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قبل ثلاثة أيام 

ارتخت يداه وتقوّست كتفاه نحو الأمام» أضّحى جسدا يتداعى 
تحت وطأة الألم والتعب» استهلك العالم كامل طاقته ول يعد يرغب 
في أكثر من أن يختفي وراءه في العدم» كان يُحِسُ به من قريب» نعم 
لقد أَحَسّ بأصابع الموت تنساب إليه من بعيد بعد أن تخلى عنه 
القدر.. هذا القدر الذي ذاق معه مرارة المعاناة والألم» تركه يُسَّلِم 
يديه نحو السماء.. كيف له أن يعيش بعد كل ما حدث؟ كيف له أن 
يُبْصِر النور وهو الذي لم يعد يقوى على رفع أحفانه ليشاهد العالم 
من حوله؟ كيف له أن يحيا إن كانت الحياة هي التخلي عن إنسانيته. 
ها هو الآن قدره يقوده نحو النهاية» لا.. بل يُرافقه كما يُرافق الخلاد 
ا محكوم بالإعدام إلى المقصلة؛ خاضع» مُستسلم, مُقيّد بخيط وي إلى 
فنائه.. إِنّه القدر الذي على كل إنسان أن يخضع لمشيئته.. إنه السّهم 
الذي يفقأ العيّن إذا عاندته. "استسلم له وستكون فايتك رحيمة.. 
إن لم يكن الآن فغدا." هذا ما فكر فيه طويلا.. الموتُ قبل الأوان لم 
يكن مِنْ بين حخُططِه أبداء أراد أن يستمرء أن يعيش ليُكافح منْ أجل 
بصيص أمل» ولكن ها هو الأمل يغدو ألماء وها هو الموت يُحدّق إليه 
من تحت النافذة راغبا في ابتلاعه. صّمامْ الأمان هو الموت» هناك 
حيث تختفي الحقيقة الأبدية» هناك تتوقف الحركة حيث يَنْسّى الجميعٌ 
من نكونء هناك لن تكون دموع ولا ألم هناك يتوقف الزمن 
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وُمْحى الذكريات. كل شيء يتكفل به الزمن مهما كان مؤلا أو 
جارحا.. الزمن يشفي كل شيء» الزمن قلْبْ العالم وهو إكسيرٌ 
الحياة. لم يعد يعرف الأمل منذ مدة» وليس له حاجة به بعد الآنء 
العجرة هي كل مااتاحه الآنة:ولكن هيهات: . فالمعجزات تليق 
اماه وهر لين بجبال من الخطايا. عراف إن أمثاله مِنَ البشر لم 
عد تلح لهم الحياة» ولا رجاء لمن انتهى من الماضي وييِسَ مسن 
المستقبل. نض من مكانه بمدوء يَجُرَ خطواته امنهكة؛ منكوس 
الرأس» مكسور الخاطر» يكادُ ذقنه يُلامس صدره متّجها نحو النهاية. 
كان الرّواق خاليا في تلك الدقيقة. نزع إبرة المصّل من ذراعه وتركها 
تسقط على الأرضية» وكأنه يتطهّرٌ من أردان هذا العالم. فتح النافذة 
المْطِلة على الحديقة» تاركا رِيَاحَ الخريفي تُدغدِغ الإنسان الذي 
بداحله.. الإنسان الذي لم يعد يشعر بشيء. هواء بارد ورطب 
مُضْْمّخ برائحة الشحر. برز نصفُ جسمه الأعلى خصارج النافذة 
مُسنْتنشقا الحواء العليل» ومالنا رئتيه منهه شاعرا بسكينة لم يسبق أن 
عاشها من قبل» أيكون هو الموت إذن؟ تدفق الدمُ في عروقه بقوة 
وأغمض عينيّه تاركا جسنْمّه يهوي في الظلام. 


الجزء الأول 
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أين أنا؟ لا أستطيع أن أرى شيئا مُحددا في هذا المكان» كل 
ما أَحِسٌ به الآن هو الألم لا غير. هل أنا حي أم...؟ لا.. لا.. 
الأموات لا يُحِسُون بالأل. الحياة فقط من تحمل معها الألم؛ حيث 
وَجِدَ الألم هناك حياة» وحيث كانت الحياة هناك ألم. كممن 
الوقت مضى على تواجدي هنا؟ ألا يزال الوقت جاريا؟ الموتى لا 
يشعُرون كذلك بمرور الوقت.. آدم وحواء.. الشجرة.. إبليس.. 
تلك القصة أعرفها جيدا.. نعم, نحن على الأرض.. كيف ورطانا 
في ذلك؟ ما ذنبي أنا إن أخطأ هو؟ آ5.. آدم هبط على الأرض 
وأنا لا أعلم أهبطت أم صعدت! أبين السماء والأرض.. معلق 
هناك؟ ههه.. لا.. لا.. أصبحت غبيا بما فيه الكفاية.. الجاذبية هي 
من أسقطت تلك التفاحة. هل نسيت؟ فقط.. فقط, آه.. ما هذا 
الأ؟! إنه فظيع جداء هل كان آدم يعرف معن الألم قبل أن يُقدِم 
على أكل التفاحة؟ آه.. الألم ثانية إنه حقا فظيع جدا. ما يزال 
جسدي بيولوجيا ما يجعل حركتي مستحيلة في هذا المكان المفلق 
والصامت, كيف لي أن أَبْصِر وسط هذا الظلام, كيف لي أن أفتح 
جف المنقلين بالتعب لأرى الفراغ والظلمة فقط؟ 1ه لو لم أكن ابن 
آدم لكنت أفضل بكنير.. أخخخ.. أنا أتألم. هذا القلام اللعين 
ابتلع كل شيء حولي حتى صرخاتي تنوه سدى بين طياته» أرغي 
وأزبد في الفراغ بدون جدوىء أمّد ذراعي بيأس إلى فاية تبدو 
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بعيدة ومستحيلة.. إنما هناك وأكاد أَبْصِرها.. يقولون أن النور 
يَعقب الظلام دائماء فأيّ نور هذا الذي ينتظر الإنسان في فغاية 
حياته؟ نتعذدب طوال حياتنا بالخوف والإحساس بالذنب والآلام 
خائفين في الأخير من فاية مجهولة. تلك النهاية المشرقة تلوح في 
الأفق أكادُ أَبْصِرها.. أيُمكن أن تكون تلك هي المخطة الأخيرة؟ 
هل يمكن العبور إلى هناك؟ إنه يزداد سطوعا وإشراقا.. نورٌ 
خاطفٌ يوشك على ابتلاعي.. إِنه يقترب.. سأخرجٌ من الظلام.. 
إِنِي أتقدم نحو النهاية.. لا أعلم كيف ولكني.. لابد أني في حلم.. 
إنه حُلمّ داخل حُلمَ.. كيف سأستيقظ من كل هذا؟ أزحف على 
بطني متألما وأقترب من المكان المضيء. . آه.. إلهالألم مُجددا.. 
أنمض واقفا على قدمي, أتعثر.. أعاود الوقوف.. تزاح الظلمة 
شيئا فشيئا كستار مُخملي داكن: وتزداد الأنوار سُّطوعا وإشراقاء 
ولكن ألمي يتعاظم مع كل خطوة أضعها نحو الأمام. ها هي فغاية 
الظلام وشيكة.. غريزرتٍ هي من تقودن إلى ذلك المكان.. أمعكن 
أن أثق فيها كما وثق آدم في غريزته حين أقبل على الشجرة؟ 
دعك من آدم الآن, عليك أن تنجو بنفسك. هناك حيث تطفو في 
الأفى حُمْرَةَ صافية تُلوّنْ السّماء بلوْنِ تدريجي من البرتقالي 
والشحاسي, وينعكس كل ذلك على السطح الأملس للبحرء 
والذي يبدو لي كفضة متلألئة تحت هذه السماء العجيبة» تتفرق 
سحب بيضاء على أدبمها النقي, الخالي من الذنوب», سحب بيضاء 
تشبه حلوى سكر عبث با صبيُ في سنته الثالثة. هل أنا أبكي 
حقا؟ هل يُمكن؟ ها أنا أخيرا خارج الظلام؟ ها أنا أرى بعيني 
مجددا.. أمُدٌ يدي في المهواء وأنتصب على حافة الجرف. هل هذا 


و ظط4 
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حقيقي؟ لا.. لا مازلت أحلم.. يجب أن أستيقظ أوّلا.. لانٍد أن 
أفي هذا الحلم.. آهٍ هذا الهدوء.. داعب وجهي نسمات رقيقة 
ويتمرّغ جسدي العفن في الحواء النقي. ها أنا أرفع رأسي نحو 
السماء.. أُحِسُ وكأنني غطدئْت في شلال من الأشعة البرتقالية. 
آه.. هل أنا أتجه نحو الهاوية؟ أنا أسقط.. فايتي وشيكة.. أسقط 
وأسقط.. ومازلت أسقط.. آه.. أين هذه النهاية؟ مكان سحيق لا 
قرار له. أصْرّخ ولا أحد يسمعء أبكي ولا قلب يَرقَ.. كل ما 
أمامي الآن هو الموت بصمّيه وظلامه. هناك في القاع يظهر نور 
خافت؛ أرى وجوها كثيرة بحيث لا أستطيع تميبرها.. مازلت 
أهوي.. يتواصل سُقوطي الحر.. إنه السّقوط نحو الأبدية.. سقوط 
نحو شقاء. ع حر امامت ا اا 
بقدومي بينها. ضحكات طائشة هستيرية مُخيفة. :التفرج م أفواهها 
كمداخل كهوف مُظلمة تنتظر فرصة ابتلاعي. آه.. مازلت 
أهوي.. فقط لو أخرجٌ من هذا النفق.. أين أنا؟ ها هي النهاية 
أخيراء إفها وشيكة وسريعة.. هل أغلق عيني لكي لا أرى الموت؟ 
لن أصرخ.. لن أصرخ مجددا.. لن أسعسام للخوف.. لا.. لا 
أستطيع؛ قلبي يخفق بعنف داخل صدريء وها أنا أهيز رعبا 
وألما. آ.. لن أحتمل أكثر من هذا.. فاق ألمي كل خيال.. ما هذا 
الصوت؟ أرى صورا مشوشة.. نورٌ باهر يصدر من مصباح مُضِيء 
على السقف يوخز عيني كابرة. أمامي يقفْ شبح شخص غريب 
يُلقي علي بظلاله الثقيلة.. تمد يده نحوي فأرى حمس أصابع غليظة 
متفرقة, كأنها أجل عنكبوت نتجه نحوي وتكاد تحجُب الرؤية, 
أحاول إبعادها بمشقة ولكن.. شلل غريب يُخدّر روحي وجسدي 
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معا.. ما الذي أصابني؟ كيف؟ ترتدٌ اليد عائدة إلى مكافها تصحبها 
ضيحكة مُستهزئة. يعود الصوت أقوى هذه المرة» الصورة أوضح 
من السابق.. ولكن من هؤلاء؟ أين أنا؟ أفقد التركيز.. لم أعد أرى 
شيئا.. ذلك الصوت هناك يبتعد تارة ويقترب طورا.. أين أنا؟ لا 
أستطيع يبز شيء.. كل شيء مُشسْوّش.. [ه.. أكاد ألم شيئا ما 
هنا.. شفتان حمراوتان. تشققات طفيفة على حوافهما.. إنهما 
تتح ركان ببطىء تودان فول شيء ما.. لا أسممك.. ماذا؟ لا 
أسمعك.. إن أصرخ ولكنها لم تتمكن من سماعي.. أحس بملمسس 
الفراش ناعما تحت جسديء, كأنى أطفو في حلم آخر.. هذا 
مستحيل! لحظات طويلة تمضي ببطء تتخللها ومضات متقطعة.. 
صوت ملح ينطق الآن.. صولت بثيع.. يقعرب أكفثرء لا.. لا.. إنه 
طنين الألم داخل رأسي.. إنه الألم.. من هذا الشخص؟ لا أستطيع 
تميبزه.. وجه مُتصفح وباسم, ينطق بكلمات غرية.. أكادُ 
أُسُمّعه.. ماذا يقول؟ لا.. لا.. أستطيع متابعة حركة التشققات 
على الشفتين» لست قارئ شفاه, كما لست خبيرا في وضع 
مساحيق التجميل.. يتردّد الصوت مجدداء ويرتفع الوجه مبتعدا.. 
ينادي أحدهم من بعيد.. أو من قريب.. 
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انتفخ منخراه الضيّقان بحثا عن الحواء» وضاق بؤبؤاه داخل عينيه 
البُنيتين تدريجيا لتعتادا على الضوء الباهر الذي كان يتدفق من أعلى 
الضباح بكثافة» ارتفع صدره المنْهك في حركة بطيئة ومُنتظمة وقد 
أطبق شفتيه الحافتين ذواتا اللون الأزرق» ودار لسانه في فمه ثقيلا 
وكأنه علكة طال مضغهاء تحركت أحفانه الندِيّة ليكتشف العالم من 
حوله. كانت نظرته ضبابية وضئيلة نوعا ماء أطبقهما عدة مرات 
ليمسح الغشاوة عنهما ولكن دون جدوى. كان كل شيئ مُضطربا 
حوله.. جحُدران وسقف وأشكال متحركة جعلته يشعر بالدوار» 
وأثناء ذلك تناهى إلى سمعه صوت بدا كنداء مكتوم أو كصرخة 
ضائعة بين التنهدات. مرّر لسانه الثقيل على شفتيه مُزدّردا ما تبقى في 
فمه من ريق. وعاتطة دفارى الكل الطتانة عاك تذرضها والعوورة 
تتضح أكثرء لتأحذ الأشياء مكاها الطبيعي في ترتيب منطقي. عاد 
الصوت مرة أخرىء وقد بدا له هذه المرة كل شيء حقيقياء لم يكن 
هذياناء ولم يكن حلماء بل أحسّ بوجوده كشخص في هذا العالمء 
كان الألم هو من يخبره بذلك.. الألم الذي بدأ يتسّرب من صدره 
إلى جميع أطراف جسده جعله يدرك الحاضرء ثم دارت عيناه في 
مِحْحَريْهِما بحثا عن مصدر ذلك الصوت. شد عظام رقبته ليرفع 
رأسه ويتطلع إلى المكان من حوله» فكانت النتيجة أن غاص رأسه 
أكثر داخل الوسادة. بعد ذلك حاول تحريك ذراعيه اللتين ترقدان 
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على جانيّ جسده كحبلين أتعبهما الشد» لم يقوَ على رفعهما عن 
الفراش أكثر من خمس وأربعين درجة» فجسده لم يكن صاحيا عكس 
داقو أن ميعفظة نويد فياف ف كان عريب فيذا أن تريحك 
حقاء ولكن أن تحد نفسك في مكان غريب ولا تستطيع التحرك فهذا 
أمرّ مُخيفء أُمّا أن تشعْر بالألم ولا تستطيع فِعل شيء حياله فهذا هو 
الرُعبُ الحقيقي.. المرضء الخطر الحياة والموت.. كل هذه الأشياء 
تُرَّدُ إلى ذهن الإنسان في مثل هذه الحالة. الشعورٌ بالخنوف ينْجُمْ عن 
الشعور بالخطرء ولكن مم الخوف؟ هذا ما لم يكن يظهر على تقاطيع 
كمه :3 اداه 

أيْةَ غرفة هذه؟ ولماذا لم يظهر أحد حتى الآن؟ آه صدري.. 
ماذا فعلوا به؟ إنه يلتهب ألما.. أين هو الطبيب؟ الأوغاد لقد 
تركون مُدسيا في هذا المكان مِنَّ المفروض أن... أخخخ.. الألم.. 
أحتاج لمسكنات قوية.. أين أنا وأين هم؟ لا أعرف حتى أين أناء 
وهم.. من قال لهم أن يضعون داخل هذا المكعب المتوازي 
الأضلاع الذي لا تتعدى مساحته خممسة وعشرين مرا مربعا؟ 
وهذا الطلاء الأبيض باهت أكثر من اللازم» كل شيء مُهُمل في 
هذا المكان» كيف لا وقد رمون هكذا في السرير دون عناية؟ أين 
هم هؤلاء الأوغاد؟ أين هم؟ ألا يدركون حجم الأم؟ آخخخ.. 
كم الساعة الآن؟ لقد مر وقت طويل ول يظهر أحدّ بعد.. العملية 
كانت على الساعة التاسعة صباحاء ولكنها تأجلت إلى العاشرة 
والنصف بسبب الطبيب الذي تأخر لأن ابنه واجه مشكلة في 
الملدرسة. قال ذلك دون مُواربة وأمامي, وكأله مَركز الكون وعليَ 
أن أدور في فلكه بمدوءء وتلك الممرضة التي تميس بقدها الغليظ 
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بين الأدوات الحادة التي ستكون قريبا داخل صدري.. آه كيف 
جاز لهم الضحك أمامي.. ظنا أنى لم أسمع شيئا ثما دار بينهماء أنا 
الذي كنت مُشرفا على الموتء أنا الذي سلمت له جسدي ليشقه 
إلى نصفين, أنا القِدّيسُ وهم الجلادون.. كنت لا أزال بكامل 
إدراكي؛ ولكن بعدها حدث كل شيء بسرعة.. أوشك النهار 
على فايته. هذا الطلاء كم هو باهت.. كان يمكنهم أن يطلبوا من 
صديقي يوسف أن يقوم بدهنه. إنه ماهر في عمله.. سأخبرهم 
بذلك وأدلهم عليه.. ولكن المشكلة أن يوسف في القبر.. لا بأس, 
بمكنني التواصل مع الأموات عن طريق الرؤيا أو تحضير الأرواح.. 
مستشفى لا يطلب منك شيئا سوى أن تغادره ميتا أو حياء يوسف 
غادره ميتا وأنا.. إنه يطلب حياتك أيضايا حسين, يوسف نزل في 
هذا المستشفى أيضا.. ماذا أنتظر أكثر من ذلك؟ أَوَ كخسّبْ أفم 
سيقولون لك أكتب لنا مقالا عن الصحة في البلد؟ اصح من 
نومك ودعك من التخيل.. الألم يزداد كل دقيقة.. ما هذه الغرفة 
الكنيبة؟! مُضّلع ذو طلاء باهت, ومصباح نيون يلعصق بالجدار 
فوق سريبري» يضِيء الغرفة من هذا الجانب.. هذه الفرقعة تصدر 
منه باستمرار.. آه الألم, إنه يتعاظم.. الجدران مُتصدّعة, وهذه 
التشققات تُشكل حرف : في السقف تمتد إلى الجدار المقابلء 
وكأنها تُهدّد بالنزول إلى الأرضية. رأسي يفور من الأم.. أين هم 
هؤلاء؟ هل أنا أتعرق؟ أتحرك سنتمترا واحدا وإذا الألم يعدفق دفعة 
واحدة.. أعصابي تحترق ولا أحد يبالي.. أين هم هؤلاء؟ أين 
هم؟ أخخ.. صدري ورأسي.. يجب أن أحافظ على سكون. لا 
يجب أن أتحرك.. الألم سيندفع.. أطراني ترتعد من الألم.. أنا 
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أرتجف.. لا.. لا.. جسدي يرتجف.. أنا لا أريد ذلكء ولكنه 
يرتجف جالبا معه الألم.. آه.. يبدو أن صوق يتلاشى في الهواء.. لا 
أحد يسمع.. لا أحد يكترث.. أين هم الآن.. أين؟ ماهذا 
الصوت. إنه وقع أقدام.. أخيرا. ولكن إلى أين تتجه؟ هل هي 
خطوات مبتعدة أم تحمل شخصا إلى هذه الغرفة؟ كلا.. كلا.. 
إنهم يُدذركون قدرَ مُعاناق.. أخيرا ها هو أمامي.. ها هو الطبيب 
يتقدّم نحوي مصحوبا بتلك الممرضة ذات الجسم الممتلئ. بُروز 
صدرها الناهد بذلك الشكل أمامي وهي تنحني فوقي من 
المسكنات الفعَالة. . شكل وركيها المنحنيين يُشبهان وركي حخصاة: 
كر رادها غزبة تفل ليها متدها الطب الذي يزيل الستاط عل 
ظهرها لتتوقف عند سريري.. آوووو.. العربة الفولاذزية ترتج 
وتقلقل معها أدواتا الحادة. إْه يتتفحصْ وجهي وبميل فوق صدري 
دون أن ينبس بكلمة. . كل هذا الألم ولا أمستحق قٌَّ كلمة إطراء؟! 
أقَنّى أن يتألّم مثلي يوما ما ليُدرك معنى أن تشدَ عضلات وجهك 
عندما تنظر إلى شخص محروم من الصحة. يقعرب مني كني 
مُخَلِص يضع يديه وراء ظهرهء وكأن مُستقبل العالم مَوط بما 
سيقوله بعد قليل. . رائحة الكحول تفوح من تلك العربة: إنها 
حادة بالمقارنة مع عطرها الرخيص, متك أنت تقعربين مني 
لتعديل القسطر.. الحقن.. كم أحب رؤية مظهرهاء كم أحبُ تلك 
اللحظة التي تسبق الوخز على المؤخرة.. إعدادُ الحقئة فن يجب 
إتقانه. ها هي بدأت في إعداد الحقنة العزيزة.. سيّخِف الألم.. فقط 
أنقري على الحقنة بالأصبع الأوسط لإفراغها من الحواء. ثم.. لماذا 
تقومين بإفراغها هناك؟ أنا الذي بحاجة إلى مُسَكن وليس القسطر.. 
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أنتم تريدون تعذيب المرضىء تُقطرون العلاج قطرة بقطرة ليعدلى 
ببطء السّلحفاة داخل أنبوب ينتهي بابرة تُغررُ بقسوة داخحل 
ذراعي المسكينة. ومتى سيخف الأل؟ 

5 أشعر بالألم.. 

- وقيينا للق االشكي امت خيك ننن فد وتكميت أن 

تنام بعدها يهدوء. 

"تكلم معي وكأئه يخاطب شخصا غير مرئي.. الأطباء 
الملاعين.. أنا هناء انظر إلي وقل لي ماذا فعلت بي أثناء 
غيابي.. هل وجدت شيئا داخل صدري؟ هل رأبت كر 
تضّحان ال مهواء وقلبي ينبض؟ قلبي؟! هل رأيت ذلك القلب؟ 
كيف هو؟ قل لي كلمة.. أنا من تعذب بحمله طوال أربعين سنة ولا 
أعرف شكله ولا لونه, أنت ببساطة شققت صدري وعريّت 
قلبي.. كل تلك السنوات, كل ذلك الحنين والشوق انكشف 
لك في ساعة من الزمن.. آه لو كنت مكانك لتكلمت معه وسألته 
عن تلك السنوات.. ولعرفت مدى عمق تلك الجراح.. تلك 
الجراح التي لا يمكن لها أن تُثنفى أبدا.. تلك الجراح التي فيحقت 
منذ سنواتء سنوات الدموع والألم.. لا.. لا.. ليست هذه المرة 
الأولى التي تسقط فيها يا حسين.. لقد سقطت من قبل وكم 
تعددت سقطاتك.. هل صرت أكلَّمُ نفسي الآن.. هل هذا مفعول 
الدواء؟ الممرضة غادرت الغرفة تر معها العربة والطبيب. ليست 
هذه المرة الأولى التي أجد نفسي في هذا المكان.. نجوت من الموت 
سابقا عندما وجدت نفسي في نفس الوضعية: مُلقى على سرير 
مُتحرك داخل غرفة فسيحة مُشبعة برائحة البييادين والعرق» 
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كانت تُحيط بي أمَّي وهي تعانق أختي نوالء أمّا جد فكان 
ناشطا مع جماعة "الفيس" آنذاك ورغم ذلك أتى, أشلك أنه أهدر 
دمعة أو دمعتين على حالتي.. ذلك المنديل الذي حملته أمّي معها 
أصبح ثقيلا بالدموع والمخاط. كيف مازلت أذكر ذلك الللديل؟ 
يا للغرابة! حتى ذلك المنديل مازال في الذاكرة! ذلك الطبيب لم 
أعد أذكر وجهه.. أشقر وسيم وذو ملامح حادّة. ماذا قال 
بالضبط.. تكلم عن صحَتي.. تفخّص رجلي.. آه يالتلك 
الرجل.. ها مُخدّرة الآن.. مضى زمنٌْ طويل على شفائها رغم أن 
عَرَجِي لا يزال ظاهرا نوعا ما.. ماذا قال عن الساق؟ كانت ساقي 
اليسرى مربوطة بحبل في فايته قارورة مملوءة بخمس لعرات من 
الماءء ورأسي ملفوف بضتّمادات:؛ أما ذراعي فمثبتة بالجبّس.. كل 
ذلك خلق مظهرا مُرعبا على وجه أمّي ونوال خاصة.. أين هي 
الآن؟ كيف لها أن تغيب كل هذه السنواتء ألم تفكر بأمّنا التي 
تحتضرٌ منذ مدة؟ يجب أن تأيء عليها أن تترك ذلك الرجل في كندا 
وتعود لأهلها.. لا مكان لا هناك.. أين أنت الآن؟ أين ذهب 
الجميع؟ تلك النظرة التي غمرتني با أثناء اقتراب الطبيب ليُعْلِمَني 
بما حدث.. تلك الحركة التي قُمْت با لين نفسك على رجليِكٍ 
عندما بدأ الطبيب إخباري عن الكُسُور التي فتَمتْ عظامي, وتلك 
النظرة المكسرة والمليئة بالدموع, عندما اقترب أكثر وبصوت 
هادئ ورزين ليخبرنئ عن وفاة زوجتي سَعْدِية أثناء الحادث ونجاة 
ابنتي فلة روح طفيفة. أخبريني عن عدم جدوى إنقاذها.. أخبرني 
آله القضاء والقدر.. أخبرن أن أَتجلّد بالصّير.. أخبرنى أنه آسف 
لِمَا حصل.. أخبرن أنه سيبذل قصارى جُهْده لمساعدق.. طلب أن 
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أواصل حيانٍ بكل هدوء.. وأخيرا أخبرن أن جسمي سيتمائل 
للشفاء.. ولكنه ل يبرن أن رغبتي في الاستمرار في هذه الحياة 
ستنقطع: ؛ لم يُخْبرنٍ أن إعاني بالله والقادر سيتلاشى, لم يُخبرني أبدا 
أنني سأكون رحيدا فيها تيقى هن جياني؛ وم يُرد إخباري أن 
الذاكرة لا ت: تعسى الألم أبدا. . ألم فراق من أحببناهم طوال حياتنا. . 
لم يُردْ إخباري أن المرْء حين يفقد أَعَز ما لديه ستُصبح حياته بدون 
معنى . ها هو الليل قد أتى بهدوئه وعتمته, لقد تعبت.. تعبت..." 
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بعد عدة ساعات استيقظ حسين من النوم» وشعر لأول مرة 
بحضوره الكامل في هذا العالم» لم يتركه الألم ليستريح» ولم يمستطع 
التفكير بوضوح ول يبذل أي جهد لذلك. شعر بحواسه وغرائزه 
تستيقظ بداحله لتجعل منه جزءا من هذا العالم.. لم يكن طيفاء ولم 
يكن حبرا على ورقء ولم يكن مُجرّد ذكرى» بل كان لحمًا ودمّا 
حاضرا بكل ما تعنيه كلمة إنسان من معئ. فتح عينيه على اتساعهما 
وقد برزت فيهما شعيّرات دموية كثيفة» وأخذ يرسيل الطرفَ من 
حوله مُستكشفا الغرفة لأول مرة» فالصورة الي رآها كما الأمس 
اددع كدإطهة و علوم كاننا الفط ون فلن كان الفر فح 
بابان» كلاهما من الخشب 0 أحدهما يؤدي إلى خارج الغرفة 
وطْبع على واجهته رقم الغرفة -69-. أمّا الباب الثاني فأقصر من 
الأوّل ويرتفع عن الأرضية سبعة عشر سنتمترا يؤدّي إلى المرحاض؛ 
وعلى يمين الباب حوض اغتسال» وصنبور من معدن أكله الصّداً 
يقطر ببطء؛ يُصّدِر صوتا رتيبا مُزِعِجا وخاصة في فترات السّكون 
وعندما يعُم شنو أثناء اليل كانك النافدة الوتديدة بق ارق قار 
على مشهدٍ رمادي كتيب» وكأنّه امتداد. لداحل الغرفة: انتيه. حسين 
إلى أله لم يكن وحيدا في الغرفة» رآى شابا يستلقي على السرير» 
يتكوّرٌ على نفسه ويضعٌ يديه بين فخخذيه غارقا في النوم؛ ويَكَدئرٌ 
ببطانية صوفية بنية اللؤن» لا يظهر من بَّدَنه إلا رأسه» وكان يحشره 
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داخخل قُبّعة صوفية. انطلق منْ فيه الْتفرج صفيرٌ مكتوم أشبه بصغير 
الرياح في ف الراري سال السام ووافية باستنا من الوسادة 
ولاك ع مشج جيه نص . ل نلق اللمطة سور سات كين 
في الخارجء والتصقت السّحُب بالأرض» وقد تصاعد صفيرٌ الثفاب 
بوتيرة مُتزايدة وريقة يتحرك عبر الوسادة عن طريق الخاصية الشعرية؛ 
وكأن الو في الخارج يتستّرب من أحلام هذا الشاب. 

ظل نحُسين مُستلقيا في سريره دون خراك؛ يُضغي لآلامه في 
صمت ونفاذ صبر. نظر عبر النافذة ووجْهُه هادئ كالصخر: 

"كيف انتهيّت إلى هذا المكان؟ ماذا لم أتفطن إل لكك جين 
قبل؟ جسدي برتعد تحت صعقات الألمء لابد أنه اجرح ل يلعئم 
بعد.. صدري مشقوق.. سَيُصبح لجسدي كدبة أخرىء ذاكرة 
الجسّد قوية, فتدبة ساقي اليُسرى مازالت تُذكرن بالحادث.. وها 
هي الندبة الثانية.. قال الطبيب أنني في حالة حرجة والمرضْ قد 
وصل إلى مرحلة مُتقدمة» منَ الممكن أن تُشكَل خطرا على 
حيات.. لا.. م أمْمعه يقول ذلك.. لقد قال فقط أن المرض وصل 
إل مرحلة مُتقدمة.. ألا يعني ذلك نفس الشيء؟ ألا يعني أنني 
أقترب من النهاية؟ ألا يعني أن الموت أصبح أقرب إلي من ذاكرق؟ 
الأسبوع الماضي كُنْتْ بكامل قواي؛ كيف جرى كل ذلك؟ 
لازلت أتذكر كل شيء وكأئه حدث منذ لحظات فقط.. خرجت 
من دار الصحافة رفقة حمزة, ثم اتجهنا إلى المقهى. قال أني أبدو في 
هيئة كية, وسألني عن المعطف الذي كنت أرتديه.. آه يا دنيا.. 
أذكر كيف أخبرته أن ذلك المعطف كان هدية من سائحة هولندية 
أهدته لي عند زيارق لمدينة مراكش.. كانت تكبرن بعِدّة سنوات, 
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ولكنها لم نُخْف إعجاها بي.. كيف حدث ذلك؟ نعم.. لازلت 
أذكر شكلها وهي ممدّدة على سريرها في غرفة الفندق.. كانت 
غرفتها مقابلة لغرفتي؛ ولا تغلق بايما إلا عند خروجها.. كيف لم 
أنتبه إلى ذلك من قبل؟ كيف؟ ل أعلم أنها كانت تُريدن أنا.. 
ولماذا تراجعت في الأخير؟ أنت جبان حقايا حسين» فعلا أنت 
جباك» ولقد برهدت على جَبّدك عِدّة مرات.. جاءت لغرفتي 
وحيدة ترتدي منامتها التي كشفت عن ساقيها الناعمتين وأعلى 
صدرهاء عاقدة شعرها إلى الخلف, ول أنس قط تلك الرائحة التي 
انبعثت منها.. آ5.. كيف؟ كيف كل ذلك وتحدثنا ليلة كاملة 
حول كتاب تافه؟.. لم أكن أدري أن الكتاب مُجِرّد ذريعة لقواري 
خجلها وتقول شيئا آخر.. السيّدة دالاوي؟ نعم. هذا هواسم 
الكتاب الذي يتحدث عن هموم السيّدة دالاوي؛ التي حاولت لَمَ 
شمل أصدقائها وإقامة حفل في بيتهاء وفي الأخير ينتحرٌ عشيقها بعد 
معاناة نفسية.. يا لها من اية! الانتحارٌ مِنَ النافذة.. كيفالمثل 
تلك الكتب أن تغير إعجابا؟ آه لك يا حسين! كم أنتَ منافق, 
كم أنتَ جان: : انسيت نفسك ماذا قلت ها وأنت تقف أمامهنا 
كالصنم واصفا مدى إعجابك بشخصية سابتيموس؟ ذلك الاسم 
الرمزي المتعلق بحياة فارجينيا الأسرية.. . 

كيف لا أرى الحقيقة إلا بعد مُرورها؟ يبدو أن صديقي انتبه 
جيني أثناء الحديث» ولكني برهدت العكس بعد خُروجنا من 
المقهى.. لقد رأى بعينه.. أكن جبانا يوما.. كنت أرتجف فقط.. 
هل يصِحٌ أن ننسب الارتجاف إلى المخوف؟ رغم التمفيلية التي قَمْتْ 
يما أمامه إلا أني ارتجفت وأنا أقترب من تلك الفتاة أمام محطة 
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الحافلات, كانت تحمل مزهرية وقفة مصنوعة منْ نّتة الدوم. تلك 
المزهرية أَوَّل ما محت.. تحمل بيْن ذراعيها نبتة عدكبوت جميلة تتدلى 
أطرافها إلى الأسفل.. ابعسّمّت لي ثم ابعسمت ها.. لا أصدق أن 
ذلك حدث الأسبوع الماضي فقط.. تركتني أحمل عنها المزهرية 
ونحن نصّعدٌ إلى الحافلة.. لا أعلم لماذا انسحب حمزة في النهاية 
مُبتسماء غادر المكان وتركني وحيدا معها وكأن بُرهان له قد تم.. 
حبنة الاالية جبانا ق الأخر . ولككنني ارتجفت. . التسست في 
ثم ابعسمت ها. علي لانو 0 اجل ابعر رضي بل لد 
الدوم. امي حسين. ١ه..‏ تشرفت بمعرفتك.. كاميليا. ابنسمت لي 
ال ا ال 
ارتجفت.. أخبرئها عن جَمَال نبتة العدكبوت؛ أخبرثها عن جَمَال 
عيْيْها أخبرثها أن المرأة التي تعتني يذه النبتة ستعتني بزوجها.. 
ابعسمت لي وابعسمت لها.. هي وحيدة كما اغتقدت.. لم تكن 
تضّع في إصبّعِها أي خاتم.. أصابغها خرة ومُنسابة وناعمة.. 
ونبنيت أن أُخبرها بذلك.. راح ذهني بعيدا نسيت نفسي.. 
اكتظاظ الحافلة ورائحة الركاب أثقلت المهواء. ونبتة العنكبوت 
هي الوحيدة التي استمتعت بكمّية الكربون داخل الحافلة.. نادى 
الصرّاف حين اقتربنا من الخطة التالية.. المنطقة الثامنة» ثم المنطقة 
التاسعة» ثم مركز المدينة.. معسكر مدينة الأرقام.. أَحْسَسْت 
بجسمها يلتصقّ بجسمي أثناء توقف الحافلة.. كيف نسيت أن 
أطلّب مِنْها رقم الماتف؟ كيف بقيت أَطَرّقْ تلك النبعة بذراعي 
دون أن انتبه للوقت؟ ترزحزحت لتقف من المقعد.. أوه.. عفوا.. 
تفضلي. أخْسّسمت بجسمها يلتصق بجسمي.. طوّقت النبتة بذراعي 
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ورأيتها تخرجٌ من الحافلة. . التفتّتا نمحوي ورفعمت يدها إلي.. 
أصابعها خُرَّة ومُنسابة وناعمة. . ونسيت أن أخبرها بذلك. . تقيع 
الحافلة من جديد., وتملؤ عجوز المقعد الذي بجازبي وأتذ كر 
المزهرية! قال أن التوقف ممنوع.. الكل التفت نحوي والنبتة بين 
ذراعي. باتركها عن فصاراة انها هر ارا كل بدك لكادحا 
أن يدسى نة نفس الشيء؟ أخبرثها عن جمال نبتة العتكبوت.. هل 

ل لك 2 
نسيّت النبتة؟ ستَذكْرُنٍ دائما بسبيها. . هل يُمْكِن أن تذكرَن كما 
أذكُرها؟ أنا أهذي وأمئرف من التَخَيل. ٠‏ إ يقل الطبيب أن هذا 
من آثار المرض. . لاد أن أخبرّه بدلك. . ههه ماذا؟! أخبره عن 
تلاق الجامحة؟ ماذا ساقال؟ زديك اة تازهوبة بين يدي 
ولازلت انتظر ظُهورًها؟ لابّد أله سيُضيفُْ إلى قائمة التشخيص 
مرضًا آخر.. سيكون امه مثيرا.. شيزوفرينيا.. وُسُواس قهري.. 
جنون العظمة.. لا.. أنا لست عظيما.. ما إن أتشبّث تشبّث بحلم جميل 
حتى يتحول إلى واقع أليم مُحَثم. الواقع أقرى من اخُلّم دائماء 
وأنت تلم بامرأة على ذوقك؟ كيف لك يا حسين؟ الحظ لا يأني 
مرتين متتاليتين.. فقدت الأولى وفقدت الثانية.. امرأة فربدة في 
مكان فريد لا يُمكن أن تتكرر. لو أن الزمن يرجعٌ للوراء.. لو 
أحصل على فرصة ثانية.. لو فقط أراها من بعيد.. حتى زائرة في 


حلم عابر..." 
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مقا الساب مره تونةبوطيناة عه حدالقون» تحرف فته 
الصوفية فوق رأسه ليظهر صلدغه الأبمن وجزء منْ فروة رأسه العارية 
مذ ان قسافط جني التدر بطل كلقا كلها من الندة افيه 
ف سريره» ككارف ارد اولوقف كراعية إل سافن لحت الاسفحتاته 
المتشنجة تارة أخرى. لم يستطع النوم ليلة أمس يهدوء» لم يتمكن من 
السيطرة على أعصابه بسبب الضجيح الذي ملأ الغرفة» أمضى ليلته 
مُصّغيا إلى أنين الرجل الذي يُقاسمه الغرفة. مظهره الرخو وتقاطيع 
وحهه الذابلة أوْحت باللا خضي لللة بيع اءصعالا بعس العيسوانت 
القصيرة الي سرعان ما تنقطع بصراخ هذا الرحل» استرق نظرة 
قصيرة إلى رفيقه الحديد فألفاه مسستيقظا بدوره يُحَذدّق بمدوء إلى 
السقف. كان يهذي بأشياء غريبة أثناء نومه, كلمات متقطعة تخرج 
من لاوعيه مُتشنجة ومُخيفة» مثل برق خاطف يُضيء ليلة شديدة 
السوّاد ثم يختفي ليُرسل صوتا أكثر رُعبا. كل ما ميعةٌ من الرخُل لم 
يكن منطقياء غير أنه كان يقصيدٌ أشخاصًا بعيْيهم. . أشخاصًا قد لعبوا 
دورا مهما في حياته. . قد يكون الم أثْرَ على أحلايه وقد يكين 
للم حقيقة تتكررء َذَكر أنّه رآه يتَملَمَل في سريره مُناديا باسم 
(فلة)» ثم لا يفتأ يُرَدّدُ اسما آخر وبإلحاح أكبر.. سعدية.. سعدية.. 
سعدية... ويليها بصرحة مكتومة لا تتعدى حنجرته المشدودة بقوة 
الحلم. راقبّهُ بفضول وقلق عندما شاهد حركاته العنيفة ال تكون قد 

27 


حرّكت الخرح وتسيّبت في ألم كبير. تزحزح الشابُ منْ مكانه 
يسوي جلسته على السرير» مُتعامِلا بحذر مع ذراعه اليبسرى اليّ 
انغرزت داخلها إبرة موصولة بكيس مَصّل.. 

- صباح الخير أخي.. هل زال الألم قليلا؟ 

ارتدى الشاب قناعا حفيا زَيْنَهُ بابتسامة قصيرة» هي كل ما سمح 
به مزاحه في ذلك اليوم. 

- قليلا.. أحتاج للابر.. 

كاد الشاب يقهقه لسماعه كلمة جمع الإبر.. فهذه كلمة ظريفة 
كن أن تقال في هذا المكان. 

- بملكون إبرا كثيرة يا صديقي» ولكنهم سيَّمَدُونك بواحدة 

فقط وذلك بعد قدوم الطبيب. 

- طلع النهار ولم يأتٍ أحدء والألم يزداد.. 

لوى حسين رأسه فوق الوسادة وكأئه يريد ا لمرب من الألم 
بطر ةا 

- تحلد صديقيء أؤكِدُ لك أنهم سيَضّعون لك حُقنة داحل 

أبعد الشابُ الغِطاء عنه ثم وقف على قدميه النحيفتين 
والطويلتين كساقي زرافة نافقة» مُتَكِئا على القضيب الذي تُدلى منه 
الفتيغار: ش 

- با اسل اح ؟ 

- حسي.. ضاع الحرف الأخير بين تأوّهاته. 

- ماذا؟ 

أرْفْقَ سُواله هذا برّفع حاجبةٌ الأيْمَّن إلى الأعلى. 
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- حسيين.. 
د آنا فاسيفيتناه اذا التتجيف أن 
حرّك حسين رأسه نحو مُحَدّيْهِ ليتشفخّصّه ويرى إن كان يلائم 
اسم ماسينيا هذا الحسد.. الشىء الوحيد الذي انتبه له هو ضمور 
جسمه وبروز وحنتيه بشكل واضحء ونُدبة ترتسم على حده لتقطع 
حانب ذقنه إلى نصفين. حرّك عينيه في ذلك الوحه الضامر وتتلاقت 
نظرته الملتهبة بالألم مع نظرة ماسينيسا الضاحكة» فارتخت قبضة الألم 
قليلا وهو يُحاول تذكر شخص ما من خلال ملامح هذا الشاب. 
- نعم أودُ أن أرفعَ رأسي قليلا. 
مر معنيو النمانة معوال اشفعه الجاسسلن» وكرباقت عيناة مين قام 
ماسينيسا برفع نصف حجسمه العلوي» وذلك تقديل تستبة محيلان 
السرير نحو الأعلى. 
- شكرا لك.. 
- لا داعي للشكرء وإذا احتجت لشيء آخحر فأنا هنا. أحيد 
الغناء أيضاء يمكنئ أن أسمعك إحدى الأغان إذا كنت 
تريد ذلك ههه.. لا عليك استرح قليلاء سيأني الطبيب 
لمعاينتك واذفع فكرة الألم من رأسك.. هل أنت مُوافق؟ 
لأن للك ماع هك على التجمل: 
هر حسين رأسه بالإيجاب» وراقب ماسينيسا متّجها نحو 
المرحاض حاملا معه كيّس المصل في يده اليُسّرى» وقد لاحظ ضعف 
جحسمه وحفة حركته. َحَمّن أن الساعة تشير إلى الثامنة والنصف 
صباحاء فقد كانت الحركة تدب حارج الغرفة وتزداد شيئا فشيئا مع 


ا 


ساعدك على التحرك في 
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مُرور الدقائق» ول يمْض وقت طويل حى مرت عاملة المطبخ بعربتها 
الفولاذية وقد جاء الدوار على الخرفة -69-. تقدمت إلى الداخل 
عثزر قذر تلفه حول خحصرها امول والملميء بالدهون. جالت بنظرها 
تنجع عن شتفم انان وتر ذفنق نلظة قبل أن كعادو القرفة امتجاهل:» 
حسين: 

- أين الآخر؟ 

وكأنها تقول لقد مررت من هنا ول أحد أحداء انتهى عملي 
في هذا المكان.. وقبل أن تلتفت لتستأنف عملها بين الغرف الأخرى 
تناهى إلى سّمعِها صوتٌ حادٌ وواضحء انطلق من داخل المرحاض» 
وكان واضحا ومسموعا ومفهوما كذلكء» بحيث لنْ تخطمه أذن. 
حمر وجهها ححلا ثم ما ليث أن أمنبح مُرمُرياء ولم تكد نيف على 
رحليها حن اهترّت الأرض تحتها بأصوات أكثر حذة. وق شحعز 
رأسها منْ فرط الدهشة, ثم ما لبت أن انحرفت ملامِحُها بشكل 
خطير» تعرّج خط فمها كخط مقياس ضربات القلب متناسقا مع 
حاجبيها الكثيفين. العام لزنن بر 1ن عاذ ويتي جتاون 
الضحك» د ور واد كا ليس الصّوت من تسبّب 
بذلكء وإِنّما مظهرٌ هذه السيدة الي تقف تقفْ أمامه وهي تنتفخ كالمنطاد 
محاولة أن تتحكم في الأمور من خلال تلوٌنات وجهها الغليظ. لم 
يستطع هذه المرّة كبح نفسه عن الضحك والذي كلفه غاليا عندما 
سمع الصوت للمرة الثانية» لم يسَّعْه إلا ليثفجر ضاحكا رغم تدفقات 
الألم على مستوى صدره. رَمَته المرأة الفافينة بنظرة مزعب ة الوه 
لفترة أن ذلك البخخار السان لم يكن مصدره الإبريقان» وإنما كان 
يصعد من رأسها الساحن بالغضب. 
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"مرّت مدّة طويلة لم أذق شيئا. ألا يسمح الطبيب بذلك؟ 
أرغب في موزة.. سأمضغها جيدا فيتغير شكلها إلى عجينة: ثم تمر 

عبر البلعم إلى المعدة لتشهد تحولا كيمياويا هاماء ومن هناك يتحلّد 
مع كل تيه لقص لليغير ونا راميع اي بد هادا لها 
تشهد الآن على عملية هامّة.. كل الطعام الذي بذلت فيه جهدا 
ليكون جاهزا هاهو يُصبح هباء.. هباء وريحا.. يا ها مسن عملية 
مذهلة؛ أعطني سمكة فأحوّها إلى برازء أعطني برتقالا وعنبا 
وسأضمن لك نفس النتيجة. ضعي مائدة أمامي وسأحوّها إلى سماد 
بشري.. مئزرها ار وتبدو متحفزة للانقضاض علي بتلك النظرة 
المرعبة» وخاصة أفا تُشّمِرٌ عن يديها. يا لتلك اليديّن القويتين! 
ايا سح راي عر را . أنا لا أحتاج إلى الحليب» 
1 أن تنصرف.. لماذا تقف هكذا؟! منطاد. بالون هواء.. 
حذار من القنابل.. هناك خلفك.. ستنفجر قنبلة وراء باب 
المرحاض حذار.. تحركي هيا.. 

حرج ماسي من المرحاض وعلى وحهه آي الراحة» ولأوّل مرّة 
فهم لماذا يُدُعى بيت الراحة وليس التواليت. كان يعاني من إسهال 
نحا وقد لكو 3" الأشيو عن خاو أزممة عقن ديق" الها حم 
آخر عندما وقف بقامته المتوسطة وجسمه النحيل مُمَدّدا عظامه 
كقط كسولء وكأنه هو الذي تحوّل إلى ماح اواج 
أغلى البات ببطترية هر كاتكله وبجلة بطلط لينا كد من أن هباءة فتن 
ذهب أدراج الرياح» وأنّه قد نثر جيدا داخل الأنابيب. نطق وجحهه 
الأبيض بالرضا رغم ضّموره. التفت نحو المرأة الواققة على بعد 
خطوات قليلة منه» وقد اكتست نظرته بالدفيع والصرامة حينما رآها 
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تُحدّقْ إليه بذلك الوحومء ولكن نظرتا تحولت مادا آمام كرتي 
المخترقة» فتدبة وجهه الغائرة» وفكه الذقي لوال لافقا عن كو 
رغم ضعفه جعله يبدو كرجل عصابات متحفز. 

- قهوة بالحليب أم قهوة فقط؟ 

ب “فهؤة فقظ: 

أنتجهت نحو عربتها وملأت قدحا ثم وضعته فوق المنضدة بجانب 
سريرة: 

شكرا لك. 

لم ترد على شكره واتجهت نحو الخارج مصحوبة بصوت 
عجلات عربتها الفولاذية. 

مشى بتؤدة نحو الصنبور» تأمّل مظهره في المرآة لمدّة بَدَتْ طويلة» 
واضعا يدَّهُ على وحهه وكأنه ييحث عن شيء ضائع؛ بدا ساهما وهو 
يطرق رأسه نحو البالوعة بصمت» غسل يديه بالصابون ووحهه ثم 
تمضمض بالماء ليتخلص من حموضة فمهء شم ملابسه ثم ابطيّه وانكمش 
أنفه للنتيجة. رفع البُُوفر الذي يرتديه إلى صدره فبان ظهره مُتَقَطا بعدة 
شامات داكنة» بلل يديه ومسح إبْطيهء فرأى حسين في تلك اللحظة 
رما غريبا تحت مستوى إبطه الأيسر؛ كان عبارة عن وشم لحملتين 
اغراف الادوية منهابا ساكب غلم عد طاو امون عينية بور كنيد 
على الوشم, واستطاع قراءة الجملتين قبل أن يُعيد ارتداء البلوفر: 

8خ ]11 017 1181 ه11 1115 اله 1 
50101 141 01 اللخ[ طف0 1118 الخ 1 

كانت القطواط شكفشة يسبب كتلس خلدة :تعد فقدانه لخندة 

كيلوغرامات» لم يعد جحسمه كما كان, لم يعد قوياء لم يعد يشعر أنه 
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موجود يكاملف 'شيء ما فقن متا شىء ما غادرة:ولن:يغوة أبداء: إن 
كان باك نما ينتظره فق المستقبل افليس هن القسفاء فن المرفن 
بالتأكيد.. أليس هذا ما ذكره الطبيب؟ وماذا علي أن أنتظر إذا؟ 
لم يُخبرن الطبيب ماذا علي أن أفعل ولن يجترئ على ذلك أبدا.. 
إنه كمّن ينعى شخصا يوشك على الموت. الحياة انتظار للمستقبل» 
الحياة أمل نعيش فيها الحاضر على ضوء المستقبل؛ آملين أن يكون 
أفضل.. ولكنه لن يكون كذلك أبدا بالدسبة لناء متى نتعلم ذلك؟ 
متى نتعلم أن الموت والفناء والحساب والعقاب دائما مقرون 
بالمستقبل؟ كل ذلك يحدث في المستقبل.. أنا أُفضل الماضي لأن 
الماضي شوق, الماضي حنين للأيَام الجميلة» الماضي نَدِينُ له بكل ما 
تعلمناه» وهو الملجأ للذكريات والخيارات؛ في الماضي نغوص في 
الذكريات ونرجع إلى اللحظات المشرقة من الحياة. :كص أن 
أتذ كر شبابي» أشاكس أصحابيء أُمْعِدُ عائلتي: الطفولة, أَيّام 
الثانوية» فتيات الحي, كل هذه الأشياء والأغاني الرائعة التي كنا 
نسمعها من الكاسيت, كل ذلك موجود في الماضي, أما الحاضر 
فلا خيارٌ لي فيه غير عيشه كما هو بدون نكهة ولا أمل, مُذْعِنا 
ومُستسلما لهذا المستقبل الذي لا يَدَ لي فيه غير التنبؤ بما سيحدث» 
أمّا بالدسبة لي فالأمور حُسمت,. الكريّات البيضاء نفقت وتوشك 
على الاندثار.. أليس هذا ما أكّده لك الطبيب؟ ألم يَقْلٍ أنك بحاجة 
إلى الدم وأن جسمك ما عاد يُنْتِجٍ الكريّات البيضاى ألم تسمع ما 
قاله؟ كمية الصفائح الدموية في دمك أصبحت قليلة. ألا يعني هذا 
انك اضيجت غاطلا عن الخياة والك تعد عباط للامجتمرار؟ 
جسمك من يقول هذاء أمّا الطبيبْ فيُصادق عليه فقط. كل من 
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حولي يعلمون ذلك, ولكتهم يتظاهرون بالعكس, ؛ أليس من حقي 
أن أعامّل بدون رياء ومن دون شفقة؟ مي تبحث عن المتبرعين 
بالدم, ويا لها من مهمة! 417- حتى هذه الزمرة لا بمكن إيجادها 
بسهولة.. يا لحظك!.. وسعاد؟ الله وحده يعلم ما الذي تقوم به 
الآن. أنا عالة عليهماء أصبحت عبئا ثقيلا لا يُختمل.. إلى متى 
سيستمر كل هذا؟ إلى مق؟ 

عاد ماسينيسا إلى مكانه ليجلس على سريره اتُكأ على 
القضيب المعدني للحظات وفتح رئتيه لاستنشاق الهواء» وقد ارتعشت 
ركبتاه المهدّدتان بالسسّقوط في أية لحظة. نزع إبرة المصل من ذراعه 
واستبدل البلوفر الرمادي بآخر أسود ذي ياقة على شكل حرف 
ثم أعاد الإبرة إلى مكانها بعناية. النمحسرت قبعته الصوفية عن ناصية 
جرداء خالية من الشعر عدّل قبّعته بعناية ثم ألقى نظرة سريعة نحو 
الباب» وكأنه يخشى أن يشاهد ذلك شخص آخر. تناول قئينة عصير 
لم تنفد بعد وأفرغ كل ما بقي منها ليملا ثلاثة أرباع كأس؛ أحذ 
جرعة صغيرة ومّصّمّصها ثم افهال على البقية في رشفة واحدة» مسح 
فمه بظاهر يده ثم سحب من تحت الوسادة هاتفا ذكيا مع 
السماعات» شعّْل الموسيقى وكانت مواقي ملعل العرفية 
رغم صغر حجم السماعات؛ ويجانبه على المنضدة وضع قدحًا مَلينا 
بالقهوة الي مدت حرارقاء هذا القدح سوف لن يفارق شفتيه حى 
المساء» تلك عادة اكتسهاي الدع ولكنها أصبحت الآن ك0 
أكثر بجلسات المقاهي عندما كان وطاي فيه أميدقارة أداء أغنية ماء 
وليُْنّي عليه أن يفرض شروطه لم يكن ليطلبها بنفسه؛ ولكن تدماءةُ 
يعرفون ما يجب توفيره» وعادة ما يتكفلون هم يذه الشروط؛ يلب 
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اللادل قيضا داعا" بالقهيوة ار كر والطازحة» ويتطوّع أحدهم ليَقَدّم 
له علبة سجائر من نوع مالبورو» وقطعة قنّب هندي إن كانت 
الأخوال مخيقة توق أعلت الأرقاف عادو وتاسرن كابة يحفالر 
رخيصة» مع اشتراكهم في تدحين القنب الحندي. كل ذلك كان يتم 
على غفلة من صاحب المقهى؛ ولكنهم في المقابل كانو دائما أوفياء 
للمقهى» فمن لديه موعد يضربه هناك» ومن جاءه ضيف يستضيفه 
هناك أيضا قبل أن جره معه إلى البيت» ومن لديّْه مشروع أو حبيبة 
ما سيكون من الأفضل_الذهاب إل المقهى؟؛ لأن الأصدقاء خرّان لا 
تطي ب ارول أن ساسينها كانه كيح للحرية لا وربطس أن 
عمل رمي مرة عامل ميكانيك» ومرة مُساعد بناء» وأحيانا عامل 
عن العمل.. لم يكن ذلك خيارا متاحا له في الحقيقة» عاش مُشْردا 
بين الأحياء» ول ينعم بالسكينة في حياته أبدا» فبعد وفاة والده 
تسق طرو تن اللؤسطة وقد بدأ حياة الشارع فعليا قبل ذلك 
سك جار ل أن يتعلم نيئة فذقا ولكن تيوط المت علي 
الوقوف ساعات ليقصً شَْرَ أحدهم قال للحلاق أنه سيرّحع في 
اليوم التالي ولكنه لم يرجحع بعد ذلك أبدا. أطلق رحليه وجاب 
المقاهي والأحياء» وبدأت تربطه علاقة جيّدة مع الناس. بالمقابل لم 
يكن ثقيل الظل» ولم يكن ليُزعج أياً كان سيوّى مُرَاجِه المتواصصلء 
كما الكلضرو تدرساعل قاور الدودرون الأشحاض سيول 
مكتنّه من أن يكون محبوبا من طرف الجميع؛ إذا طلبت منه شيئا 
وكان ذلك الشيء أعرٌ ما لديه فسيّقدّمُه لك دون أن يفكر في الأمر 
مرتين» تسنبقه يده دائماء ولا يستطيع أن يُحافظ على أي مبلغ داحل 
حيبه أكثر من نصف يوم, إمّا بشراء أشياء ليست ذات فائدة مادية» 
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أو تجتاحه توبات الكرم بين أصدقائه وخاصة في المقاهي؛ فإذا اقترب 
التادل سيكون هو صاحب الفضلء ولن يترك أحدا آخر يدفع المبلغ 
في مكانه ولو تسبّب ذلك في إفلاسه. كان المقهى دائما هو ملجأه 
الوحيد الذي يجد فيه راحة نفسية» بل بمتعطيع أن جنيك مموبكة 
وخواطره هناك» يراقب الشارع من خلال ضباب دخان السجائرء 
ببقى ساعات وحيدا ق ركنه المفضل وعلى ظطاولقهه المسعديرة فى 
ترقب شيء جديد لتمضية هذا اليوم بدون ملل» مع غروب الشمس 
ا المقهى» ويجتمع الأصحاب هناك كل يوم؛ بيدأ محمود 
بالنقر على الطاولة بإيقاع يلائم صوت ماسينيساء وينطلق هذا الأخير 
في الغناء ممنقادا تحت النظرات الآسرة والحالمة لأصحابه» فيزداد بذلك 
صوته عذوبة ورقة في مطلع أغنية قديمة من أغاني الرّاي.. يبدا 
بالاستخبار» وعادة ما يُصْبحُ جادا حى أن نحة من الوقار تظهرٌ على 
مُستتمعيه وهو يُعْنّي أغنيته المفضلة للشاب حسي أو بوطيبة الصغير: 
"دو بياس كويزين وين نديرك ها الزين وين". وترتفع التهليلات مع 
فاية مقطع الأغنية.. هكذا كان يجدٌ راحته النفسية» كانت تلك 
ذروة سعادته القصوى أن تظهر طاققه في شيء يسُعد الناس 
ويذكرهع: كو نتكون اطياة جميلة»" كع تسق أن نعيسها يكل ابا 
فيها.. لولا الأل لما ظهرت موهبته في الغناء. 
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وراء الباب استطاع حسين أن يلمح حركة أشخاص؛ كانوا 
نساء ورجالا يرتدون مراييل حضراء وبيضاءء م يُكلف أي منهم 
عناء الالتفات إلى داحل الغرفة ولو بدافع الفضول. عاد انتباهه مرة 
أخرى إلى داخل الغرفة» فرأى ماسينيسا غارقا في تأمّلاته تتبحاوب 
شفتاه بمدوء مع إيقاع الوسيقى, كان الآ قد:بدا يسَيظر على 
أعصابه من حديد, وكان عزاؤه الوحيد أنه لا يتألى وحده في تنك 
الغرفة.. كان ماسي بجانبه ينظر إليه هو الآخر: 
- هل زال عنك الألم قليلا؟ قال ذلك بعد أن أمسك 
السمّاعتين الصاحبتين بالغناء وأصابعه النحيفة ترتحف لقوة 
الصوت. 
ب الخ عاذ ال كناخ 
- الساعة الآن هي الثامنة والنصفء المفروض أن هذا هو 
الوقت الذي يأنٍ فيه الطبيب لمعاينتك» وقد يتأخر قليلاء 
هناك من يعمل في الليل» والأطبّاء يتناوبون كما تعلم. 
سيأق.. سيأتي الطبيب يا حسين» لا تقلق.. أناأيضا 
مررتُ بنفس المرحلة» لقد تألّمت كثيرا لأن الجرح بعد 
العملية تعرّض للالتهاب بسبب ميكروبء هذا ما قاله لي 
صديق صادفته هنا في المستشفى» لم أذكره أبدا حن جاء 
بنفسه عندما رآني راقدا في هذه الغرفة.. أوتعلم ماذا 
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أخبرن؟ إِنْ الدنيا لغريبة الأطوار يا صديقي.. قال آلي 
درست معه في نفس القسمء وكنت دائما ما أسرق له 
أدواته الخاصة» وأضع العلكة في مقعده ليلتصق بسرواله.. 
كم كنا نضحك في تلك الأيام.. المسكين احتفظ بكل 
ذلك في ذاكرته وأتى رغم ذلك ليقدّم لي المساعدة» منحئى 
أكياس مضل إضافية» وألح على زملائه أن ينظفوا الجرح 
بعناية.. وكم كان ذلك مؤلما.. آه.. لو لم أسرق له تلك 
المقلمة لبقيت أتلوّى من الألم.. قبل ذلك دل أنم لمدة ثلاثئة 
أيام كاملة.. إذا.. لم تقل لي.. ما سبب هذه العملية 
لجراي 
- ماهو سبب العملية الجراحية؟ 
همس لنفسه مُكشّرا عن أسنانه من الألم مُسّترجعا ماقاله 
الطبيب.. لكنه لم يستطع التركيز وفقد خيط التفكير ثم أحاب بآلية: 
- استئصال للغدة. 
- آه حسنا.. نعم ذلك من أجل التحاليل لمعرفة نوع المرض» 
أنا أيضا تعرّضت لنفس الشىء هنا في هذا المكان. 
وأبعد قميصه وأشار إلى ارح الناقر لق خلفية العلل 
تلك اللحظة أحس أنه استرعى انتباه حسينء مما جعل هذا الأخير 
يُحَدّق في الجرح بتمعٌن وكأنه يقيسُ جرحه بحرح الآحرء ثم تابع 
حديثه: 
تن انتتظرت أسبوعين كاملين لتظهر النتائج. 
- هل انتظرت كل هذه المدة هنا في المستشفى؟! 
سأل حسين بقلق وتنامى انتباهه. 
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"نعم انتظرت كل هذه المدة.. وأين تريدئي أن أذهب؟ ليس 
لي مكان آخر لأستريح فيه لن أجد الدفء والعناية كما في هذا 
المكان؛ أمّي وسعاد لن تقدرا على تحمّل كل هذا لا.. لا.. كفاية 
ما وضعتهما فيه؟ هل حقيقة ما أصبحنا عليه بعد كل تلك 
السنوات؟! مي منظفة بيوت بأجر زهيد. . "الزهرة المنظّفة".. 
هكذا يدعوفا الآن. . الزهرة الْنظفة والدة ماسي. . الزهرة المنظفة 
التي باعت كل ذهب صداقها ومعظم أثائنا من أجل حفظ ماء 
وجه الأسرة من الضيّا ع. . أنا هو ابن الزهرة المنظّفة التي يضعون 
في يدها بضعة دنائير بعد تنظيف قاذوراهم, ابن الزهرة المنظفة الني 
تركها زوجها غارقة في الديون.. الزهرة التي تحمل العالم فوق 
ظهرها وتحاول أن تكون أمّا حنوئًا.. وها قد جاء وقتك يا ماسي, 
كل ذلك الشقاء وقد زدقا أنت شقاء آخر.. كيف للزهرة أن 
تتصّرف الآن؟ عليها الآن أن تُنظف العالم من الأوساخ لكي 
تتمكن من شفائك.. أمّا سعاد... لا أدري ما الذي تُخفيه عني.. 
لا أدري لاذا تغيّر سلوكها فجأة.. أبسبب ذلك الخطيب؟ إِنّها في 
الواحدة والثلاثين» وستتجاوز عتبة الشباب قريبا.. لا.. لكنها 
أجمل منه وأروع, إفا مثلي تهاما.. لم تكن إلا هثلة كأخيها لم 
تستطع تحمّل صدقاته القليلة ومِئّاته الكنيرة. كان يظن أئه 
سيتصرف كما يحلو له. أن أمواله ستعطيه الحق والصواب في كل 
ما يفعل.. بعد أن أصبحت أنا في المستشفى ل يَعُد الأمر يُخْتَمّل.. 
ظهر زيفه ونفاقه.. لا أعلم ماذا جرى بينهما.. أخفقاعئي 
الحقيقة.. لكنّه غادر في الأخير.. غادر ولْ يَعَد لها أحد غير أمُي.. 
المسكينة.. لم تكن إلا هشّة مثلي.. أنا السبب.. كل ذلك بسببك 
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يا ماسي.. بسببك وحدك.. وعلى من سيأت الدور الآن؟ آمال؟ 
لا.. لا.. فآمال مُمرّضةء رغم كل ذلك يُمكنها مُساعدق وقد 
فعلت ذلك من قبل» ولكنها لم تزرئي إلا لتطمئن على صحتي لا 
أكثرء زارتني كممرضة عليها أن تنجز العمل الذي أنيط بما. 
أصبحت في نظرها مجرد رقم آخرء مريض عليها الستخلص مه 
بأقصى سرعة. كيف أستريح وكل شيء حولي يتداعى؟ كيف 
أعيش وكل ما أؤمن به يضمّحل؟ كيف يتغير الحب إلى جفاء 
والصدق إلى خداع؟ أولسّت خليقا باعبّة والصدق عِوَض الشفقة 
والازدراء؟ ما الذي فعلته لتتغير يا ثرى؟ ما الذي جعل نظرقا 
تتبدل بذلك الشكل؟ بدون بريق أمَل بدون شوق وبدون سعادة 
وترقب» ل تعد تسعى إلا للتخلص من تأنيب الضمير, ولم تغد 
تسأل إلا لتختصر الكلام وتنصرف بأعذارها الواهية.. كيف 
تنقلب إلى جاحدة بعد كل تلك الأيام والسنون؟! ألم تقل لك 
حبيبي؟ أولم تفل لك أئك تَمْسُها التي تستيرٌ بها وهواؤها الذي 
تتنفس به؟ قالت أنها لن تتركك أبدا ما دامت حية على وجه هذه 
الأرض.. ولكن عن أي عمّدٍ أتكلّم؟ لا يق لي أن أُحِبَ.. ولا أن 
أحاميب من أُحِبُ.. أوتعلم لماذا؟ لأئك لا تعِدُ إلا بالفلاك إلك 
تذكرُها بالشقاء والموت, إِنك تضّعٌ حدًا لسعادقا باستمرارها 
معك, إنك لم تطردها قبل اليوم من الغرفة بدافع الغضبء وإثلما 
لتُحافِظ على صورتك في ذاكرقاء لتخفظ شيئا من كرامك 
وعِرّتك.. أنت الذي أردت أن تُقيم في ذاكرقا وتسكن هناك 
جسمك لن يختملك أكثر ثما فعل» كل شيء فيك يتداعى.. أولم 
تسْمّع ما قاله الطبيب؟ أولم تعي حت الآن معن أن يحتضر 
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الإنسان؟ أثْرك الفتاة لغيرك يا ماسي واسترح., فأنت لا تستحقهاء 
ولست جديرا بالحب والحنان.. كلهال للأقوياء فقط, الجمال من 
نصيب الأصحًاء وليس للضعفاء مثلك» أنت هالك لا محالة... 
"ماذا ينتظرٌ هؤلاء لزيارة هذا الرجل المسكين؟ لابد أله 
يُعان. . قُسَمَاتْ وجهه توحي بذلك.. إنّه يبدو شخصا أرستقراطيا 
لولا تواجده في هذا المستشفى, ثرى ما هي مهنته؟ لماذا هو قليل 
الكلام؟ لا.. لا تحَكُم على الأشخاص بسرعة: ربما لأله يتألّم الآن, 
رجما حالته النفسية لا تسمح له بذلك؛ رمالا تعجبه طريقة 
كلامي.. لا.. لا.. أنا أيضا مررت بنفس المرحلة.. ولكن لماذا 
تآخّر الممرضون؟ هل اليوم هو يوم عطلة؟ هذا الإجحل المنيمكن 
لابد أنه يعاي.. سألني إن كدت قد أقمتْ كل هذه المدة في 
المستشفى خوفا من أن يكون له نفس المصير.. ولكن للأسف 
سوف لن يخرّج من هنا قبل ظهور النتيجة النهائية» ثم هناك أمسر 
آخر.. نوع المرض.. إذا كان مثلي فسَيُعْزل في غرفةٍ لوحده كما 
فعلوا بيء مع تلقيه للعلاج الكيمياوي خلال تلك المدة, عندها 
سيسقط شعره ويفقد خصوبته أيضا.. إنّه يتقلب في وضعيته وكأن 
الألم وش يسمكن أحشاءه يِوّدُ تمزيقها للخروج من ذلك الجسد 
البالي» ذلك النتوء في صدره وبشرته بلوّن القرنفل توجيان 
يخضوعه لعملية جراحية خطيرة. آه لذلك الطبيب.. آه له.. حقير 
ومنعجرف لا يعرف الكلام؛ من يظن نفسه يا ثرى؟ لو غرز 
جسمي كله بمثل هذه الإبرة التي في ذراعي فلن يؤلمني ذلك بقدر 
ما تؤلني نظرة اسسّتعغلائه وطريقته في الكلام, وكأئه يُخاطب عبدا 
من عبيده.. ماذا سيخسر لو تكلم ببساطة وتواضع وأضاف إلى 
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كل ذلك بسمة خفيفة؟ لماذا لا يبعسم أبدا؟ لماذا هو هكذا بلك 
التعابير المْرعجة؟ حتى سكين جلّول لم يكن مؤلما عندما أصاب 
ذراعي به.. ذلك النَدّل سأورثه ندبة على وجهه عندما أخرج من 
هنا.. خانني وباع كل ما كنت أملكه, ثم الآن بعد كل ما جرى.. 
بعد أن دخلت السجن بسببه ها هو يعود ويتكلم في غيابي 
وبنعثني بالضعيف أمام الناس, وخلف ظهري؟! بعدما كان يتمنى 
مرافقتي ككلب مطيع؛ ابن القحبة كيف سمح لتقسه بالتكلم 
خلف ظهري وأمام الناس؟ كيف يقول أن المرض هو جزائي في 
الخياة على ما فعلنه له كيف يقول الي شر قن وهو الذي اعد مالي 
كله وخان الصداقة ة التي بيننا؟ إِنْ الخيانة داء مُتَأصّل في عائلته. . ها 
هي أخته تفعل بك المثل وأنت تتفرج.. الكل يضحك عليك 
يا ماسي.. الكل يسّخَر منك وأنت لا تُبالي أبدا.. ولن أبالي.. هل 
يكترث الميّت لكلام الأحياء؟ وهل ينفعٌ كلامهم أو يضر 
الأموات.. ذلك الطبيب أيضا أين هو الآن؟ لا يَودَ أحد أن يتكرّم 
علي بدواء مُفيد» كل ما يُتقِن قوله هو استرح.. استرح.. 
استرح. . إلى متى سأظل أستريح؟ سأستريح من الحياة للأبد. وله 
لقد كره تواجدك هناء إله يُريدك ميّتاء يُريد التخلص منك. . كيف 
تجرأ التذل على رفع صوته أمامي على أنظار من تلك الْمرّضة 
اللئيمة صاحبة الردفين الثقيلين؟ وآمال؟ هي أيضا كانت معهم 
ولكنها م تضحك, بل رأيت تَجِهُمَها بعيني هاتين» ولكنّها لم ثدافع 
ل ع ع ل لك 
هي؟ إِنْني أموت وحيدا هناء أكاد أختنق بمذا الجو العفن برائحة 
القيء والقيح..." 
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وضع أصابع يده اليمى وشد يما على جبهته ثم مسح وجهه 
كاللطر و قتع كاه د الود كو سعط رفس انان فبفر 
ماسينيسا بالدٌوار» الْحئ على الأرض» وبدون سابق إنذار تقيّأ على 
الأرض وقد أحسّ بالحموضة داحل فمهء ولكن ما الذي تقيّأه في كل 
الأحوال؟ تفاحة عشاء الأمس أم حموضة معدته مُمتزحة بالماء؟ 
احمرّت عيناه وطفح وجهه بالدم وهو يحاول التقيّؤ للمرة الثانية» لم 
يعد يقوى على مقاومة امرض لم يعد جسمه مُلكا له إِنْه يرج عن 
سيطرته تماماء وها هي الأرضية قد اتسّخت محدّدا» وسوف يطرخ 
رئيس القسم في وجهه محذدا. / 

"كم أصبحت هثنًا.. كم سيتحمّلني الناس أكثر من ذلك؟ 
كيف سيران الآخرون وأنا تحت رحمتهم؟ كيف سأتصرف عندما 
تصرخ عاملة النظافة في وجهي؟ ما الذي يجب قوله؟ ماذا سأفعل 
الآن؟ عالمي يتداعى.. وهذا الرَّجُل ينظ إلي ولكته مختلف. حسين 
يبدو أسوأ مني, أتمنى له الشفاء.. أتمنى له النجاة والخروج من هذا 
العالم الكئيب. أصبح جسمي هثمّا وقد هزتني هذه الحركة بِعْف 
حتى كدت أمتقط من السرير.. معدت فارغة تماماء وللأكل مذاق 
الرمل؛ أعاف كل شيء.. صرت أعاف الحياة أيضا..." 

في تلك اللحظة دخخل الغرفة جل في مريول أَبيّض يخطو نحو 
يحون نداقنا ناه أعزية قيلة بالعداع ركنها بجانب السرير» وعنلما 
#امسحابييييا لجالا على حاتي امير وز ييزّق على الأرض خوج 

من الغرفة» اختفى لمدة قصيرة ثم عاد ومعه الْنظفة أقبلت المنظفة متلهفة 
لمعرفة حجم العمل الذي ينتظرها في هذه الغرفة» وقد تغضن وجهها 
لدى مشاهدقا لتلك البقعة بجانب سرير ماسينيسا: 
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فعلتها مرة أحرى إذن! لن أنظف وراءك كل يوم هذه 
القذارة» تحَكم في نفسك أو اسْتَدّع أهلك لينظفوا عنك 
أوساحك.. ما هذا المزاح؟ 


ثم انْحَنَت على الدّلو وألقت منشفتها: 


وبذاك قظف الأرضية ثلقية بالمتعفةه دعل الدلوة 


ثم تعصر المنشفة وتلقيها على الأرضية مرة أخرى: 


الكل في إضراب وأنا أمسح القيء في هذا المكان.. 


ألقت المنشفة في الدلو ومسحت وجهها بكم متزرها: 


تحكم أن تفلك يا أحى .آلا تمدق عل 

ساحيئء لم أقصد ذلك ول أظعْر بالرغية إلا في نفس 

اللحظة الي تقيأت فيها. 

لا بأس أحيء المهم أن تُشفى, أحتك لا تصاح إلا لمذه 

الأشياء. صمتت قليلا ثم تحرّكت بجانب السرير بحثا عن 

بقعة أخرى لم ترها: 

لقد تعبت يا أحي» الأطبّاء في إضراب اليوم» ولم يبقَ لكم 

إلا نحن. أشارت بذقنها نحو الممرّض الذي انميئ فوق 

حُسين» والذي أجابما دون أن يرفع وجهه عن المريض: 

نعم» هم ف إضراب.. 

قير كاده لنعنة 1 مسقواله لأحقا: 

هل معت بالأدوية الى سرقت قبل يومين؟ أحدهم يسربمها 

اك خاري المسدعق ار السوداء.» كيف الا 
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عو ساو الكل تقان ردن انمه هال الأعرة وا دسي 
لشراء جذاء ومعطف تُتّقِي به برد الشتاء.. أي اشترت 
قبل أُيَام معطفا عاديا بنصف مبلغ ما أتقاضاه في الشهرء 
عند ذكرها كلمة سرقة النفت البشير تحوها وقد اتسعت عيناة 
واختلج مِنْخراه» متفحصا بدقة تعابير وجهها لمعرفة مدى صِدّق ما 
تقول: 
- ومن يُسّرق الأدوية يا ثرى؟ 
- أشكُ في صاحب التسرحة البهلوانية.. ما امه يا ترى؟ 
- من؟ 
- توجد مطتان.. اسمه رضوان» ذلك الشاب الذي ترج 
حديثاء ألا تَرَى أنه يرتدي ملابس تفوق ما نتقاضاة معا أنا 
وأنت؟ آخر مرّة سألته عن ساعته الفاستينا قال لي أله 
اشتراها .عليوي سنتيم, إِنّه المبلغ الذي أتقاضاه.. هل هذا 
ممكن؟! كيف يُمْكِن لشاب حديث العهّد بالعمل أن يَضّع 
في يده مبُلغا كهذا؟! أنا المرأة ولا أضّعٌ سوارا ممثل تلك 
القيمة.. من الم كد أنه هو بدون شك.. 
ليقن اسان مجع و سيان للقي و نل يسافنا مر كنز 
ظاهريا على المريض؛ وكان عقله يسري مع بحرى حديث هذه 
المرأة. . 
- ما رأيك أنت؟ هل أنا مخطئة؟ 
- ريماء رضوان شاب صالح. لا أعتقد أنه يفعل ذلك» فأنا 
أعرف والده جيدا.. هو من عائلة ميسورة وحاجته للعمل 
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ليست من أحل المال فقطء أنه يُريد افتقاح عيادة في 
المستقبل» هكذا قال لي يوما. 
وانْحَى البشير فوق حسين يتفخصه يهدوء وصمتء وهو الذي 
اععتاد سماع أجاذيت مُمائلة كل يوم فيج اتات وا لخرضحية 
وبالخصوص كان شغوفا بحكايا المرضى وحلساقم الحويميّة الي لا 
تخلو من الحقيقة والصدق. ولو سئل البشير عن رأيه حول المرضى 
فإنه سيجيب بقوله: "المرضى تُصبح طباغهم سيئة كلما زاد ألمهم, 
ومُهِمّة إرضائهم صغبة» والشفقة ملاذهم ليتملصُوا من مسنؤولياقم 
وأفعالهم. ولكتهم قصّاصون بارعون بالمقابل؛ لأنهم حين يتكلمون 
لا يُخادِعونك, ولن يُهَادِنوك, ليس أمامهم من طريق آخر بوى 
أن ينغمسوا في الحكاية ليَتَنَاسوا الألم ويتذكرو طعْم الحياة التي ربّما 
فقدوها للأبد.". 

ى يقولون أن كنة الاصراكيفكون متواملة لوكين ريةون 
رفع أجخْرتهم ومزيدا منّ الامتيازات» ألا يكفيهم كل ما 
عُلكون؟ يتخرّجٌ الواحد منهم فإذا هو فرعون جديدء 
الأوامر والنهي والتكبر» ألا يعلمونهم التواضع في الجامعات؟ 
حسناء أنا لا أقصدهم جميعاء يُمْكِن أن تحد طبيبا طيّباء 
رقع بق الأغلك استتطرة. هاه لجار جمد سنوها من 
العمل. 

- هذا لأنهم اغتادوا على الواقع المر» عملهم ليس سهلا 
يا بختة» كل الضغط والمسؤولية مُلقاة على عاتقهم» الطبيب 
في أوروبا مُرتاح من الناحية المادية والمعنوية» لذلك هو 
يَقَدّم كل ما لديه من أجل إنقاذ الإنسانية. 
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- داس كي ال ولف ار وخر باحو تتام 
عنْهم درسوا بشكل جيد وهم يمنتحقون أجورهم على ما 
أعتقد, هل سمعت أن أحدًا منهم نسي مشرطً في بطن 
مريض؟ هل تذّكر مرة عندما أحرق طبيب العظام ذاك ربلة 
ساق أحدهم عوض أن يُجْري عملية على ركبته؟ ألا تذكر 
أن الرّحُل لم يعد يثئئ ركبته بعدها أبدا؟ وهل نسيت 
الوصفة الي قتلت تلك السيّدة الحامل قبل أربعة أشهر؟ 
وماذا فعلوا للطبيب المسؤول؟ لا شىء.. هل ترى الآن؟ 
الإنسانية لا علاقة لما بالمال والزيت بتكن أن كفو 
إنسانا في أحلك الظروف. 
- نعم.. نعم» أوافقك الرأي.. 
لم يقل ذلك إلا ليتمكن من التركيز في عمله؛ ولكنه كان يعلم 
ف صميمه أن الحكم على الأمور أمر صعبء رأى بعينيه مرة مرضى 
يضربون طبيبا داخل مكتبه.. بل رأى عدة أطباء وخاصة منهم النساء 
مازالت تبكي لأقل المواقف تأثيرا.. تلك الدموع يُخفيها الزمن 
يلها بطبقة من الصرامة والحدّة لتُصبح جفاء وتختفي معها 
الإنسانية» ولكن ماذا عن إنسانية المرضى تحاه الأطباء؟ صحيح أن 
كل ما قالته حقيقي» بل وأكثر من ذلك. عَمِل في هذا المستشفى 
سبعًا وعشرين سنة» وقد تعلم الكثير» وأصبح أكثر حذراء فدائما ما 
يضع نفسه في موقف الجياد عندما يتعلق الأمر بأحد العاملين» سواء 
أطباء كانوا أو ممرضين» وحي عَمالا عاديين. 
هل تُحِسّ بالأل؟ نطقها بطريقة متتعجلة كأنّه لا ينتظر 
وا 
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- أتألم كثيرا منذ البارحة» هل ستعطين مُسكنا؟ 

ارتدى البشير قفازين شفافين وراح يُعِدٌ الإبرة وكيس المصل» 
أحدثت صلصلة المعادن فوق طاولة العربة قشعريرة في بدن حسين» 
ودغدغه نتوء صدره» وبدأت يداه تبتلان بعرق بارد. ثم وضع ميوارا 
حول ذراعه» ونفخ في الآلة لينقطع تدفق الدم مُعَدَّلا الصمام؛ دون أن 
يحيد نظره عن حهاز قياس الضغط الدموي. انبعثت رائحة تبغ حادّة 
من ملابس البشير» والذي كان ينزع السوار في تلك اللحظفة من 
ذراعه» ثم التقط من الطاولة قلما ذا أزرار والتفت نحوه مرة أخرى 
منتسهنا0 وقد ظهرت أسنانه مسطحة وصفرائ وكرٌ عليها بتلقائية 
وكأنه يعض شيئا غير مرئي. 

- نعم» سأعطيك مُسكناء سيزول الألم قريبا. 
وبعض الأدوات الى ُشبه السكاكين» والي لم يُشاهدها إلا في أفلام 

- أشعر بالألم قليلاء كما أن ع... 

ِّ أعلم.. أعلم.. هيّاء تشجّع يا صديقي. 

4 يكذ تبح مامه حن تحشر ذلك القلم اي افمه م اسنقداز نمو 
أدواته الحادة؛ جّهز الإبرة وملأها بسائل شفافء. وقبل ذلك نزع 
القلم من فمه مُدَوَّنا على ورقة الفحص بمجموعة من الملاحظات. نزع 
الغطاء وألقى نظرة سريعة على الضمادات» ثم فرقع أصابعه ليُمَرّنهُا 
على الحركة» وقام بتغيير كيس المصل الفارغ بآخر ممتلئ؛ ثم أَعَدّ 
الإبرة وأفرغ مُحتواها داخل كيس المصل: 

- عندما تُحِس بالألم أخبرن» موافق؟ توقف لحظة ليعرف 
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إحساس مريضه الذي بدأ يتعرق. 

- حسناء مازلت أتألم.. 

- أعلم.. أعلم» سيأخذ الدواء وقتا لينشر مفعوله. فقط 
استرح وحاول أن تنام» لابد أنك مُتْعَب 

- هل أنا أحتضر؟ 

ترقنت يذ ليرا الخيزة فق المولب واققيت عيناء وهنا تددكان 

إلى حسين بذهول: 

- لاء أنت الآن حي» وستعيش وتُعَمّر في الأرض» ليس من 
اليد آن كقلق نفك هذا الشكزه الفشخض لا سوال فق 
بدايته» وأنت بين أيدينا الآن» عندما تظهر النتائج سيعطيك 
الطبيب علاجا ملائما ليشفيك من حالتك» فقط تشجع 
ولا بَعدَ لمثل هذا التفكيرء العلاج الذي تتلقاه هو محاولة 
لإنقاذك.. نحن هنا من أجحلك. 

ظهر اضطراب خفي في درجة ميلان حاجبه الأيسر إلى الأعلى؛ 

ولكنه برع في قهدئة حسين رغم سؤاله المفاجئ. 

- أنا لست خخائفا من المرض» ولكن من حقي أن أعرف 
مصيري.. ضغط حسين على قبضته وكرٌ على أسنانه .مزيج 
من الألم والحنق. 

صمت البشير» كان في مظهره شيء مهيب وقد التمعت عيناه 

- إذا رغبت في الحياة فستعيش بكل تأكيد؛ كل ما يمككنئى 
قوله لك الآن هو أن تصبر وتُقاوم هذه الأفكار السوداء 
الى تدوردافعل راسك" 
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وعَدّل من سُرّعة تدفق المصل من خلال القسطر المربوط بكيس 
المصل» ثم أخيرا ابتعد مُرَحَرحا عربته المخيفة وهو يغادر الغرفة. 
لوقه فق لق الصكاة د دوين هوه بحم نج ا تدك 
احدِيدابا طفيفا في أعلى ظهره.ء وكان صوته هادئا يََث الثقة في 
مستمعيه» حقيقة لقد أَحََسُ براحة نفسية وحسدية بعد هذه الجلسة. 
رك لظو لكرفة ورا اوقدكها ثرو طفيق ع كبر شمحين 
كان مُمّتنا لهذا الرحل» وقد غمرته السكينة وراوده النوم فجأة» ولم 
عض وقت طويل حى أخذه الوسن وغفى... 
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"ها هو قادم الآن. هذا الشاب يتجه نحوي, ولكن ابح 
كيس الدم؟ ألم يعثروا لي على واحد؟ لابد أن الزهرة لم تجد 
متطوعا بعد. حسين نائم.. صوت شخيره يتعالى.. المسكين لقد 
تألم بشدة.. سيحين دوري الآن؟ في نظرة هذا الشاب ضوع 
وانقياد تظهر بصفةٍ خفية أمام ذلك الطبيب المتعجرف عثمانء 
هو أيضا زائف مثله تماما. خطواته قصيرة ومتسارعة, وكأئه 
بمشي فوق آلة للركض. آه.. رأسي يُؤلني.. أرغب في التقيء 
والدخول إلى المرحاض.. لماذا أنا متوتر هكذا؟ لاذا لا أدع القلق 
جانبا؟ فأمري محسوم من البداية.. علي أن أواجه الأمور كما 
هي.. هل آمال تعلم كل هذا وتتصرف وكأتها لا تدري بما يحدث 
0" بالتأكيد هي تعلم كل شيء وتتظاهر بالعكس.. لكن لاذا؟ هل 
حُبا فيك يا ماسي؟ لا.. لا.. أبداء بل شفقة عليك.. إفها ترئو 
لحالتك.. ألا ترى ذلك في عيّنيها؟ ألا ترى أنها تبدو كمن ينظر 
إلى دودة مقززة تود التخلص من مشهدها بسحقها أو ردمها 
بالتعراب؟!". 
- هل مازلت ُحِسُ بالدوار؟ تحرّك فكه إلى أعلى وأسفل 
وبدا كدّمّية المريونات حين يتكلم؛ تظهرٌ أسنانه الأمامية 
قصيرة ناصعة البياض. 
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"هل أقول له ذلك؟ حسين نائم ولا أحد غيرنا في الغرفة.. 
ولكنه لا يبدو أهلا للثقة وسيهزأ مني لذلكء ابن القحبة سيسخر مني 
ويُخْبر كل زملائه بما سيحدث لي» ولكن ل أَعْدْ أستطيع التحكم في 
نفسي بعد الآن.. البارحة بدّلت بنطالين من أجل ذلك والآن أَحِسٌ 
أن جلدي متعفن... ستعلم آمال بذلكء وقريبا سيراي كل شخص 
في هذا المستشفى كطفل صغير.. لا.. لا.. علي أن أجرّب.. ربما هي 
حالة طارئة فقط.. بطني تؤلمني ولا يمكن أن أتحكم في كل تلك 
الكدمات, إِنْها تسري في جسدي كالنمل.. جسمي يتداعى ولا 
يُمكن السيطرة عليه أكثر ثما فعلت.. ماذا يقول هذا المتعجرف؟ كلنا 
متعبون؟ نعم.. نعم» ولكنك بكامل صحتك أيها البغل؛ ومكتك أن 
تستريح جرد أن تضع رأسك على الوسادة, أما أنا فلاراحةلي.. 
لماذا يحمل هذا الأنبوب في يده؟ وضعه فوق المنضدة وها هو يقوم 
بتغيير كيس المصل.. عليهم أن يُضاعفوا لي الكمية, إنه يُبطئ حركة 
القسطر لكي لا أستهلك الكفير؟ الأوغاد يظنون أننا أغبياء وعديمو 
الإحساس, لقد فقدت الصحة ولكن ل أفقد الحياة بعد, يمكلكك أن 
تفعل هذا بعد موت وليس الآن يا ابن القحبة.. كلهم أبناء القحبة.. 
خريجو المواخير هؤلاء.. تبا للهم...". 

نكل وظكواة لل ساعة ورمكيه انكر أنه لتاقي افيه فال 
هذه المحادثات؛ ثم تناوب بصره بين الورقة ووجه ماسينيسا: 

- العلاج الذي قدّمه لك الطبيب مفيد جداء ولكن يجب أن 

تُكلف أحدهم ليجلب لك أكياس الدم. 

تأرجح نظر رضوان بين ورقة الفحص ووجه ماسينسا الشاحب» 

وكأنه رسام يُودٌ أن تطابق لوحته الوجه الحامد احالس أمامه. استغرق 
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في قراءتها مدة قصيرة ليضعها في الأحير بإ*مال في مكائهاء ودون أن 
يتكلم عن محتواها دار حول السرير انج فوق ماسينيسا ليقيس ضغط 
الدم بآلته ويقيس حرارته أيضا. فتح رضوان علبة دواء فضية اللون ثم 
شرع في إعداد حقنة» سحب من داخلها سائلا شفافا وتقر عليها 
بسبابته لدفع الحواء حارج الأسطوانة» ثم أفرغها في كيس المصل. 
- مى سأحرج من هذا المستشفى؟ 
- إذا أردت أن تخرج الآن فتفضلء ولكن أنصحك بالبقاء. - 
أحاب رضوان ببراعة طبيب مُحَنْكَ ينتظره آلاف المرضى 
لإنقاذ حياتهم من الموت. 
ما تفيها فداه فا كاله 00« لقاع تحسد تورظفية الداسسة 
الحراحية وتحصلهم على نتائج الفحصء أتى الطبيب يئته الوقورة وهو 
شاب في السابعة والثلاثين من عمره» هادئ لا يتكلم إلا للضرورة» 
وقسمات وجهه المتصلبة تعطي انطباعا بأنّه خرج لتوه من شجار 
دموي: "أظهرت التحاليل أنك مصاب بسرطان الخلايا اللمفاوية, 
ونُسّميه نحن الأطباء باللوكيمياء الداء الآن استفحل في كامل جسدك 
نظرا لإهمالك للأعراض -هرٌ رأسه مُعبّرا عن أسفه ثم تابع- أنتم لا 
تقصدون الطبيب إلا عندما تتدهور صحتكم ققاماء أين كنت من 
قبل؟ ولماذا لم تزر الطبيب؟ هذا خطؤك لأنك أهملت صحتك." 
- أليس من التهور أن تَتَعَجَل الخروج من المستشفى وأنت في 
هذه الحالة؟ 
ذكره الممرض من جديد» هازا شعره المتراكم فوق رأسه كعش 
طائر نورس. 5 
"أنا مُجّرد فأر تجارب, شيء ما جعلني أفقِدٌ صحيي في هذا 
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المكان.. أدرك ذلك جيّدا وهم أيضاء لقد كنت في كامل قوت حين 
دخلت المستشفى؛ ولكن بعد العملية الجراحية لم أَعْد كما كنتء 
وكأنهم زرعوا بداخلي شيئا ما.. لا أدري ما هو ولكن.. قاهها 
النذل.. قالها بدون أن ينتبه لكلامه, دون أن يعرف أن ذلك سيُؤثر 
على حياتي كلها. آه كم يسهل على شخص أن يتحدث عن الموت 
والموتى» وكم يضعب أن نواجه الموت ونحن أحياء. الإنسان جبان 
لأنه يستخف بالموت عند ابتعاده ويخشاه أشدّ ما يكون عند دنوه. 
"أنت مصاب بسرطان الخلايا اللمفاوية" هكذا قالها النذل.. بدون 
مقدمة.. بدون أن أمْتَعدٌ لتقبّل ذلك.. بدون مشاعرء وكأنلها كلمة 
عادية كالهواء في الجو, أو كقوس قرح في السماء. كم تَتَعَدَدُ أمماء 
الموت على شكل مصطلحات طبية منمّقة» وكم تقل مترادفات 
الحياة. آه لتعاسة حظي.. آه كم أنا فتعب 1 

- أُحسُ بالحكٌ والألم في ظهري وفحعذي كذلككء ولا 

أستطيع النوم في الليل بشكل مريح. 

هزّ رضوان كيس المصل في يده وهو يستمع إلى شكوى 
ماسينيساء ثم ضغط على الإبرة المغروسة في ذراعه ليُثبتها جحيداء ثم 
عراه ورأى ندبة بارزة على باطن فخخذه الأيسر» وبقعة مثلها في 
الحجم على بطنه الآخذ في التاكل» وقد تصاعدت الكدمات إلى 
صدرهء وبدأت في الظهور كدمة أخرى على مستوى رقبته. نككقص 
خطوة إلى الوراء وهو يرى دبا على شكل تشققات حمراء» مائلة إلى 
البيي. حركة يده المتوترة الى وضعها على ذقنه مُفكراء ثم صمُنّه الذي 
أعقبئّه وقفته الحامدة أوحت لماسينيسا أن الوضع معقدأكقرنما 
يتخيّل» كانت تلك أعراض طفح ابيضاضيء وقد انتشر بسرعة 
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مذهلة؛ بحيث لم يستطع هذا الممرض عدم الخبرة أن يُخفي ارتباكه 
ويتحكّم في أفكاره المهلهلة. 

- حاول قذر المستطاع ألا تحلكٌّ الجرح لأنك ستزيدُ الوضع 

00 مناغتك ضعيفة» وغليك أن تُحافظ على نظافققفك 

قدر المستطاع. لقد وضعنا لك الدواء المناسب وغدا سنقوم 


رتب الأغراض بحكمة ثم وضع أنبوبا فارغا بيد ماسينيسا وأشار 
برأسه نحو المرحاض: 


- أريدك أن تتبوّل في هذا الأنبوب. 
أذ ماسي وقتا ليفكر قبل أن يجيب. 
- أفرغت كل شيء في المرحاض قبل نصف ساعة من الآن. 
رمقه بنظرة استفهام ولكن الآخر كان ملحا وجادا في نفس 
الوقت: 
- لا بأس» يمكنك أن تُحاول مرة أخرى» نحتاج إلى عينة 
لإجراء بعض الفحوصات. 
هل ماسييين الأنوت مدعنا واه فى الرحافئ:» أغلق على 
نفسه هناك لمدة» وفي تلك الأثناء دحلت فتاة في الثانية والعشرين من 
عمرها إلى الغرفة» كانت ترتدي مريولا أبيضَ وتبحث عن المريض 
الذي ترك فراشه للتو. افترّ تُغرها عن ابتسامة تحية عندما التتققفت 
نظراتها مع رضوانء» وكان هذا الأخير قد غمز لها بطرف بعينه مشيرا 
إلى المرحاضء لم تفهم في البداية ما كان يعيئ» ولكنها ما لبشت أن 
فهمت الأمرء» وذلك بسبب صوت غريب انبعث من هناكء سمعه من 
كان داخل الغرفة وخارجها أيضا. صدم الممرضان بحدة الصوت 
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والتفتا إلى بعضهما البعض في ذهولء وقبل أن تتحرّك الشابة وتعود 
أدراجهاء باغتها ماسي وهو يخرج من المرحاض مُحْمرٌ الوجه بعد أن 
عصر نفسه ليخرج بضع قطرات من بوله» تجمدت الفتاة وارَببد 
وحهها وهي تقابل ف شاحبا أمامها وقد اغتصبت ابتسامة لتُواحهّه 
يما في تلك اللحظة» وأمام ذهوها وارتباكها رفع الأنبوب التجناحة 
وأشار إليه: 
- هاهو طلبك صديقي» خذ... 
كان يتكلم وشفتاه اللحافتان تتحركان بحيوية» وعيناه ترقصان 
بسعادة كمن أنحز واحبا مدرسيا بكل مهارة. 
- آمال.. أنت هنا؟ نظر إليها مرتبكا وخفض يده بسرعة 
وعمل على إخفاء ما كان يحمله. كان رأسها ساخنا 
كالسائل الأصفر الذي داخل الأنبوب. استلم رضوان العينة 
عابسا ظاهريا وحاملا لنكتة سيمضي ها يومه كاملا. 
دغدغته اللفعزطا كيه كا ووو قاقية عل انظ دوه 
حاول ألا يتذكر مظهر الفتاة وهي تتصلب عند سماعها 
الشراف القيضن وبعد أن ادي الغرقة ويك امال عيضيدة 
في مكانا لا تريم» تقف أمام ماسي وعيناها تتقلبان في 
المكان بحثا عن مخرج ما: 
5 كيف حالك ماسي؟ 
وضعت يديها داخل جيب مئزرها الأبيض وجذبتهما إلى 
الأمام» فضغط المتزر على ردفيها المملوءين» وظهرت خطوط خلفيتها 
الامسانية «المعديرة ها فيا خطرط ملاسها الداسلية: كان مها 
على شكل حبة كمثري؛ فكتفاها ضيقانء أمّا رقبتها الطويلة فبرزت 
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كوسط عمود الدوري لعبد البارثينون» أما مداها فكانا كقبضىّ 
فلاح قويتين» ولكن أُمْلسيّن ما فيه الكفاية لَنْ يُدَّقق النظر في عروق 
جيدها المخملى الملمسء» وتلك الشامة فوق شفتيها الممتلئتين جعلتا 
منها كعلامة مميزة للحمالها البربري الخالي من مساحيق التجميل. 
- بخير.. اتتظرت قدومك هذا الصباح ولكنيي لم أرك ثمرين 
من هنا.. 
لم يكن سؤالا بريئا.. إذ فهمّت ذلك وهي ترى بريق عينيه 
الخاطف» وانعكاس صورقا في عينيه البنيتين. أبعدت نظرها عنهما 
- كان لدي عمل هذا الصباح. 
ابتلعت ريقها وحاولت فعل ذلك دون أن ينتبه لما: 
- مدير القسم يراقب كل عامل بصرامة كبيرة» فقد سُرقت 
كمية كبيرة من الأدوية ولحنة التحقيق الآن في طريقها إليناء 
لذلك إن لم ترني في الأرجاء فلا تقلق.. 
التفتت إلى الباب لتستعيد أنفاسها متشاغلة .عراقبة المارين هناك» 
ثم عادت إلى وجه ماسي من حديد. 
- وهل عرفتم من سرق هذه الأدوية؟ 
يونين" أن وكشا هن لفن هنا قاس شك له كدر حوور 
حَدَحَنْهُ آمال بنظرة من زاوييْ عينيها السّؤداويين» وانتظرت جوابا 
عن سؤال خفي كان يدور بينهما في تلك اللحظة: 
5 لا أعلم تحديداء ولكن الكارثة ليست سرقة الدواء.. 
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عادت تلك النظرة إلى الظهور مرة أخرى لتحثه على الكلام: 
- وماهي الكارثة إذا؟ 
حروف وجهه الدقيقة لم تتغير رغم الظروف امحيطة به وكأله 
يرتدي قناعا من الشمع. 
- سيعت أنك دحئت لفائف تبغ في هذا المكان» مى حدث 
ذلك؟ 
- لاء لم أَدَعّن اللفائف» بل دعتّت القّبء إنه مريح 
للأعصاي كب ملق كان يبه أن أفعل لت 
- هل أنت بحنون يا ماسي؟ وتفعل هذا هنا؟! 
- نعم, أنا بجنون لأنْي أقف أمامك منذ عشر دقائق ولم 
أُضْمَّكٍ إلي بعد. 
هنا وضعت يدها على فمها لتمنع الضحكة من الانفلات» 
واهتز رأسها حذلا حي تدلت خصلات شعرها البئ الغزالي الداكن 
لتغطي جانبا من صذغها الأمن: 
- لا أمزح معك يا ماسي.. هيا تكلم. هل صحيح 
ما سمعت؟ 
- إهم يقولون أشياء عديدة في هذا المستشفى» يبدو أنئي أنا 
من أسرق الأدوية أيضا. 
برزت أسناها مستوية كحبات سبحة بيضاء متراصة عكس 
خاواتها ااسعرجاع عزاضها: 
- اسمع» سأغادر الآن» فأمامي عمل طويل في انتظاري» والآن 
مبتهجا في هذا اليوم. 
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حرّكت خصلات شعرها بحركة لطيفة من يدها وثيّتتها حلف 
أذهها عبثاء فجاءت الطريقة أروع من النتيجة. 

- الحياة قصيرة» ولا أريد تضييع ما تبقى منهافي الحزن 

يا آامال. 

عند هذه النقطة توقفت عن العبث بشعرهاء وتحمّدت ملانحجها 
غير قادرة على تحريك لسانمها. كان ماسينيسا أعجفاء وعادت الشفقة 
لتكتسح شعورها بدل الحب. "أنت مريض جدا وسوف تموت". 
قالت ذلك بدون كلام» وقال هو: ''أنت حرة من الآن.. ولا 
تقلقي لموقي" بدون كلام» واستطاع التحدث معها .معرفة وأسى لأنّه 
يعرف. 

"كل تلك السنوات التي قضيّتها في بيت عائلتهاء كنا عائلة 
واحدة.. ما الذي حدث؟ وما الذي تغير هكذا؟ اعتبرنئ والدها 
كفرد من العائلة.. مَسدَ على شعري في يوم العيد مبعسماء وكنت 
أنا أجلس هناك أمامها على الطاولة» أستعدٌ مع أسرقا للغداء. كم 
مرّ من الوقت يا ترى؟ عشر سووات؟ لا أدري بالضبط.. لا 
أدري.. ربا أكثرء ولكنه مات وتفرّقت الأسرة.. الَقّ أن والدقا 
امرأة قوية ومخلصة, ولكنها لم تصطبح كذلك بعد وفاة زوجها.. لم 
ُصبح كذلك وتغيّرت الأمور بسرعة.. لا أدري بالضبط.. ما 
الذي حدث؟ وما الذي تقيّر هكذا؟ ها هي تطلب مني أن أتهدّد 
على السرير.. حسناء ها أنا أتمدّد كما تطلبين» والآن يُمكتك أن 
تنصرفي كما تشائين» لن أوقفك بعد الآن.. يُمُكتني سماعك.. 
يُمكنني معرفة ما يدور داخل رأسك: "ها هو تمدد أخيراء وأرجو 
أن لا يستيقظ أبدا لأكمل حيات يبمدوء". أو هي تقول: "سوف 
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تفص علي حيات إن بقيت هناء يجب أن أَبَدّل إلى جناح العظام أو 
الأطفال؛ هناك لن أشاهد هذا الوجه أبدا. ولن ُخجلن أمُّه 
بزياراتها المتكررة وأسئلتها عن الأطبّاء عديمي الجدوى". ها هي 
تغادر.. يا لتلك المشية الرائعة! لها قوام رشيقء تحمل ردفين 
مُقوسين ومشدودين.. كم مرّة وضعت يدك هناك ياماسي؟ 
واحد.. يوم اختليت يما في غرفتي بعد خروج سعاد من البيت 
هناك, ثانيا.. في ليلة صيفية فوق سقف منزل جدها أين يتقاسم 
الجيران نفس السطح., وكانت عندها ترتدي شيئا حريري الملمس» 
وكان شعرها مسندولا على كتفيها.. لقد قالت الكلمة.. نعم لقد 
قالتها في تلك الليلة.. حدثئني عن شعورها ثم وضعت رأسها فوق 
كتفي وبكت بعدها.. لا أْصّدّق أن تلك الكلمة قد خرجت من 
ذلك الفم الذي كان يُحَدَّئني قبل دقائق من الآن! لقد قالت 
أحبّك. ثالثا.. يوم اصطحبتها إلى شقة صديقي في ظهيرة يوم ربيعي 
وكنا نتعرى ونتبادل القبل. ذلك الخاتم الذي لم تعد تضعه في يدها 
بعد الآن.. أهديئه لها بعد أن كلفتني عمل ثلائة أيام ومازال 
امجوهرات لحد الآن يسأل عن البلغ المتبقي.. بماذا سأرد الديون 
التي على عاتقي وأمّي تقترض كل يوم مبلغا لشراء الدواء أو 
الانفاق على دلو مثقوب مثلي؟ ديون على ديون.. ولكن إلى 
متى؟.. المسكينة عليها أن تعمل منظفة براتب وزير. هل أمي هي 
السبب؟ أكيد.. رفضت تلطيخ سمعتها بعد أن أصبحت مُرّضة؛ 
لا تريد الارتباط بابن عاملة النظافة» ربما تطمح لأن تتروج طبيبا 
ما.. سعاد لن تتروج بعد الآن.. لا.. لا.. ليس من ذلك النذل 
الذي ظنّ نفسه هامان, ولا أنا أيضا.. لا يِحْقْ لي أن أَضيّعَ حياة 
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فتاة أخرى.. لن تتحمّل أيّ امرأة مظهري الجديد.. يمذه 
الكدمات.. علي أن أفكر في الأموات وكيف سأقضي حياق معهم 
هناك بينهم. وبأي لغة علي أن أتحدث لأن أجدادي لم يتحدثو كما 
أتحدث الآن. هل يقعٌ الحب بين الأموات؟ ألن أشعر بالضجر حتق 
يأنٍ يوم القيامة؟ آه.. لاد أن الأوّلين بدؤوا يُحِسّون بالضجحر 
اللآن؛ لأنْ الساعة قد طال زمنها كثيرا. أنا محظوظ لأ من آخر 
الزمن.. ولكن ما أدراني بذلك.. ربّما لا يزال الوقت مبكرا.. 
ربّما سأنتظر مئات آلاف السنين وأتحوّل إلى مواد عضوية: ثم إلى 
تراب لتتمرغ بداخلي حشرة حقيرة, أو أتحوّل إلى ملاط تُسَّدَ به 
ثغرة على حائط ما.. وما أدراني أن قيصر روما أو طارق بن زياد 
على هذا الحائط يُحَدّقان في. . كم هذا فظيع! هذا ظلم؛ لأن 
الأولين انتظروا طويلاء قُمْ باحتساب الوقت الضائع الذي ننتظر 
فيه الحساب», سيصبح الأمر دهرا بأكمله.. إذن أفضّل النوم لا 

أريد أي علاقة مع الأموات, أريد أن أنام بدون أحلام حتى يأني 
ملك الموت ليوقظني من النوم ويقول: هيا يا ماسي استيقظ, حان 
دورك. ولكن من المفروض أن أرى مقعدي هناك. يُجيبني هو: عن 
امعد عدت أقوله له: مقعدي في اجنة. فَبِرّز له أنياب 
حادة» وتشع عيناه بضوء أحمر لامع؛ ويُزمُجر في وجهي: هههه. 
لماذا يضحك؟ لا أدري.. هههه. . يا إلهي, ؛ عقلي يتيه وأكاذ أجَنَ 
في هذا المكان.. ألم يأت أحدّ بعد؟ خب بالغثيان ولابّد أن أخبر 
أَمّي عن الأمر. يجب أن تكون لوحدها لأستطيع إخبارها.. ماذا 
سيقول الناس بعد رؤيتها تفعل ذلك لك؟ ستجلب لي ملابس تحتية 
وأقمصة لتغطي هذه الكدمات اللعينة.. مؤخّرتقٍ تقرصبي بشدة.. 
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لاد أن تلك الكدمة قد ازدادت بشاعة.. يا للعار.. علي أن أرقد 
بلا أحلام, أريدٌ أن أرقد الآن, فأنا بحاجة إلى الراحة.. إِنْ الحياة 
التي تنتظرّنٍ بعد الموت أشد رغباء ولكنني على الأقل سأستريح من 
هذا العناء.. معاناة واحدة خيرٌ من معانتين, لقد انتهيت, أنا مسن 
الأحياء ولا حاجة لي يحم ولا هم بحاجة إلي. أين هي الزهرة يا ترى 
وماذا تفعل الآن؟ ألم تقل أن لا حاجة لك بالأحياء؟ ولماذا تتعظر 
الزهرة إذن؟.. قالت أنها ستقصدُ صديقا قدبما لوالدنا وهو من 
سِيُساعِدُنا على حل كل المشاكل الالية» أمّا سعاد فلابد أئها هي 
من تتكفل بالبحث عن مُتبرّع» أحتاج للدم أخوها مصاص دماى 
جسدي يقول ذلك ولست أناء الطبيب كذلك: "لم يعد جسمك 
ينتج الكريّات البيضاء والصفائح الدموية بما فيه الكفاية". أليس 
هذا ما قاله الطبيب بالضبط؟ 

ماذا تنتظر هاتان المرأتان لتأتيا إلى هنا؟ الساعة الآن الحادية 
عشر والنصف.. اقترب موعد الزيارات.. وستأق أمّي مع سعاد.. 
لن أخبرها بذلك أمام سعاد.. لا.. لا.. لابّد أنها ستعرف حتما.. 
كما عرفت ما يدور بيني وبين آمال. تلك العلاقة التي استمرت 
لسنوات وها هي الآن تنظرٌ إليها بحقد. لم يكن الحال هكذا مسن 
قبلء ليست أمّي من تذكر جميل الناس.. أعرفها كماأعرف 
مرضي.. يومها قامت والدتما زبيدة بجمع مبلغ من المال يكفي 
لمصروف أربعة أشهر عند التقتير. استلمته أمّي بدموع الامنان 
والعرفان شاكرة من أعماق قلبها كل البشر على سطح هذه 
الأرض. على الرغم من أنّها ترمّلت إلا أنه كان لها دخل ثابت من 
عملها كمحاسبة. يوم وفاة والد آمال بان خدًا زبيدة غائرين أكثر 
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من اللازم وهي تمسح دموع عينيها.. كنت أقودها إلى المشفى مع 
ابنها جلّول وآمال في سيارة صديق لي. رأسه مقطوع وجسمه 
منقوب بالرصاص.. لم أستطع أن أمنع عيني من النظر إلى الجفة.. 
كان هو يرقد هناك وآمال بجانبي.. الإرهاب أعمى وعديم 
الرحمة, قال الدركي أنه كان يقود حافلة تقل ركابا عائدين مسن 
رحلة اصطياف على شاطئ البحر.. حيث السماء زرقاء وطيور 
النورس تدشر أجنحتها في الأرجاء. . نساء ورجال بوجوه ساهمة 
يتلكون للبحر ماذا فعل بم الرّياء ويسمعون هديره الصاخب 
الذي يقول: شششببلغغغ.. اذهبوا إلى الجحيم.. ششببللغغغ.. إلى 
6 هؤلاء؟ الزوار يدخلون الغرف الآن.. ١ه..‏ عل أن 
أضع هذه الوسادة ورائي أُسّرّي وضعيتي جيدا.. أخيرا ها هي 
تقفْ هناك في الرواق ولكنّها تتحدث مع شخص آخرء من يكون؟ 
علي أن أنحني لأعرف من تخاطب.. لا أستطيع رؤيتها ولكنّ 
الصوت يبدو مألوفا.. أليست آمال؟ تبدو آمال ولكن ماذا 
تتحدثان وعن أي شيء؟ يجب أن لا تقول لها شيئا عنّي, على أمي 
أن لا تخبرها أنها قصدت صديق والدنا هذا الصباح لتقعرض 
مالا.. هيا بسرعة لا تُكفثري الكلام.. تعاللي واتركيهاء إها فرصة 
ملائمة, لا أحد في الغرفة بعد. وحسين لا يزال نائما.. الممسكين 
لابد أنه عانى الكثير.. أتمنى أن لا يكون مثلي, أنا لست جيدا 
عندما أمرض.. آه ها هي الآن قادمة نحوي.. قادمة وتبدو هادئة 
عكس عينيها المخمرتين وأنفها.. لا.. لا يُمْكن أن يحدث ذلك.. 
الأنف يشي بكل شيء.. عند بكائك يَحْمِرٌ أنفك أولا ثم تشري 
63 


دموعك وألفك يبقى مُحمرًا. كنت تبكين يا أمّي.. كنت تبكين.. 
وأنا أعلم ذلك.. وأنتٍ تعلمين أنْي أعلم ذلك.. ولكن ما الذي 
أبكاك ومن الذي جعلك تبكين؟ هل تلك الزيارة هي السبب؟ 
ا وي ا ولك لا ل 
نض ُصيّع الوقت, يجب أن تقول فورا ما تحتاج إليه فلم يبق وقت 
0 آخرون إلى الغرفة.. ولكنك ستبدو أنانيا بذلك.. 
سأكون أنانيا إِنْ تركت رائحة العفن تفوح في المكان.. مؤخر 
تقرصني بشدة.. أنفها يحتمل البكاء ولكن لن يحتمل تلك الرائحة 
القوية.. سأقول.. سأقول..." 

- أريدك أن.. 

"ولكن من هذان الشخصان؟ نبا لقد راحت الفرصة 
لأخبرها بدلك, لن أتزع ملابسي أمام أي شخص آخر. . لن أسمح 
لأحد أن يرى ما آل إليه ماسي. . لقد قُضي الأمر. يالحظك 
السيء يا ماسي! كل شيء يقف ضدك.. الكل يرفض أن تعيش 
بسلام...". 

قطع حديثه في تلك اللحظة دخحول شخصين إلى داخل الغرفة 
اتحجها نحو سرير حسين الذي كان لا يزال نائما. امرأة في الخامسة 
والثلاثين بيضاء البشرة» ترتدي جاكتة سوداء» وتستر شعرها بخمار 
طاتر و لرناضها او متها رخ مح و اسح 
بدا يحانبها وكأئه حوذي يفرش لها بساطا أحمر ليُمّهد لها الطريق 
كاف لحل مرتدي ثاب ثقيلة وغي مناسقة» تسل خيفه الطويل : 
على غير هدى؛ تسللت إليها بضع شعيرات بيض» وقد أكسبه طوله 
الفارع ودقة ملامحه صفة الوقار. 
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وقفت آمال حارج الغرفة تُحدّق من خلال النافذة إلى حديقة 
المستشفى وقد سقط نظرها على حمامة بيضاءء تنقر الأرض بثبات 
ود 5ه برريطة وان ان كدوك بالا ارو حرطا هله الماية الف 
إلا علء بطنهاء ولا يَهُمّها العالم من حوهاء شاهدقا تقفز من مكان 
إلى آخر متجتبة المارين من هناك» "كم هي سعيدة هذه الطيور" 
قالت آمال مفكرة: "يمكنها أن تطير في أي وقت شاءتء وأن 
ُحلّق في أعالي السماء". رفعت رأسها نحو الأفق اْرَيّن بالأشجار 
وبعض العمارات الكولونيالية» ثم بحثت عن علامة ماف الزرقة 
الصافية للسماء. "يُمكنها التحليق بحرية في كل مكان وبأي اتجاه 
حيث لا يتواجد البشر ولا بُتَعْص صفوها أحد, هناك حيث يختفي 
كل سر للحياة: هناك حيث يُمكنها أن تشاهد العالم كله يتحرك 
ركاه امغر ل جاح . التقطت نفسا عميقا وبدأت تتنهد بعمّق 
وتفل كرما وأمانيا عافرة فل المشهد كله بالدموع ولم تغد 
ترى سوى طيفا لحمامة ترتفع نحو السماء. "ما الذي آلت إليه 
حياق؟ إنني أتظاهر بما ليس فيء دائما ما أحاول أن أكون قاسية.. 
ولكن إلى متى؟ ألست أقسو على نفسي؟ أنا مُعلّقة بين السماء 
والأرضء ولا أدري إن كنت حمامة في صفحة السماء أو دودة 
تنساب في أديم التراب.. إنه شيء آخر.. شيء لا أستطيع معرفته, 
وأقنى لو أتخلصْ منه فائيا وأنزعه من رأسي.. لقد رأيت أمَه 
وقالت أنّْها تفعل المستحيل لمساعدته.. ولكنني أعرف أتهالن 
تستطيع.. وهي تعرف أني أعرف أنها لن تستطيع .هل أصبخه 
مُنافقة إلى هذه الدرجة لأقول ها بأئه يُمْكن أن يشفى؟ رأيت 
دموعها وهي تتكلم عن الله وملائكته. ولكن هل هي تدري أن الله 
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قد حكم على ابنها بالموت؟ ما الذي يحدث لي؟ ما الذي أصابني؟ 
لاذا لا أنفضْ كل شيء من دماغي وأعيش بمدوء؟ ولكثي لا 
أستطيع.. لن أستطيع ذلك أبدا.. هل هو من جعلني أشعر بكل 
هذا الألم أم أنني أعانى من مرض أكفر خطورة؟ لا.. لا.. لا 
أستطيع أن أنزعه من تفكيري مهما فعلت ومهما حاولت أن 
أصدّق ذلكء لقد رأيته بعيني هاتين.. كم صار نحيفا وكم تغيّر 
وجهه. لم أعد أعرفه.. من يكون؟ ماسي ذهب ولن يعود. أما 
عيناه.. يا إلهي.. كم تغيّر.. أما عيناه فتبدوان كبلورق زجاج 
حُثِرتا قسرا داخل رأسه. هذا الفتى الذي أشقانء؛ يُقبل على 
الموت دون أن يعلم ما الذي فعلتُه له كيف سأواجهه.. سأكون 
جبانة وسأظل كذلك للأبد.. سيمُوت هو ولن يعلم بذلك.. لم 
أكن أستطيع أن أفعل غير ذلك.. وما الذي يُمكن لامرأة مثلي أن 
تفعله؟ لا.. لا يا آمال, فهذا ليس وقت التفكير في مثل هذه 
الأمور.. دعنا من الماضي والآن سينتهى كل شيء.. علي أن أعتاد 
على الأمر وأتقبّل الواقع بكل ما فيه وأعيشه كما هوء علي أن 
أواصل حياتقٍ كجميع البشر, علي أن أتمتّع بحقي كامرأة كاملة 
الوجود, ألست ترَيْن أنكٍ مازلت مثيرة وتحظيّن بالجمال كمالم 
تحظ أيه امرأة في هذا المستشفى؟ إنك الأممل والأتعس.ء إلك 
السماء والأرض.. هل سأنتظر شخصا يُقبل على الموت ليُهدر 
حيات ثم يغادر هو بمدوء ويتركني للزمن يفعل بي مايشاء؟ ها 
هي الحمامة تترك الأرض لتطير.. إفما ترتفع وتختفي.. وأنا أيضا 
سأفعل. . سأفعل...". 
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قبل اثى عشن عاما بالضبط ل يكن حسمن اللشيضل أن حيائتية 
ستنقل.رأسا على عقب» + يكن يدري أن الرمن يتيئ أوجاعا 
ستَحَفِرٌ لها حدودا داخل أعماقه. أحيانا نعيش في سعادة وسلام 
مطمئئّين لما حولناء مُمْنين للأيّام ال مضت ومُتحمّسين للقادم, 
ولكن القادم لم يحلب معه إلا الفجائع, القادم كان فاية بداية جميلة؛ 
المستقبل الذي انتظره حسين بشوق ورغبة ملؤها الحياة والأمل انططفأً 
قخأة) أنطفاً. كنار تداهها الطوقان» تكررة أحاذيه خلمة بأن سر 
فلة تكبر في حضنه لتصير امرأة» حُلمه بأن يُنجب مع زوجته أبناء 
آخرين ويكون أبا صالحاء حلمه بأن يكتشف الحياة بعمّق» وأن يشيخ 
مع زوجته محاطا برعاية أبنائه وأحفاده إن عاش طويلا... كل هذا 
تبحر في تلك اللحظة الى لا تُنسى أبداء تلك الثواني القليلة الى كانت 
منعطفا حاهما في تغيير بخرى حياته للأبد.. لم يستغرق ذلك إلا ثوان 
فنظ ولكنها كانت أطول الوان نات عياته مازال يدك كل )امنا 
حدث بالتفصيلء النسيان صديق الإنسان وهو عزاؤه الوحيد في هذه 
الحياة» لولا النسيان لما استطاع الإنسان أن يطيق هذه الحياة القاسية» 
أن تتذكر كل ما تسيت: ق دمارك فقللق أفسن عقاف ينكل الذاكرة 
الأنسان أن ملف الشياة عدو القمتر دوك 5ك فالى وكر اهناك 
شعور بالذنب» لن يشعر الإنسان بالذنب على شيء نسيه تماما. لم 
ينس أبدا كيف حدث الأمر» وكيف ينسى آخر نظرة خصته كمافيٍ 
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آخر لحظة من حياتها؟ كيف ينسى آخر ابتسامة لما قبل أن يدركها 
الموت؟ كيف ينسى كل ما منحته له من سعادة وحنان؟ إها المرأة الي 
استحملت أخطاءه وتغاضت عن هفواته؛ ألم يخطئ؟ أنسي تلك 
الأيّام؟ ألم يُعاقر اظير؟ ]1 ضرع فا وحيها بسند يز ان ام 
تشاهده يدخل إلى البيت سكرانا من الحزن والشراب؟ أنسي أنه بكى 
في حضنها تلك المرة وهو ثمل؟ ولكن ماذا قال؟: "لا تستحقين إنسانا 
مثلي» أنت تستحقين الأفضل.. لا أستطيع أن أحد ما أَسّدّ به رمقناء 
لقد أفلست ولم يعد أحد يريد توظيفي؛ ماذا تفعلين ببي؟ لماذا 
تنتظرينئ دائما؟ لماذا لا تتخلين عن إنسان فشل في كل شيء؟". وماذا 
قالت هي؟ وماذا يُمكن لذلك الملاك أن يقول؟ ُسامحه في الأخير 
وتُظهر له ابتسامة م ُظهرها له الحياة. كانت هي الحياة» كانت هي 
الأمل والملاذ.. فأين هي الآن؟ وماذا تفعل هناك في العالم الآخر؟ أهي 
سعيدة أم شقية؟ لا.. لا يمكن لحسين أن ينتزعها من رأسه أبدا.. 
لذلك مازال يتألم» ولكن إلى مى سيستمر هذا الحال؟ إلى مى سيزول 
الألى من صدره؟ لماذا يدّعي بأنّه نسي وهو ما زال يذكر آخر نظرة 
رمقته يما زوجته على هذه الأرض؟ ندم على كل ما فات عندما بدأ 
يتذكر» استيقظ ضميره فجأة وتذكر ذلك اليوم» نعم.. كان يُخفي 
حانبا شريرا في ذاته» كان شقيا وتسبب في شقاء كل من حولهه؛ 
ولكنها غادرت كالصفحة البيضاءء غادرته وهو مليء بالشعور 
باللا افر عون أن معط نرم لبسياخن كفا الى 
مسح عينيه بكفه وضغط عليهما برفق» ساد الظلام لحظة ولكن 
صورة أخرى بدأت تتشكل أمام عينيه.. ظهر فجأة مشهد آأحر من 
حياته السابقة؛) حيث رأى نفسه راجعا من البيت في منتصف الليل» دق 
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عن "لناب دوع وكائع 'ريداه #تلجان عن شيذة لكر م" علراديوم 
شاق ول يعد يحتمل الظهور كعاطل عن العمل في النهار» لذلك لاذ 
ممرّقا والدماء تسيل من منخرية وفمه.. توّرط زوجها في شجار عنيف 
بعد أن سب الشخص الخطأء وكان هذا الأخير مع شلة من الأصنقاءء 
وها هو الآن يتداعى أمامها كحطام سفينة بعد عاصفة هوحاء. وضعت 
يدها على فمها وكتمت شهقة لدى رؤيته على تلك الميئة: 

- ماالذي حدث لك؟ أخبرني.. 

- لااشيءء سقطت من السلم.. أين فلة ابني؟ 

- فلة نائمة.. هيا أخبرن» ما الذي أصابك؟ 

- قلت لك سقطتء ألا تفهمين؟ 

كان صوته حادا وانبعثت رائحة الويسكى من فمه عندما فتحه 

- لا ترفع صوتك» ستوقظها. 

- أريد رؤية ابن أين هي؟ 

بج الى سبعرا على لألك يا سين لن تفغل ذلك 

فقي ماده الفحيلة رز اح الكلتجول. المقفه ون افيكية اتيك 
الطريق إلى غرفة ابنتهما. 

- هل تمنعينئ من رؤية ابن؟ هيا ابتعدي يا امرأة... 

الا.. ابتعلك.. 

فقدت توازهًا عندما دفعها بجسده الطويل» سقطت على 
الأرض بقوة وأمسكت ظهرها متأوّهة» عضّت على شفتيها مصغية 
إلى صوت ابنتهما الحائر: 
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- ماما.. ماما.. ما الذي يحدث لك؟ 

أتى الصوت رقيقا ودافئا من آحر الرواق» كانت لا تزال في 
غرفتهاء وقد ممع حسين وقع حطوات قصيرة تقترب منه بتؤدة. 

تحمّد حسين في مكانه» وبقي في منتصف الطريق مُعَلقَا بين ابنته 
وزوجته الساقطة على الأرضء لم يكن ليصّدق أنه سيؤذي زوحته في 
يوم من الأيامء قن دوا اللأقرحوكاة ليد الأ ضاء: لا انحن تسوعمر اي 
طفيفة على فخذيه.. كانت تلك لكمات فلة وهي تبكي لما 
شاهدته.. كانت تضرب والدها لأنّه يقف مكتوف اليدين أمام 
سقوط والدقهاء وتتشبث به في نفس الوقت غير قادرة على استيعاب 
ما يحدّث أمامهاء ثم تركت حسين واقفا كالصّنم فاغر الفم» لايدري 
أيتحدث ويتصرف أم يصمت ويشاهد» ثم هرولت بخطواتها الصغيرة 
جدا نحو والدتهاء انخرطت في نشيج حار وهي تُطوّق أمّها بغريزها 
وتنظر إلى والدها الذي لا يزال حامدا في مكانه... 

مضت تلك الليلة العاصفة بسرعة» لم ينم خلالها أي فرد مسن 
العائلة» و الصباح عندما تخطى غرفة النوم نحو الحمام ليغتسل» 
وحد حقائب زوجته محزومة ومكوّمة في طرف الغرفة» توقف الحظة 
رودا قل أن بلقم ال الناعا وق ا عو قا ون وخدر 
يسري في جسده بمنعه من الإفصاح عن ما يرغب في قوله: 

- أُوّدُ أن أقول لك شيئا.. 

كانت صامتة تحلس على حافة السرير توضيب أغراضها يمدوء. 

- أريد أن أعتذر عن البارحة.. 

كانت لا تزال صامتة. 

3 لقد طْرِدْت من العمل قبل يومين ولم أكن أريد إخبارك.. 
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انط بامدوعؤقل اد واكدمن اوتنا كه 

- لم أستطع تحمّل ذلك فسكرت لأنسى» لم يعد معي ما أقف 
به على رحلي» ول يعد لدي ما يكفي من امال لنأكل» لم 
اع اسك كل :نقد أبس تدووننا لحان د 

تحركت يداها وضغطتا على بعضهما البعض بقوة حى ابيضت 

مَقَاضلههًا : 

3 أرجو أن تفهمي موقفي هذا.. ضعي نفسك مكان لا 
أريد تبرير ما فعلته معك البارحة» ولكن على الأقل 
لتسامحيئ ومن أجل بداية جديدة أيضا.. أرحو أن تغفري 
لي» وأن تساعديئ لأتغيّره أريد ذلك وبشدة ولكن لا أعلم 
كيفء أريد أن أكون نفسي ولكني تائه» لا أستطيع أن 
اقيض لكايه ة تميعة ولكع فك أن ا كتون روس 
رائعا لك وأبا حنونا لهاء فقط لا أدري كيف» لو كنت 
أعلم.. فقط» لا أدري إن كنت سيئا حقاهء أو يمككن 
إصلاحيء أنا مذنب وأعترف لكء» كل ما عانيته طوال 
هذه السنوات كان بسببيء لكن لم يمر يوم دون أن أفكر 
فيك وق أبتق» أنتما كل .ما تبقى لي. أتمئ الموت على أن 
أميعكها:. أقى امرك على أن انفد اع جا لدي ا 
أريد كما أن تغادراني الآن.. فلن تطول حياتقٍ بعدكما.. 
لن أستطيع الاستمرار لوحدي.. كيف أنام؟ كيف أحيا؟ 
كيف أتحمّل نفسي إن لم يتحمّلئ أحدّ في العالم؟ 

هنا صمت حسين وقد ارتفع صدره وانخفض من شدة انفعاله. 

وتكورت قبضتا يديه وكأنه يريد أن يخرج الكلمات من فمه بالقوة. 
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- أنت جبان.. هل تعلم لماذا؟ لأنّك لم تُكافح من أحل 

أسرتك لتحميها من الضياع والحزن» أناني وسريع الغضب 

بسبب معاقرتك للحمر وارتيادك لتلك الملاهي القذرة» غير 

مبال .كن يحبونك ويحيطون بك.. أنت بائس لألك لا 

تبادلهم نفس الشعور» حولت حياتنا إلى جحيم ولازلت 

تخوض في المشاكل.. ألا ترى حولك؟ ألم تر نفسك في 
المرآة كيف أصبحت تبدو؟ 

ارتفع صدرها وانخفض بتسارع» ضغطت على قبضتها المللساء 
وصرّت أسناها قبل أن تستطرد الكلام: 

- هل تعلم ما جعلئ أحتملك كل هذه السنوات؟ إِنّها ابنتنا 

يا حسين, لولاها لما احتملت هذه العيشة الضنكاء.. ورغم 

كل ذلك مازلت أعتقِدٌ أن لا أكرهك. إذا أردت أن تتغير 

فيُمكنك أن تتغير» ولكن الأشياء ال بداحلك لن تتغير 

الداسستظة عوك سكو "تكاج حورم مساك 

ف أغضابك» وعليك أن دعملا يسحمن لها العسيق 

بكرامة» لأ لن أتساهل معك في هذا الأمر.. لديك 

زوجة تُحبك وابنة فخورة بأبيها» تنتظر أن يعود كل يوم 

وفي يده قفة مليئة.. أردْت أن تُصْبح كاتبا فها هي النتيجة» 

أنت مُفلس الآن وبدون نقود» من سيتكفل بالأسرة الآن؟ 

مقالاتك عن السياسة والفلسفة؟ 

أطرّق حسين نظره نحو الأرض مفكرا عندما أتت على ذكر 

مقالاته» فقد وضعت يدها على أَهَّم ما بملك في حياته.. أراد أن 

يقول ها أنّه لن يستطيع فعل ذلك ولكن موجة الانفعالات جعلته 
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يعبل بالؤصع باسعيتلام .ظاهري: 
- سأتغير نحو الأحسن» أعدك. . هذا وعد.. 
وضعت سعدية فنجان القهوة على طاولة المطبخ وجلست بين 
أحضانه ثم لفته بذراعها. كان الأوان عصرا والجو دافنًا في الخارجء 
هبّت ريح حفيفة حلبت معها تيارات هوائية منعشة» كانت نافذة 
المطبخ مفتوحة على المواء» تسرّب من خلانها آخر شعاع للشمس في 
تلك الدقيقة» وانكب على الأرضية الغرانيتية راهما شكل النافذة بشكل 
منحرف.. وسط ذلك الدفء لف حسمها اللدِن بذراعيه الطويلين» 
وطبع قبلة على شفتيهاء ثم همس لا في أذها بكلمات أضّ حكتها. 
اقتربت شفتاها القرمزيتان من أذنه فتدلى شعرها الكستنائي»؛ وغطى 
على وجهه منظر الأوان المعلقة والمتدليّة فوق المحلى: 
- هي نائمة» والآن قد حان وقت الطفل المشاغب ليذهب إلى 
الفراش 
غرس أصابعه داخل شعرها الكستنائي وكانت تضع رأسها فوق 
كتفه» وعندما سأنها رفعت وجهها نحوه وبقيت تنظر إليه بَِيّام تفصل 
بينهما بضع مليمترات» سمحت لتدفقات أنفاسهما الدافقئة بالتمازج: 
- فيمٌ تفكرين حبيبي؟ 
- اشتقت إلى والدي وبيتنا القديم» أخواتي الثلاث اتصلن 
بي هذا الصباح وقلن لي أن سيلتقين هناك غدا.. هل 
يمكنك أن.. 
أطبقت شفته على شفتيها في قبلة طويلة قبل أن تتم جماتها. 
جه كيل حبيبق» غدا لدي عمل علي أن أيه في الصباح.. إذا 
سئقلع في المساء. 
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جلست فلة في المقعد الخلفى تُعانق دميتها الميكى ماوس الى 
أحقاها لاني :ى عر مر لكها عل شور واسمف »و كانت رتكا 
المنبعثة من النافذة تحرّك شعرها الخفيف والحريري منزلقا فوق وجهها 
الطفولي. حلست سعدية بجانب مقعد السائق تضع حزام الأمان الذي 
فرق بين ديها النافرين» وجعلهما يبرزان بشكل طفيف من تحت 
ملابسها الصيفية» أما حجابا الوردي فزاد من عمق بشرقا الى بلون 
النوخ. كان شهر جويلية سانا ولكن تدفقات الهواء قري دق 
تشكلت من سرعة السيارة أنعشت حسين. صدح المذياع في الجو 
وانطلقت أغنية للشاب حسين "قاع النساء اللي فوق أرض ربي.. 
ما يجونيش كاللي بغاها قلبي.. قاع النساء اللي فوق أرض 
ربحي...". كان الطريق إلى وهران مُتعرحا وملتويا والسماء تحد 
الخبال موج فرق كانك ضافية "تدللها" يعض" التتحت المقرقةم لتر 
حسين من خلال مرآة الخلف ولمح فلة الصغيرة تغط في نوم عميق 
ونان تدع الميكي ماوس من يديها. انتهز فرصة نومها وحرّك يده 
وو قوق تعر الجرعة إل تعد جمدي الدئ انمي رلك 
وضغطت على يديه بكفها الناعم. 

انزلق الطريق من تحت السيارة ببسرعة؛» وكانت الخطوط 
الفاصلة بين جه الطريق تتصل لتشكل خطا لافائيا يلتقي مع حطي 
الطريق في نقطة واحدة. ضغطت سعاد على يده بقوة. تملى النظر في 
ابتسامتها الحادئة وعينيها الذابلتين وكأنّهما تحلمان بشيء عجيب» ثم 
التفت حسين إلى الطريق ولم يكذ يترد يده حي كان الوقت قد 
تأخحر.. آخر ما شاهده كان سيّارة شحن محنونة تنطلق نحوه بسرعة 
رهيبة» انخرفت سيارته عن مسارها ليتجنب الاصطدام ولكن الأوان 
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قد فات.. داس بكل ما أوي من قوة على المكابح.. وفي أقل من ثانية 
ارتج كل شيء فجأة» وانقلب العالم من حوله مُظلما.. لم يعد 
بإمكانه أن يرى أو يسمع شيئاء كل شيء أصبح هادئا وساكنا مفل 
سكون الأزل. 
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كانت نوال تقف بقامتها الرشيقة بجانب السرير عندما فتح 
حسين عينيه ببطء؛ وقد رفت أجفانه عدة مرات قبل أن يلقي نظرة 
على ا احولة لماكد.من أن الحلع 1 يتزلق به إلى" الواقم: "هل أنيت 
ل ا ليها ديت 
تنظر إلي بتمعن الآن وكأفا لم تتعرّف علي بغد.. أ نت مُحقة.. 
صحيح أن المرض هدّن بالكامل و أَعْدْ كما كنت من قبل. تبدو 
متوترة ؤهي تنقل ثقلها من رجل إلى أخرى متفرسة في هلاي مله 
الطريقة .. هل حقيقة أبدو لها غريبا إلى هذا الحد؟ هل أسألها عن 
رأيها؟ لا.. لا.. فهي بالتأكيد لن تُجيبك بصراحة.. إنها أخحتي في 
كل الأحوال وستقول لي "أنت بخير حسين؛ تبدو أحسن نما 
توقعت".. نعم.. ستقولين ذلك؛ ولكن ماذا كنت تتوّقع؟ هل أبدو 
غريبا إلى هذا الحد؟ أمّا هي فما زالت كما هيء ل تتغيّر. وكأن 
الزمن عندها توقف. نفس الأنف الدقيق والمتناسق, لابد ألها ورثته 
من أمي.. وذلك الفم الصغير يُعبّر عن استياء ما.. صحيح أن 
المرض هد بالكامل ولم أعد كما كنت من قبل.. لقد غيّر الحزن 
من ملامحي قليلاء ورسم الحزن أو الزمن على وجهي أخاديد بدأت 
تتفرع على زاويتي عيني كما ترين الآن» وبرزت خطوط بشكل 
أعمق في تقاطيع جبهتي العريضة.. هذه الجبهة التي دائلما ما 
أخبرتني أمّي أنه تُذَكرُها بوالدها المتوفى. أما هذا البغل الذي 
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بجانبك فهو ضخم كالجملء لا يُشْبِهني في أي شيء. مي قالت أنه 
أخذ جيناته من أعمامه وأنا أخذقا من أخوالي.. ولكن بأيّ حق تم 
توزيع الجينات هكذا دون إرادة منا؟ ها هو يقف أمامي كالجاموس 
لا يكاد يتحرك قيّد أنملة؛ ضخم البنية, مستدير الوجه. أقنى الأنف 
شم القصبة, كأنه ملاكم من الوزن الثقيل. إنّه عكسي تماما؛ هو 
هادئ ورزين وأنا ثائر وثرثار» ولكن لم تعد لي رغبة في الكلام, لم 
أعْد كما كنت من قبل.. صحيح أن المرض هدّن بالكامل ول أعد 
كما كنت من قبل.. لولا خشونة رأسي لما كنت في هذه الحالة 
الآن.. أمّي تقول أنه القضاء والقدر, أمًا نوال فتقول أنه سوء 
الحظ, وأنا أقول أنني نتيجة معادلة فيزيائية.. لا حركة بدون دافع, 
ولا دافع بدون إرادة. ولا إرادة بدون حاجة.. في الأخير هي 
حاجة إلى شيء ما.. حاجة الجينات إلى الاستمرار والتناسل...". 
ساد صمت قصير تَبَادلتَ خلاله نظرات متوجسة مع حسين 
الذي بدا أنه استيقظ على وقع المفاحأة. لم تعرف أنُخاطبه أم تصمت 
وتدع الدموع تأخذ بجراهاء ارتعشت أصابعها واختلجت شفتاها وهي 
تحاول مداراة شيء ما عن حسين. من خلال نظرة أحمد الحادئة بدا أنه 
يعرف ما الذي سيحدث أو ما الذي تفكر فيه نوال. تبادالت معه 
اك انث نت يعةه اذك أغذافنا عدن كاله النعدة بن أنقه الذي كال 
نظره إلى الزاوية البعيدة من الغرفة. بقيت لوحدها الآن» وجها لوجه 
أمام حسين» وقد أرّبكها مرور الوقت بسرعة دون أن تتحدث مما زاد 
من ارتعاشة قدميها. الآن إن لم تتكلم فسيهاجمها حسين؛ بل 
وسيطردها من الغرفة» هكذا توّهّمت» وكان ما حدث بالأمس البعيد 
يعود اليوم بكل تفاصيله وهي تحمل ذنبها بين يديهاء بل في وحهها 
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نفسه الذي يقابل وجه حسين. فتحت فمها لتقول كلمة ولكنّها فرت 
سريعاء فأطبقت شفتيّها ثم عادت للصمت. أشاحت بنظرها نحو 
النافذة» ولولا أَنْها محاطة بالناس لحربت واختفت عن الأنظار» ولكنّها 
أتت بإرادتهاء وها هى تقابل حسين بعد سنوات من الغياب.. ما الذي 
كول اننا الك مكو أن رار كا مرو القت 0ل ا 
يغفر لها أنانيتها وحداعها؟ ألم يكن أحا مثاليا لتعامله بقسوة لا يستحق 
حن وداعا يليقٌ به كأخ؟ ما الذي يُمكن أن تقوله؟ والأهّم ما الذي 
يمكن أن يقوله لي إن أنا أخطأت أو ما الذي... 

- نوال أتيت؟ 

هكذا داهمها حسين دون مقدمات» ولم يكن على وجحهه أي 
سيماء لرجل غاضب. بدأت ضربات قلبها تستقرٌ رويدا رويداء 
شدّت أنفاسها لتقول أول كلمة بعد فراقهما الطويل. شعرت بأل في 
خَنْجرقاء ابتلعت ريقها واكتشفت أن فمها حاف. اقتربت منه 
خطوة واحدة» مال رأسها شيئا ما إلى الأمام وكأنّها تنتظر شيا 
ليكمل طريقه إلى الأسفل. هرّت رأسها والفرحت شفتاهاء ولكن 
عينيها كانتا مُحمرتين» فغاصت الابتسامة الفاشلة في ملامحها وحل 
تعبير آخر في مكانه. 

0 لماذا تقفين هكذا؟ تعالي وسلمي على أخيك.. 

مال رأسها فطوقته بذراعيهاء ولوهلة توؤقف هو عن الابتسامء 
كانت ترتعش بكاملها بين أحضانه. وصخ بدمعلن طهرهاء بوعل 
الرغم من الحركة الى تسيّبت بألمه إلا أن ألما آحر كان ألذبداً 
يستيقظ فيه.. لا مكان محدّد له ولكثه ألم يشل كل الجسم حي لا 
يقوى على فعل شيء آخر سوى الحب. 
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ب سامحين.. سامحي... 
كان أحمد يقف متصلبا كالخشبء وعندما رأى الموقف ارتخت 
ملامحه الحديدية» واهتزت عيناه يمينا وشمالا وكأنه يبحث عن شيء 
يلتهي به.. تمْنّى لو لم يكن هناك, ولكن في نفس الوقت اخترقه شيء 
غريب أهم من نظرة الناس إليه. عاد بنظره إلى حسين ونوال ورآهما 
في تلك اللحظة يتفارقان ونوال تمسح دموعها. باعد ما بين قدميه 
وشابك بين ذراعيه القويتين: 
- كفانا يا نوال... 
- سامحيئ.. 
- نوال» أنت أ وستبقين دائما أخئ.. 
نم رسم على وجهه ابتسامة حزينة وهو ينظر إليها بشفقة: 
- زارتنا بركة.. حضورك الآن أفرحيئ» من الجميل أَنْكِ أتيت» 
فقد اشتقنا إليك.. ما بك؟ هيا.. نوال توقفي.. هيا.. 
قهقهت نوال لكلمات حسين وهي تمسح دموعها وأنفها الذي 
كأنف حسين ولكنه مهذب وبحجم صغير: 
ب علمت .عرضك منذ أسبوع, قد أخبرني بذلك أحمدء لذلك 
طلبت إجازة من العمل وزيارة البلد لأطمئن عليكء إذا هل 
بدأت تشعر بتحسن؟ 
- نعم قليلاء أفضل من البارحة.. 
زحزح أحمد جسده الضخم ليُريح ركبتيه قليلا ورأى الوققفت 
ملائما للتدحل: 
تالمهم نك ستتعاق و سيصبح الألى من الماضي. بالمناسبة» 
أمي حاولت البحيء معنا لزيارتك» ولولا نصائح الطبييب 
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بأن لا تعب نفسها لحاءت. 

هنا رمقه أحمد بنظرة خاطفة» وقد تحرّك فكّه في الفراغ 
وسقطت كلماته قبل أن تتجاوز رأس فمه... 

- هل هي بخير؟ كيف تركتماها في المنزل؟ 

ردد حسين بصره بين أحمد ونوال الي شابكت بين ذراعيها 
وأحرحت طرف لسافا الوردي كقطة لتبلل شفتها العليا. 

ولم يخف عليه طيف الانزعاج الذي مر فجأة على وجه أخيه. 

- نعم هي بخير. 

تفرّس ف ملامحه برهة من الزمن ثم تأرجح بصره إلى نوال» 
وأخذ يمسح تقاطيع وجهها كآلة جيبياس. 

- لا تقلق حسين.. قالت نوال ثم تابعت: 

- لقد طمأننا الطبيب» ولكنه أشار إلى أنّها لم تكن تتناول 

دواءها بانتظام لذلك فاجأها التعب. 

قالت ذلك ثم نظرت نحو أحمد تستشيره بنظراتهاء ومطت فمها 
ببطء ودقة دون زيادة أو نقصان. كل ذلك مصحوب مع رعشة 
خفيفة في شفتيها. لفت نظره في تلك اللحظة امرأة في عقدها 
اتأداطي علو على انعا دلس بر تاقينا كانت كر ب رهام لقن 
على رأسه ورقبته. بيضاء البشرة شاحبة الوجه؛ ترتدي ملاءة 
بنفسجية مهترئة الأطراف من كثرة الاستعمال. انحنت فوق المنضدة 
كلك اللحظة قرت له أغرافنا ايكيا دو فندياء عا اشياهه هرة 
أخرى إلى نوال. 

ظهرت أسنافا الأمامية ناصعة عكس عينيها النديتين المثبتتين 
على وحهه. "متى رأيت هذه النظرة آخر مرة؟ آهنعم..يوم 
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اصطحبتها إلى المطارء ذلك اليوم بالتحديد, أنا أَجْرٌ الحقيبة الثقيلة 
وهي تحمل حقيبة اليد, أنا أمشي وهي تتبعني؛ أنا أمامها وهي 
ورائي, ل أرد التحدث إليهاء لقد خانتني وغادرت مع ذلك الرجل 
البائس» ها هي الآن تبدو بائسة, تروّجت رجلا من أجل الذهاب 
إلى كندا.. ثم ماذا بعد؟ أنتٍ خائنة لأنك لم تكونى صادقة مع 
مشاعرك, لم تكون مخلصة لقلبك.. كندا.. بلد الخلاص.. كندا 
بلد الترحلق على الثلج والنساء الجميلات.. كندا ملجأ للدنسيان 
والقطيعة مع عالم طحنته الآلام والخروب؛. كندا عالم الهلوء 
والسكينة عكس هذا العالم الذي تضمخ بالدماء ول يحتمل أبناءه.. 
كندا.. لماذا لم أهاجر؟ والدق هي سبب بقائي في هذا الجحيم: لن 
تطيق الحياة بدون, أنا ابنها المدلل؛ أنا من عليه أن يدفنها ويغلق 
وراءها القبر, أنا من يُذكرها بزوجهاء أنا من يحتاج لدعائها 
وابتهالاتها.. وما فائدة الدعاء إن لم يكن هناك إلا الأصَّحاء 
والسّعداء. أرادتني معها لأني تعيس دائما ومثير للشفقة.. هي 
تحتاج للدعاء وأنا أحتاج للشفقة.. كندا لا تحتاج للدعاء.. ههه.. 
كندا لا تحتاج لشفقة أحد.. وهذا الجمّل الذي يقف أمامي كالجبل 
هل بحتاج إلى شفقة؟ إنه يزداد ضخامة في كل يومء ووجهه ناضخ 
بالدم يكاد يتفجّر, وحيته الشعفاء وكأئها ستنفصل عن وجهه قريبا 
لتُصبح كائنا له يدان ورجلان. ها قد بدأت, لابد أنها تفكر في 
شيء ماء كيف ل تثفكر فيما فعلثه؟ كيف | يتحرّك ضميرها وههي 
التي كانت مخطوبة لشخص آخر؟ هذا الشخص كان أعز صديق 
لي.. تواطأت معها وأنا أصحبها إلى المطار.. إلى كندا.. حيث 
ينتظر الكبش نعجته.. مُخِلا بالصداقة التي تربطني بحمزة.. ألم يبك 
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هو الآخر أمامي رغم كل الحواجز؟ ألم يأتٍ في تلك الليلة ليْبْثْ لي 
أحزانه؟ ألم يختف لمدة أشهر حتى بشت عنه في منزله؟ إنه أفضل 
صديق يمكن أن تمنحه الحياة.. مُخلص ل أر مثل إخلاصه. لم يندمل 
جُرحه بعد.. ولازلت أتجبب ذكر امك في حضرته.. كيف ترات 
على تركه بتلك الطريقة؟ كيف تركيني في موقف حرج دون أن 
تطلبي مني الغفران يوما؟ المسكين لم يتزوّج بعدك ولم يعش مع 
امرأة أخرى.. كم مضى؟ عشر سنوات؟ وأنت. هل فكرت في 
الدمار الذي 0 ا رأيتك بعيني وأنت تبكين لحظة 
الفراق: ولكن.. أيَشنفي ذلك غليل العاشق؟ هل البكاء يُحْبِي قلبا 
أماته الخدا ع؟ الك الآن تتلكين منزلا مُحاطا بحديقة غناءة تنتصب 
فيها أشجار القيقبء ويُجاورها أناس ودودون لديهم تأمينات على 
الأسئان وعلى المؤخّرات. قبلتٍ بالزواج من رجل أمضى كامل 
حياته في أمريكا الشمالية وأنت لا تعرفين شيئا عن ماضيه ولا 
حاضره. كل ما علمت به أنه ميسور ومنقف يدرس في الجامعة, 
هل يكفي هذا؟ أم أنها رغبة الحياة تجمسدت في أفعالك؟ هل 
اكتفيت الآن وعدت لتؤكدي انتصار رأيك أنك محقة بمغادرتك؟ 
وها هي النتيجة أمام عينيك, أنا نتيجة المككوث في هذا البلد 
الجريح.. إنني أنا الجريح..." 

- من يقيم معها الآن؟ 

- أقيم معها حاليا وسأضطر للعودة إلى كندا بعد أيام لترتيب 

بعض الأمور» ولكن لا تقلق» ستتكفل مميّة برعايتها.. 

لاحظ ارتباكها وهي تضع يدها على حمارها لتسوؤي مظهرهاء 

ورأى ارتعاشة شفتيها وهي تذكر عودقا إلى كندا. 
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نعم» ستقوم زوجي بالمطلوب, لا تقلق نفسك يا حسين» هي 
في رعايتنا الآذ» وكل ما نريده منك هو أن تتمائل للشفاء؛ فهي 
تنوي تزويجك بعد خروحك مباشرة من هنا. 

غمز أحمد لنوال بتواطؤ فانتشرت عدوى الابتسام بين الثلاثة. 
وف تلك الأثناء وبينما الشغلت نوال في الكلام دعلت شابة إلى 
الغرفة» انتبه للا حسين وهي تتجه إلى وسط الغرفة» تصلّب جسمه 
واستقام ظهره عند اقترايما من سرير ماسينيساء عاد به الزمن إلى 
الوراء» ولشدة المفاحأة لم يستطع أن يتحكّم في اتساع عينيه وحركة 
عضلات وحهه. وقبل أن يداري ارتباكه قطعت نوال كلامها 
والتفتت نحو الزائرة الجديدة. 

"ما هي! هي ولا أحد غيرهاء هل هذا معقول؟! وما علاقتها 
بماسينيسا هذا؟ دقيقة.. كيف ل ألحظ ذلك من قبل؟ هل بمكن أن 
تكون قد رأتني؟ هل يمكن أن تتذكرن بعد ذلك اللقاء السريع؟ 
وهل بمكن أن تتذكر مزهريتها المدسية؟ أوه.. لماذا أرتجف هكذا؟ 
سيرائ أحمد ونوال.. نوال تلفت نحوها وتكيلها بنظرات 
متفخصة.. إنها تيل على جسد ماسي.. لابد أنه أخوها وهي أخته 
كذلك.. لا بأس.. هل بدأت أغار؟! ما لجسمي يرتعش هكاا؟ 
سيران أحمد ونوال.. إها تميل على جسد ماسيء, وها هي أخيرا 
تنتصب واقفة أمامه بجانب تلك المرأة.. من تكون هي الأخرى؟ 
والدته؟ لا تزال تدير لك ظهرها.. يبدو أفا لم تعرفك بعد.. لا.. 
لا.. لم ترك, لأنها لو رأتك فإفها حتما ستتذكر مزهريتها.. نبعة 
العدكبوت.. ها هي أخيرا تلتفت وتتفخص المكان بدوء, وتلتقي 
نظراها مع نظرات نوالء وتُحيّيان بعضهما باقتضاب.. آه ها هيء 
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لقد رأتني الآن, أنا هناء أتكون قد رأتني بالفعل؟ ولكتها أدارت 
رأسها بدون... ماذا؟ إها تبتسم.. هل كانت تبتسم لىي؟ لقد 
تداركت الوضع وها هي دير رأسها فجأة, وكأئها تذكرت أخيرا 
ذلك اللقاء في الحافلة.. هل هي تنظر نحوي الآن؟ هل نوال تعلم 
بماذا أفكر؟ يا لهذا الموقف احرج كيف سأشرح هما سبب ابتسامي 
ها؟ كيف سيفهمان ذلك؟ لا.. لا.. كندية نوال ستسمح لها 
بالتفهم, أمّا هذا البغل صاحب اللحية الغبراء فإن رأمسه مه 
الشيطان. سيقول ميرا أنني زان.. زانٍ؟ ولكن بماذا زنيت يا حمار؟ 
أعلم أله سيُجيبني بأئي زنيت بنظري وأنْ النظر إلى جمال المرأة سهم 
من سهام إبليس! كلا.. كلا.. يجب أن أتدارك الوضع.. وجهي 
يخمر.. إنه يمر بشدة.. ل أرَ نفسي في المرآة ولكني أعلم كيف 
أبدو.. ها هي نوال تنظر إل بغرابة» وأحمد يتلهى بطرد إبليسء شادا 
على ححيته بقبضته القوية» مفكرا في الطريقة التي يفعل كماذلك. 
يجب أن أتدارك الوضع.. وجهي ساخن.. ماذا علي أن أقول؟!. 

- هل نضال بخير؟ 

ذكره لاسم زوجها جعلها تُحرّك يديها نحو خدها ثم انزلقفت 
ببطء حو رقبتها: عنمت شفينها حى احمرتا من شندة الضغط 
وعبست» فظهرت كطفلة صغيرة سُرقت منها لعبتها المفضلة: 

- نعمء إنه بخير. 

اكتفت بُذا القدر من الإحابة لتضع حدا لأية أسئلة أحرى. 
كانت تكره نفسها كرها حعلها تحس أنها ذليلة ووضيعة. 

"لن أخبرهم بذلك, أذهب إلى بلد مثل كندا ثم لا أحقق 
الأحلام التي يطمح إليها الجميع» ماذا سيقولون عني؟ ذهبت 

84 


كسائحة ثم رمى يما زوجها في الشارع بعد أن مل منها؟ لا.. لا.. 
بل إِنْها لم تستطع إنجاب الأطفال؛ لم تستطع رغم كل انحاولات أن 
تأتي إلى هذه الدنيا بطفل يبرّر هروبا إلى هناك.. يا لهؤلاء القوم! 
كل ما يُهمّهم هو الغير. كل عملهم يرتكز على معرفة أخطاء 
الآخرين والحكم عليهم.. لم أعد قادرة على إسعاده, ولا أقوى 
على إعطائه ما ليس عندي.. لم يعد في قلبي ذلك الحب. لقد فتر 
فجأة.. كيف؟ هذا ما لا أستطيع معرفته, إنه يحدث هكذا.. وهو 
كذلك ل يبادلني الحب والحنان؛ لم يسألني يوما إن كنت حزينة أو 
سعيدة؛ كل ما يسأل عنه (هل أنت بخير؟), هل تحصاجين إلى 
النقود؟). (تبدين نشيطة)... هل في هذا عيب؟ هل من العيب أن 
يكون المرء صادقا مع مشاعره؟ ماذا؟! مشاعر؟ عن أي مشاعر 
أتحدث؟ لقد نسيت أن تخليت أيضا عن حمزة وتركقه دون وداع 
من أجل أن أكون سائحة في كنداء نسيت وعدي بالزواج منه. 
تركته هناك بلا أمل ونكصت على عقبي من أجل نعيم كنداء 
وماذا وجدت هناك؟ لا شيء.. لا شيء سوى الحزن والندم.. 
زوجي لم يكن متحمّسا لفكرة أن ننجب أطفالاء كل ما يهمّه هو 
دراسته وطلابه.. أنا مجرّد معادلة من معادلاته الصعبة التي لم يجد لها 
حلا بعد.. أمًا أنا فلا أستطيع أن أعيش بدوفم.. كما.. ولكن.. 
هل بمكن أن أبوح لهم بذلك؟ لا.. لاء فهذا مستحيل؛ علي أن 
أدفن هذا السر إلى الأبد.. نعم» لن يفهمني أحد, سيتّهمني الجميع 
بالجبن والعسرع, وإئي لكذلك وأعلم, ولكن.. دائما يوجد هذه 
ال "لكن".. هذه الكلمة اللعينة دائما ما تجرّنا إلى الشاكل ولا 
تتركنا نرتاح.. هل يجب أن يكون لكل شيء مبرّر؟ حتى إبلسيس 
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لديه مبرّر وهو ير العالم إلى جهنم.. أما أنا فلم أكن بحاجة لمبرّر 
لكي أنفصل عنه.. هكذا أناء لا أستطيع أن أعيش بمذا الذل.. 
ليس بعد الآن.. ولكن من سيحتضنني بعد كل هذه السنوات؟ من 
سيُعيد إلي صورق التي كُنْتها وأنا لا أزال شابة؟ لن تتغير النظرات 
نحوي في عشية وضحاها.. الناس يتذكرون كل شيء إلا أنفسهم, 
كيف سأواجههم؟ ما الذي سأقوله للجميع وأنا الملاحوضة من 
منفاي؟ حسين أخي استطاع أن يُسامحني» ولكن حمزة لن يغفر لي 
أبدا سنواته الضائعة عبثا في انتظاري لأُتم دراستي. كنت قاسية 
معه.. ما الذي سأقوله للجميع؟ ما الذي أقوله لحمزة وهومن 
منحني حبّه منذ أن عرفته في فترة الثانوية؟ كم أنتٍ شقيّة يا نوال! 
كم أنتٍ غبية ولا تفهمين الأمور إلا بعد فوات الأوان.. والآن 
عليك أن تواجهي الأمور بنفس القدرة التي تخليت يما عن حبك 
القدبم. هل حسين ينظر إلي؟ هو يعلم القصة كاملة ولكن لا يمكنه 
أن يعلم بما يدور في داخل رأسيء إِنّه الشيء الوحيد الذي أملكه. 
إن ما أفكر به الآن شنيع.. شنيع.. إلى أبعد حد. 

لازلت أذكر اليوم الذي التقينا فيه» بالضبط كنت تحت 
شجرة التين أين وقفت مع زميلاتي ننتظر ظهور الأستاذ من أجل 
الدروس الخصوصية. أتى مع رفيقين» وحين اقترب “مس بشيء لم 
أستطع سماعه. ثم اقترب أكثر وسألني عن حالتي.. هل حسين ينظر 
إلي؟ أححمد سادر في ملكوته. والكل لا يعلم في ما أفكر.. 

لا أستطيع نسيان ذلك اليوم عندما اصطحبني إلى الالمزل 
عائدة من الدرس الخصوصيء, كان الجو كثيبا كما يظهر من خلال 
هذه النافذة, وحملت معي آنذاك مظلّة عملا ببصيحة أمي. ماذا 
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كان يفعل أثناء مدة غيابي؟ كيف استطاع انتظاري كل تلك 
المدة الطويلة؟ إِنّْه الحب يا مجنونة.. إِنْه الإخلاص يا نوال» وأنت 
تركته وهجرت بدون رجعة.. [5.. يا لها من صدفة! المطر يمسقط 
خارج الغرفة والجو رمادي مثل ذلك اليوم تحديدا.. تمشينا في 
الطريق تحت أشجار القيقب المعمرة» وفتحت مظلتي متفاخرة 
بامتلاكي واحدة:؛ ولم يكن لي من خيار إلا أن أضمّه تحتها. لا أحد 
ينظر إلي ولكن علي ألا استمر في الخيال. علي أن أعود إلى 
الحقيقة» سيكتشفون ذلك, هو سيكتشف ما يدور في رأسي» إنه 
يعلم القصة كاملة. حسين سامحني ولكنّه حمرة...". 

التفت حسين نحو ماسينيسا برهة وكانت الوافدة الجديدة تقف 
بجانبه؛ حيث عكفت على ترتيب أغراض ماسي» وقاممت بدس 
ملابسه المنّسخة داحل القفة الى جلبتها معها الزهرة. تمعن في هذا 
الجمسد الذي بشكل ساعة الرمل. ظل وجحهها مواربا تنحدث باقماك 
مع تلك المرأة الى تبدو والدقا. 

- سأراك غدا. تكلم أحمد أخيرا.. 

- إذن قل لي» ما الذي تحتاحه لأحلبه لك معي حين أعود؟ 

صرت نوابض السرير مرة أخرى وهو ينهض واقفاء وبدا أن 
نوال كانت تنتظر هذه الحركة أيضاء فقد قالت كل ما كانت تودٌ 
قوله وحان موعد الذهاب. 

- خذ هذه هي الوصفة» اجحلب لي هذا الدواء. 

سلمه الوصفة الي أوصى بما الطبيب مطويّة بداحلها ورقتان من 
فئة ألف دينار. استلم أحمد الوصفة محركا لحيته الكثيفة يمينا وخمالا 
دافعا الحواء بعنف. عندما رأى ورقي الألف دينار نفخ زوبعة من فمه 
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حرّكا الهواء الثقيل حوله ولحيته الطويلة تحرّكت باطراد مع فكيه: 

- احتفظ بنقودكء ما الفائدة من وجودنا إذن؟ 

أعاد الورقتين فوق المنضدة بجانب السرير» ثم حشر الوصفة 
داخل سترة الكشمير السوداء ال زادته ضخامة. أمّا نوال فقد ألقت 
نظزة أخخيرة حو الفناة ف 'وسط الغرفة) وال وقفت أمام ذلك الشاب 
المتكىع على مسند السرير» ولما التقت نظراتها حولت الفتاة نظرها إلى 
الناحية الأحرى. كانت الفتاة طوال تلك المدة تنظر إلى حسين 
باهتمام» ولم يفت ذلك نوال صاحبة النظرة المنتقدة. وقبل أن يستعدًا 
للمغادرة» لفت انتباههم نحو الحهة المقابلة من الغرفة صراخ ماسينيسا 
الغاضب الذي دوى ف الغرفة كالرعد. وشرعت الزهرة في البكاء 
وهما تحت نظرات المارّين ومن في الغرفة. تظاهر الثلاثة بعدم 
اهتمامهم ونظر أحمد إلى حسين: 

- هل كل شيء على ما يرام؟ ووافقه حسين بإبماءة صامتة 

من رأسه؛ ثم شيّعهما بنظراته وهما يغادران الغرفة. 

أراك هن أن رافق توال إلى "الريك ولكتها انيعاانت نه يجان 
يتركها لفترة بحجّة الالتقاء بإحدى الصديقات» فجلست عند المدخل 
الرئيسي» ومكنك نياف ندل اكد #ذموعها يعدا بمغادرنة 0 
بكاؤها من أجل شيء محدّد بعيّنه» وَإِنّما بسبب الذكريات والآلام 
ال قالاقيا ارتاكة لوو طلمة القرة وو بعه التشوي هن ال دان 
ومن أجل والدقها.. من أحل ما تبقى لها ومن أحل ما ذهب أدراج 
الرياح.. كل شيء يتداعى حولما وهي الآن في منتصف الطريق.. لا 
تعرف إلى أين ستتجه» أي طريق ستسلك؟ هذا ما كانت تبكي 
لأجله؛ أو را أنها يست ول تعد تنتظر أي شيء آخر.. نظرت في 
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مرآة محفظتها وتمعنت في وجهها الأبيض» ولم تكد ترفهه حت 
أحسّت بأن أحدا يقف أمامها. كان رحلا في الأربعين» صدرت منها 
آهة وكادت المحفظة تسقط من يدها من شدة الذهول. بعد كل تلك 
المدّة! بعد كل تلك السنوات العجاف ها هو يقف أمامها الآن! إنه 
حقيقي» هو وليس من صنع الخيال.. إنه يقِف أمامها كما 
استحضرته في أحلامها.. فتحت فمها لتتكلم ولكن اغرؤراق عينيها 
كدلج على نار كه لصيف 

- نوال؟! 

مليارات من الذرات المتوترة تزاحمت على شكل جزيفات 
وشكلت المواء الذي فصل بينهماء بدا وكأن العالم حوهما يتشكل 
من جديد. بحثت عن أثر للزمن في ملامحه وتفاصيله ولكن عبئا ما 
قامت به. بعد كل تلك السنوات لم تنغير نظرته الحادئة» ولا حركة 
حاجبيّه الثقيلين أو شفتيه الغليظتين. كان أبيض البشرة أشقر الشعر» 
له عينان زرقاوان» وفكان متوازنيان مع وشمة ولادة في جانب أنفه 
تقلصت مع مرور السنوات فأصبحت كلطخة صغيرة. له أنفٌ 
إغريقي وجسم ينّسم بالصلابة بالرغم من طوله المتوسط. كان يقف 
أمامها مباشرة دون قصدء ولكن قبل أن يُعْيّر مساره لمح وحهها في 
آخخر الحظة.. ذلك الوجه الذي حاول نسيانه للمرة الألف دون 
يمحاح.. ذلك الوجه الذي جمّده الزمن ليسْكن داحل عقله لم يتغير في 
الحقيقة كثيرا.. هبّت ريح باردة جعلته يضع يده الفارغة داحل 
معطفه البنّي ذي الياقة المكسوة بفرو مزيّفء أما اليدٌ الأعرى فكانت 
تحمل كيسا مملوعا. ا 


- أنت هنا؟ 
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- أتيت لزيارة حسين. 

طوّت محفظتها بيدين مرتعشتين وأحسّت بالتفاعلات الكيميائية 
داخل أمعائها. هر رأسه بوقار كاذب ونحت ارتعاش شفتيه وهو 
علد وأنا أيضا.. 

- حمزة.. أنا... 

لم تستطع إفهاء جملتها الأخيرة وشعرت بغصّة في حلقها تمنعها 
من الكلام: 

- أنا آسفة على ما سبَبته لك من ألم.. لم أكن... 

ازداد تنفس حمزة تسارعا ولم تُسّعفه رباطة جأشه على 
الصمت: 

- لا تقولي ذلك.. فأنت لم تخسري شيئا لتأسفي عليه.. 

- بلا.. بل حسرت كل شيء.. 

- ماذا حسرت؟! 

- آسفة لأني تركتك بتلك الطريقة.. حمزة» أنا فعلا آسفة.. 

لقد حاولت الاتصال بك على الحاتف ولكنك امتنعت عن 
الرد.. كنت أريد أن أقول لك أنئ... 

رنت إليه بيأس تتطلع إلى نظرته الباردة والمركزة نحوها وقد 
جمدت أهدابه عكس حركة شفتيه المرتعشتين: 

- ت ركتبي ببساطة؟ 

.دن 

- وماذا إذن؟ 

- إنْي سأحبك دائما.. 


500 


- وهل أنا شيء تملكينه» تث ركينئ كما تشائين ثم تأتين الآن 
لتقولي لي ألك تُحبيني؟ 

- ال أشأ ذلك وإنا... 

تراكمت سحابة الدموع وحبست كل ما أرادت قوله. 

- سأغادر الآن.. وآسف على مقاطعتك. 

تركها تقف وسط المارّة حامدة من اليأس ومحترقة من الألم 
تراقبه من خلال سحابة من الدموع ملأت عينيها بجددا. كان يبتعد 
بخطوات سريعة» ينفض وراءه كبرياءه كما ينفض المواء أوراق 
الأشجار المتساقطة من على الأرض. هر كتفيه الثقيلين وتسارعت 
خطواته» مائلا برأسه إلى الأمام ليختفي داخل المبى. تذكرت آخحر 
مرة شاهدثه فيهاء وكان قلف ا 2 سنوات؛ عندما رأته يغادر 
غاضباء مبتلعا ريقه فاقدا لقوّته» وجارا معه كبرياءه المحم وهي 
تعلن له أنها ستؤجّل خطبتها من أجل الدراسة في كندا... 
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نظر ماسينيسا إلى الواقفتين أمامه» رأى نظرة والدته الزائغة نحو 
العدم» تتحدث إليه ومتجنبة النظر إلى عينيه مباشرة» ماذا يعئى هذا 
كله؟ لم يكن يدري ماسي ما الأمرء ولكنه أحّس بشيء يُطبخ في 
الأعماق وهذا من خلال مراقبته لها باستمرار: 

- أمي.. 

- نعمء ما الأمر؟ 

- هل هناك شيء تودّين قوله لي؟ 

أقول للف9 لأ...ولماذا تشال؟ 

- أرى أنك شاردة الذهن. 

- لسك اشارذة بل أنا متغية. 

- متعبة فقط؟ أمي كفاناء أعرفك حين تكونين متعبة وأعرف 

مى تكونين منزعجة. 

- ضغط دمي مرتفع لذلك أبدو هذه الطيئة. 

تَوَّحَّهت نحوها نظرات ابنتها لتتأكد من دقة ملاحظة أخيهاء 
ودوة ابذاك آي دراي امقلحه إلى ترتيتق اغراف «تاسينيست! دوك أن 
تقطع حيط المحادثة. 

- المهم أنتي لا تروقين لي يهذا المظهر. 

- لا تُقلق نفسكء الهم أن ترتاح أنت فقط.. أنتما الفائدة. 

وهنا التفتت نحو ابنتها ثم تابعت: 
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أمّا أنا فقد عشت ما فيه الكفاية. 
توقف الحديث لحظة وقد التفتت المرأة الأصغر سنا نحو حسين» 
وكان هذا الأحير محاطا بالزائرين» بادلته الابتسامة؛ ثم تقاطعت 
نظراتها مع نظرات تلك المرأة الي تقف بحانبه. بدت جميلة وحزينة 
وهي تحدثه» واضعة يدها على صفحة وجهها لتنزلق نحو رقبتها 
بتوتر. استردّت بصرها وعادت لتمسك بدفة الحديث: 
- لقد بحنت لك عن متبرّعين هذا الصباح؛ وتمكنت من 
الحصول على كيس واحد فقط من الدم لأن الثاني لم يكن 
مؤهلا للتبرع بدمه. هكذا أخبرتئ الممرضة» قالت بأن هذا 
كافي بالنسبة لك هذا اليوم» أمَّا غدا فسأتدبر أمري؛ لأني 
تعرّفت على بعض الأفراد من جمعية خيرية وقد وعدوني 
بالمساعدة. 
التفتت مرّة أخرى إلى السرير المقابل ثم عادت لتسأل وكأئها 
تذكرية فيعا مهما" 
- كيف كانت زيارة الحاج موسى؟ 
- لااشيء.. لم أحده هناك. 
ت-'أنيك كيين 
التفتت المرأتان نحو ماسينيسا الذي تدّل في الحديث فجأة. 
- أنت تكذبين أَمَّيء وذلك ظاهر على وجهك.. لماذا ذهبت 
إلى هناك؟ قولي.. ما الذي كنت تنوين فعله عند ذلك 
النذل يا أمي أخبريي؟ كيف يُمكنك أن تتوجّهي إلى قاتلنا 
وقاتل والدي؟ ألم تعلمي أنه سبب شقائنا في هذا العالم؟ 
كيف رات على الذهاب إلى هناك؟ كيف تحرئين على 
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إذلالنا بعد كل ما حصل؟ كيف تضعين كرامة والدي بين 
يدي ذلك المسخ؟ 
- لا.. أنت مخطئ.. إفا تقصد شخصا آخر له نفس الاسم.. 
هذا يُدُعى الحاج هو امه وليس لأنه حاجء أمّا الآخر ف... 
ارتحف وحه ماسي وانتشر رذاذ ريقه على حابي فمه ولحث من 
شدة الانفعال: 
ع وال 
انطفأت سعاد فجأة بعد النظرة الحادة الى وجهها لما ماسينيساء 
أل الرغرة فقث زاذت الكمانها يعد أن طني يدون #صص ان 
موضوع شائكء ولم تكن أفضل حالا من ابنهاء بل طفرت الدموع 
من مقلتيها وصعد الألم الذي ملأ بطنها إلى صدرها؛ حيث مكث 
هناك طويلا ضاغطا بقوة» وها هي الآن ستقليفه خارجا على شكل 
كلمات لتستريح منه» سيُكلفها ذلك غالياء ولكنها خسرت المعركة 
ل للم 
- لقد طَرِدنا من اليك 
- ال الي قانهيا سعاد. 
- لا.. دعيئ أخبره الحقيقة.. لقد طردنا صاحب الممسكن 
فوحدنا أنفسنا في الشارع.. إلى أين تُريدنٍ أن أذعب؟ 
هاه.. أعمامّك لم يلتفت واحد منهم إلينا ولا أي فرد مسن 
عائلتنا.. وماذا تُريدني أن أفعل؟ ها.. أنت تتحدث عن 
الكرامة؟ وما فائدة الكرامة إن وحدت نفسك في الشارع 
تتسكع مع القطط والمتشردين؟ هل هذه هي الكرامة الي 
تريدني أن أحافظ عليها؟ حى أختك المسكينة.. 
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هنا توقفت ولم تستطع مواصلة الكلام. 

كان حسين ينظر إلى كل ما يجري أمامه في الغرفة» وقد ههم 
إحوته بالخروج وسألاه إن كانت الأمور تحري بخير» ولكنه طمأفهما 
ليغادرا الغرفة. شاهد حسين المرأتين المستسلمتين للواقع»ء ومحاولة 
مانييسا للسيطزة علق انقعالاته وهو يحرك يديه أمام وبعهه كلضا 
تفوه بجملة» وكأنه يكتبها في ال حواء قبل أن يلفظهاء مخاطبا والدته 
المسنّة ذات البشرة البيضاء بلون كرعة "النيفيا''» في تعابير وحهها 
إاوات فقالة لمن يُدقق النظر إلبهك ويظهر نخليا أن تمعاناتنا الناظنيئة 
وآلامها قد حعلاها تبدو امرأة في أقصى درجات التعاسة. 

استرق النظر إلى المرأة الأصغر سنا بين المرأتين» تُدعى كاميلياء 
هكذا قالت له ذلك اليوم في الحافلة. نما منكمشة وخجولة كقطة 
جميلة؛ تُعادل ماسينيسا طولاء تتميز بق رشيق وجيدٍ ناعم» كانت 
تقِفْ جانبياء ترتدي سروال جينز أزرق اللون يشدٌ قوامهاء ويرسم 
دق تفاصيله» فظهرت ربلتا ساقيها رقيقتين تنتفخان صُعودا وبشكل 
انسيابى حي الركبة الرقيقة؛ حيث انحشر السروال في باطنيهما 
يبن مدى طراوقماء وبعد ذلك تتوّج الساقان الرشيقتان بفحذين 
يشكّلان الحينز المشدود ويضغطان عليه أكثر كلما اقتربنا من منطقة 
الخصر. ول يستطع في تلك اللحظة رؤية وجهها بالكامل ماعذدا 
صفحة وجهها الأيسرء فرأى قرطا دائريا يتدلى من أذنيها يتحرك مع 
شعرها الكستنائى على ظهرها وكتفيها كلما بدَرَت منها أدنى 
حركة. تلف حول عنقها وشاح بوليستر أزرق مزين برسوم أجنحة 
طاووس. كانت تبدو صامتة تنظرٌ إلى البعيد نحو النافذة الوحيدة في 
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الغرفة» وظنٌ أنما لا تُجس بوجوده تماماء وكاد يعد نظره عنلما 
حانت منها التفاتة مباغتة التقت خلالها نظراتهما لثانيتين ظن أهما 
دهر بأكمله. غير مصدّق لما يراه» وتحت وطأة المفاحأة المثيرة انزلقت 
الكلمة من فمه وتلاشت ف المحواء: 

- كاميليا؟! 

التفتت فجأة ول تتقاطع نظراتهما إلا قصيراء ثم ما لبث أن 
تكرّر الأمر بعد لحظات. كانت تبدو أجمل من السابق» مُشرقة الوحه 
مستقيمة الظهر» بروز هديها واحمرار شفتيها أثبتا نضارة شبايها 
حير قي رأى قافها غرزيا حمل برقاف ويساك ف شكينتة أدارك 
رأسها دون أدنى إشارة نحو الرواق ثم ناحية النافذة المغلقة» أمسكت 
منديلا ورقيا بيديها الرقيقتين مررته على خديها ثم فمها وقد اءمرت 
شفتاها من شدة البكاء» وبرزت نقاط الثمش بشكل بارز من خلال 
شعاع الضوء الذي تسرب من النافذة. 

- أعلم أنه ترك والدكم بدون معاشء أعلم أنه سحب نفسه ولم 

يُدافع عنه وهو في القبر» أعلم أنه استغله أشنع استغلال عندما 


عمل شرهه ولكدي كل ما حاولت قله هدو أن أذ كسر 
بواحبه لا أكثر لكي يُساعدنا على الأقل» أردت أن أذكره أذ 
عائلة المرحوم أصبحت في الشارع الآن وذلك بسيبه.. أردر” 
أن أحرّك ضميره وأن أوقظ فيه المروءة ولكن... 
ارتفع صدر الزهرة وانخفض بشدة وهي تبتلعٌ ريقها ودموعهاء 
ثم تابعت: 
- هل ترى أن لا أعرف معيئ الكرامة؟ هل تظن أنّي لا أعلم 
معى الشّرف؟ ولكنها مُجّرد كلمات لا تُفيد في شيء أمام 
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الجوع والفقر.. عندما تكون بلا مأوى ولا طعام فأوّل 
كلمة سعد كزها هن المال: :ما باليف خيلنة. .اما باليد 
حيلة.. لقد حاولت وحاولت.. أخبرثه بكل شيء.. 
أخبرثه ما تُعانيه وأننا أصبحنا في الشارع.. أخبرته كل 
شيء ولكنه اعتذر.. اعتذر فقط.. النذل ابن النذل.. لقد 
حسر على كلمة واحدة وانصرف.. لقد قال ببساطة.. لقد 
قال ان قهز وقد ان الم 
لفك سيغاة الزفرة لبترافيياء والكقيت عتم الكنميزة يق أعقافا 
ترتحف بقوة تحت نظرات ماسينيسا المتجمدة. طفرت الدموع من عينيها 
واحمّر أنفها بشدة. كان حسين ينظر إليها من خلال عينيه البنيتين 
القتمتين» وقد تحعدت جبهته قليلا عندما رفع حاحبيه ووجّه لها نظرات 
أصبحت مألوفة بينهما. اختلجت شفتاها النديتان» واسترسلت دموعها 
بحُرّية على وحهها البدري. حاولت الانزواء بعيدا عن الأعيّن» فأطرقت 
رأسها برفق» ومسحت أنفها الصغير المنقط بالنمش .ممنديل ورقي ابتل 
من كثرة الاستعمال. حاول ماسي التحرك» فأخذت بيده وساعدته على 
دخول المرحاض.. ازداد لونه شحوبا عن ذي قبل» ومحت كدمات 
أخرى ملأت كفيه وصفحة رقبته. عندما خلا لها الجو الننتنت نحو 
حسين: 
- مرحباء» كيف حالك؟ 
"هل أخبرها عن حالتي أم أسأها إن كانت قد تذكرت ذلك 
اليوم؟ لا.. لا.. يجب أن لا أكون متسرّعا معها. أنا بخير» وأنت 
كذلك؟ ولكنك تبدين حزينة.. نعم أنا من التقبت به في تلك 
الحافلة, ولكن مزهريك لا تزال بحوزتي, إنها على نافذة غرفتي.. 
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أسقيها كل يوم؛ ولكنني عطشان.. هل أخبرها عن عطشي إليها؟ 
هل أخبرها كم هي جميلة؟ ولكن سيخرج أخوها في أي وقت 
وسيران أتكلم معها.. إنها تبتسم لي» وها هي تقترب من سريري 
بخطوات هادئة.. يا لذلك القوام! المسكينة عيناها محمرّتان من 
الدموع.. أنتٍ جميلة.. هل قلت لما ذلك؟ كيف أمكنني أن أتفوه 
يذه الكلمة؟ إهها تبعسم من جديد.. إنها تبعسم لي.. لابد أنها 
مُعجبة بي أيضا.. ما هذا الصوت الذي يصدر من داخحل 
المرحاض؟! يا لهذا الماسي! حتى في حضرة أخته.. هل هي أخته؟ 
هل قالت هي ذلك لأئي لم أسأها؟ سأسأها.. نعم, أنت تكبرينه 
بخمس سنوات.. وأنا أصبخحت شيخا ول أتجاوز الكهولة بعد.. 
أرجو أن لا تسألني عن مرضي.. سأبدو لها مثيرا للشفقة.. هل 
ستتخلى عنّي بعد معرفة المرض؟ أخوها مريض وها هي تقِفف 
بجانبه. . إِنْها أخته. وأنا من أكون بالنسبة ها؟ هي لن تحساج إلى 
نصف رجل مثلي.. لا يجب أن أطمع أكثر, بل لا يجب أن أتيل 
نفسي معها أبدا.. إِنْها فوق الحدود.. فوق كل ما أستطيع أن 
أتحمل.. أنا باهت وهي مشرقة.. حتى يمذه الدموع التي تدساب 
تبدو مشرقة.. أخوك فى بشوش وجيّد.. لماذا تكلمت عن أخيها؟ 
يجب أن أتدارك الوضع فورا.. أتمنى له الشفاء.. هل هو مقبل على 
الموت؟ والعلاج؟ ميؤوس من علاجه.. ولكن.. لاذا؟ إها تبكي 
يا حسين.. إفها تبكي. ما الذي أصابك حتى بدأت تتكلم هكذا 
بعشوائية؟ ها قد تسببت في بكائها.. في أوّل تعارف. في أول 
محادثة جعلت هذه الجميلة تبكي وأمامي أنا النصف حي. أمامك 
يا حسين, إنها لا تخجل عن التعري أمامك.. إلني مرتبك ولا 
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أعرف ماذا أقول.. يجب أن أقول شيئا وإلا.. يجب أن أتصرفء 
ها تبكي أمامي وأنا أراقب كالأبله...": 

مد يده نحوها ليُسلمها منديلا بلون السماء كان يحتفظ 
به كذكرى من زوجته. نظرت إليه وكئها تريد التأكد من 
شكوكها. 

- أهدته لي زوجي رحمها الله. 

- شكرا لك.. 

مدّت يدها متردّدة نحو المنديل ثم أمُسّكته بكلتا يديها مستشعرة 
بأناملها الرقيقة قماشه الناعم. 

"إنه عمل نادر! وف لزوجته.. لم أرَ شخصا يفعل هذا من 
قبل: ولكن ما اسمه؟ لم أسأله عن اسمه. لابدٌ من السؤال عن امه 
أولاء كما لابد أن يعرف هو امي. إنه عمل نادر! هذا المللديل 
جميل. إنه عمل نادر أن يحتفظ به بعد كل هذه المدة! إن تلك 
الكلمة بالذات لن أقوها لأي رجل كان.. لا يستحقون. كلهم 
أوغاد. ملمس هذا المنديل جميل.. ولكنه وفي.. ألم يحتفظ بمرهريتي 
حت الآن؟ ألم يقم برعايتها كما يرعى الرجل امرأته؟ ألم يحتفظ 
عنديل زوجته كذكرى رغم تواجده في هذا المكان؟ هل يُمكن أن 
أقولها له؟ هل يُمكن أن يحدث ذلك وأقوها؟ أحبك.. ههه أنا أتخيل 
فيرا.. آه.. يجب أن أتوقف عن البكاء أمامه وإلا سيقول ألي 
ضعيفة. . إنه رجل وفي.. وأخيرا وجدت الشخص الناسب؛ إله 
وفي.. ولكنّه مريض. ومالفائدة من وفائه إن كان مقبلا على الموت 
كأخي؟ ما الفائدة؟ وما الفائدة من رؤية ماسي والبحث عن 
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المتبرّعين إن كان موته محتما؟ أهو الحب؟ لا.. لن أعترف أبدا.. لن 
يسمعني أي شخص أقول تلك الكلمة.. إلا إذا.. إذا ماذا؟ هيا 
اعترفي لنفسك وقوليها.. هذا الرجل؟ أتظنينه المناسب؟ الحب 
كلمة رائعة حين لا ننطق بّا.. الحب كلمة رائعة حين ننظر إليها.. 
الحب روح نتأملها نجس بما ونشتاق إليها.. للماذا يحتفظ يمذا 
المنديل؟ هل هذه مصادفة؟". رفعت نظرها إليه» ومن خلال رموشها 
الكثيفة لاحظ حسين بريق عينيها. تمعغنت في حروف وجهه بصمت 
مراقبة إِيَاهُ وهو يرفع يده إلى قذاله بحركة مشوشة ثم ابتسم: 

- كاميليا أم سعاد؟ 

أطرقت رأسها برهة من الزمن قبل أن تحيب: 

35 سعاد.. آسفة» هل قلت لك أنْي أدعى باسم آخر؟ 

- نعم» كاميليا.. 

- كاميليا؟ ههه.. أوه سامحئ. . 

رأى خطوط جبهتها تنكمش عن حيرة مربكة جعلثها تعبث 
بشعرها الكستنائي وتثبته حلف أذنيها عبثا؛ لأنه كان كثيفا ويُغطي 
غود سادق وا بوافينا 01 ودة مجسق لقو بل انك #ع ريو كا براق 
أسنانا ناصعة تملاً عينيه في مظهر اعتقده استهزاء منه. أقلقيّه بابتسامة 
لم ير مثيلا للها في حياته. تلك الضحكة تسببت في ظهور حبَيّ كرز 
على خديهاء وظهور خخطٍ قرمزي لحافة شفتيّها اللتين تفصلان بيْن 
البشرة الثلجية والثغر مقن بالحياة. أمّا عيّناها فبدتا مثل ماسّتيّن 
تتعرضان لضوء الصباح. وارتفع ذقنها قليلا إلى أعلى شادًا معه 
جيدها الناعم» والذي انحجى كجسد دلفين ليغطس حزؤه السفلي 
داكدل تيص ابن الوق نكن أ زوارد العلرية: 
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- أُقَدّر كل ما فعلته من أحلي حقاء ويُمكنك أن تمحتفظ بتلك 
النّبتة كما أهديتئ هذا المنديل.. 

سكتت كاميليا عن الكلام المباح إذ فتتح الباب المؤدّي إلى 
المرحاض وخرج منه ماسي متّكئا على كتف أمه. هرولت نحوهما 
وساعدته على الاستلقاء. 

- ماعدت قادرا على الوقوف.. أنا تعبان.. أنا تعبان» 

أتركان أستريح.. غادرا المكان واتركان أستريح... 

انفرجحت شفتا سعاد دون أن تخرج منها الكلمات المناسبة. 
استسلمت أمام عجزها وتقهقرت إلى الوراء مسلمة أمرها لله. 

وضعت المنديل داخل الجيب الخارجي لسترقا البنية القصيرة 
والمصنوعة من جلد السكاي. محرّكت دناه ى نين الكنان: 
ورفعت يدها حول رقبتها وقد عبئت بشعرها الكستنائي في حركة 
عصبية؛ ثم غادرت الغرفة بخطوات سريعة وغاضبة وتبعتها الزهرة 
وتفكيرها مُنْصبْ إلى داحل الغرفة. 

كدق لوم كس ولع لافيفك انال كر الحنوؤفاضن لامي 
الماضية. لقد أحسّ بألم حديد هذه المرة» أل يدر اللذة والأملء أ 
حداف قش رمه رن ال سرح فكره بعيدا واستغرق في تأمّل 
السماء من خلال النافذة الوحيدة في الغرفة. كيف نظرت إليه؟ وماذا 
قالت له وما لم تقله؟ كل حديثها دار في رأسه كالمروحة» يقلب في 
معاي تلك الكلمة وميرٌ تلك النظرة» دون أن يُهُمل حركاقا الجسدية 
وهي تتحدّث إليه. احتار فعلا ولم يعد يستطيع أن ينتشل نفسه من 
دوامة التفكير الذي ينتهي به دائما إلى نقطة مركزية: "هل يُمكن؟ 
هل يُمكن بعد كل هذا الزمن؟ هل يُمكن أن يعود هذا الإحساس 
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الرائع بالألم؟ هذا الألم اللذيذ الذي يسبق شيئا اسمه الحب؟ ولكن.. 
أليس من الواجب أن أكتشف شعورها؟ إذ ليس من العدل أن لا 
تشعر بما أشعر به الآن وإلا فما الفائدة؟ ثرى في ماذا تفكرين 
الآن؟ ماذا يحدث لي؟ ولاذا لا أستطيع التفكير بشيء آخر غير...؟ 
آه.. ما هذا الصوت؟". 

ومن مكان ما ف ذلك الحزء من المستشفى انبثق صوت صارخ 
أشبه بأنين شخص تحت التعذيب. تكرّر الصوت بتواتر رهيبء 
ولكنه مؤثر حين تُصّغي إليه بعمق وسط المهمدوء والألم. لم يعرف 
حسين من أين يأتي ذلك الصوت؛ وحمن أنه صادر من الغرفة 
امحاورة؛ فقد رأى هذا الصباح جلبة غير عادية» وممرضين يهرولون 
إلى داخل الغرفة 70» وكان ذلك بعد أن غادرت سعاد مباشرة. ذاك 
الصوت هو نفسه الذي سمعه ليلة البارحة. أصاخ السمع ونشطت 
حواسه فجأة عندما أحس بدَقةٍ مخنوقة على الجدار الذي كان لصق 
سريرة» تحفز سمعه» وعادت الدقة من جديد وارتج الحدار لقوقاء ثم 
أعقبها ضجيج مروّع من الحهة المقابلة» أشبه باصطدام شيء صلب 
على الجدار والأرض. رأى حسين وجوها واجمة وساخطة تمر مسرعة 
عبر الرواق متجهة صوب الغرفة 70» يرتدون اللباس الموحد الذي 
عير الممرّضين والأطباء. استمرّت الضجة لمدة حمس دقائق أخرى بعد 
ظهورهم ثم حمدت تماما بعد ذلك»؛ ولم يعد يسمع إلا وقع خطواتهم 
الثقيلة وصرير عربة العلاج. 
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الجزء الثاني 
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دحلت عاملة التنظيف في الصباح إلى الغرفة» اقتربت من النافذة 
حيث وضعت الدلو والمكنسة. وقد رأت الشاب الذي يضع قبَعة 
ضوقية عل اعد يآ بش 6ه تل خلى أنه انفرفظ كعد يدق رأ فيهيتا 
ماسي امرأة نحيفة العود» حين يل إليه أكما لن تستطيع الوقوف لأكثر 
من خمس دقائق. لفت أكمام قميصها الصوف فوق الغ فبرزت 
عروق يديها وهي تشدٌ على أزرار مئزرها الأبسيض. وجهها أبيض 
شاحب مع صفرة باهتة جعلت من بشرقا تبدو وكأثها مريضة أما 
أنفها الصغير فمتناسق مع ملامحهاء وعيناها الخضراوتان الغائرتان أنقصتا 
من بشاعة مظهرها العام» فحاجباها رقيقان كخطى قلم لباد أسودء 
كانت تضع أحمر الشفاه الذي زاد من بروز اللون الأصفر في بشرها. 
عصّبت رأسها عنديل أحمر» ثم بدأت بتنظيف الأرضية الباهتة متأففة من 
وضعها. كان العرق يتجمّع على جبهتها ويقطر ببطء على الرغم من 
برودة الجو في الخارج. كانت هذه الغرفة من بين الغرف الكثيرة الي 
عليها تنظيفها في نفس اليوم. خصّت حسين بنظراتها المتشفخّصة دون أن 
تترك عملها. وعندما وصلت إلى بقعة معينة توقفت فجأة» انتصسّبت 
وأمسكت بظهرهاء وتركت الماسحة تسقط من يدها لترتطم بالأرض 
تعبيرا عن سخطها. وضعت يديها فوق خصرها وحذقت إلى القيء 
الزقي كلف ماسييسنا عن الأرط * 

- هل تقيّأت مرة أخرى؟ ولكن لماذا لا تشكو ذلك إلى 
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الطبيب؟ ربّما سيعطيك علاجا ملائما.. أووووف.. والله 
تعبت من هذا الشقاء.. 
أحذت تبحث عن الدلو بعصبية» وقبل أن تحمله انفلت منها 
ولت الأرض من جديد: 


م 


- تيا لحظي.. نبا لهذه المهنة اللعيمة.. كرهت.. كرهت هذا 
المكان. 
انزوك اق ركل ومسحت عبيعها بك قيضي كان وجيئهنا 
مَتَعَضينا ويابسا. استولى عليها القنوط واستسلمت للتّعب» فأخحذت 
تتمتم بكلمات غير مسموعة. مسحت يدها على متزرهاء ثم انكفأت 
مرة أخرى وبدأت تمسح الأرضية بالمنشفة» تبللها ثم تعصرها 
باستمرار. صمت ماسينيسا ولم يقل شيئاء وقد أحسّ بالذنب يعتريه 
بعد أن تقيّأ أيضا هذا الصباح؛ راقب المنظفة وهي تشطف الأرضية 
القذرة وقد أنّبه ضميره وأزعجه تأففها. 
- كل شيء فوق رؤوسناء الأطباء في إضراب وبختة تمسح 
الداع 
توقفت لحظة ثم عادت تقول: 
- كان يمكنك أن تتحكم في نفسك وتتقيّأ في إناء وتعفيي من 
هذه الضريبة أحي.. أنتم لا تبالون ولا تُزعجون أنفسكم 
بالتفكير في عاملة بسيطة مثلي» حى أن ظهري يكاد ينشطر 
إلى نصفين من الانحناء. آه تعبت ولم يعد بوسعي الاستمرار. 
لم يأت أي رد من ناحية ماسي» والذي أشاح بوجههٍ عابسا بعد 
أن تفرّس في ملامحها بارتباك» وبعدها حوّلت نظرتا إلى السرير المقابل؛ 
وكان حسين يتململ في فراشه محاولا الجلوس بوضعية ملائمة. 
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- إذن عملية حراحية؟ 
اكتفى حسين يمر رأسه موافقا وهو ينظر إليها منهمكة في 
عملهاء وكأن أحدا آخر غيرها يتكلم وليس هي: 
- الاذا لا يأ أحد من أقاربك أو زوجتك للعناية بك؟ لأنك 
تبدو متعبا حداء وهناك الأكل والملابس و... 
كانه ترق لا نوهو ال عن 
- كيف ستفعل كل ذلك وأنت خارج من غرفة العمليات؟ 
كل المرضى يرافقهم شخخص ما للاعتناء كمم. 
صوّبت نظرها إليه وهي تكشيط بقعة من الأرض علقت بما 
علكة مطاطية. 
زوجي متوفية. 
رفعت بختة حاجبيها الرقيقين سنتمترا إلى الأعلى» وبدت مخيفة 
بسبب انقباض عضلاتها وهي تكشط الأرضية بعنف: 
قي الله ينها 
صمتت فجأة وكأنها تلقّت صفعة على الخد. نقلت الدلو 
والأغراض الأحرى إلى الزاوية البعيدة المقابلة للباب: 
_- المسكينة.. م؟ 
- منذ اثُنىَّ عشرة سنة. 
- أوه! لبد طويلة.. ألم تفكر في الزواج؟ 
- لم أجل المرأة المناسبة بعد. 
- الكرة الأرضية تعُجّ بنا نحن النساءء كيف لم تجد ولا واحدة؟ 
- إنمن يبحثن عن المال وأنا لا أملكه. 
- والآن لا مال ولا صحة.. 


107 


هناك أشياء غير المادة في الحياة» بمكن أن تحذب المرأة نحوك 
بأشياء أحرى لا بملكها غيرك. 

وماذا أملك أنا يا أحي؟ 

اسمي بختة. . بختة. . 

حسنا مختة» أنا الآن أملك ندبة عميقة في صدري. هذا كل 
شيء. 

ذلك درج متمق وترقدق فوقه قميصاء هذه حالة مر 
كما الواحد منا في الحياة.. إِهًا تحربة مفيدة.. 

كيف تكون تحربة كهذه مفيدة لي؟ 


سأل حسين وقد بدأ يهتم بكلام المرأة. 


لا أدري بالتحديد .ما تُفيدك» ولكن الذي يتعوّد على الآلام 
والجراح لن تؤذيه كلمة وقحة من شخص ماء ولن يضيره 
أن تلسعه نحلة أو عقرب.. 

يجدي معه نفعا؟ إِنّه أنا.. صبرت لسنوات عديدة 00-6 
مني الصبر وأملت في الحياة حي يئس مني الأمل. 

أنت متشائم يا أحي.. ل تقل لي.. ما اسمك؟ 


حسين 


نادته باسمه لتركز انتباهه على ما ستقوله؛ ثم غطست المنشفة 
داخل الدلو بحركة بارعة وتابعت حديثها: 


هل رأيت بالأمس حركة غير عادية في المكان؟ 
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بحثت عن آخر بقعة تحت سرير ماسينيسا لتمسحها. 
- نعم معت صراخحا و... 
قطعت كلامه فجأة ودون أدنى قدر من الاهتمام نما كان 
سيقؤله: كانت ميمها أن مقن لكر لا أن علقا» وليك مسيطرقا 
على الحقائق. نادت أن تُبرهن على أها سيّدة هذا المككان بدون 
منازع: 
- منذ أيام حدثت سرقة كبيرة في هذا المكان.. 
أشارت برأسها إلى خارج الغرفة وهي تُعّطس المنشفة في الدلوى 
ثم تعصرها بقوة فتبرز عروق رسغيها مخضرّة ومضغوطة وكأثها 
توشك على الانفجار: 
- البارحة حدث نفس الشيء»؛ وهذا الصباح اكتشف مدير 
القسم أن جزءا كبيرا من المعدّات اختفى بالإضافة إلى 
الأدوية» أحدهم يقوم بسرقة الدواء ليبيعه في السوق 
السوداء.. ألم تلاحظوا شيئا غير عادي؟ تركت المنشفة 
المبتلة تنزلق على الأرضية وحدّقت إلى ماسي ثم حسين 
بنظرة محقق لا يخطئ حدمه أبدا. 
0 ل نر أحدا ولكن... 
قَطِعٌ كلام حسين مرّة أخرى» ولكن هذه المرّة لم تكن بخته هي 
من فعل ذلكء» ففي تلك اللحظة ظهر مدير القسم على عتبة الغرفة» 
يقف بقامته الطويلة وكتفيه العريضين» يضع يديه على جانببي 
خصره منتظرا قدوم أحدهم: 
- أعدّي ذلك السرير» فهناك شخص نريد نقله من الغرفة 
امحاورة. 
ًْ109 


توّحه نحو بختة بمذا الأمرء ولم يكذ يتم جماقه حت استدار 
بكامل حسمه نحو شخخص آحر نحارج الغرفة» كان الممرض رضوان 
يدير ظهره حين ظهر عند مدخل الغرفة» لمع شعره كمسدس 
مصقول. كان ينقل شيئا ما ويجره بعناد محاولا إدخاله إلى الغرفة 
بالقوة. ابتسم ماسينيسا وهو يتذكر انحناءة الجزار وهو يسحب 
الخروف من قرنيه الملتويين» كان ينتظر ماع الثغاء ولكن كل ما 
سمعه هو صرير عجلات السرير المتنقل» الذي ارتطم بإطار الباب 
بعنف فاهتزت جدران الغرفة» تركت بختة المنشفة وأكملت الحديث 
اتمكنة اق الؤافن اللندين:,ا رعتل لا يذرف شنه د يدا دزت ده أنه 
يكوان: نين الناستنة: والقاكتيق واعامنية والأرويق ٠‏ شدي الصحون ذو 
بشرة صفراءء بدا كهيكل عظمي مطلي بالشمع؛ له شعر صب داكن 
وأملس» عيناه غائرتان تبدوان كحفرتين وسط وجهه. برزت عظام 
فكيه وصدغيّه وظهر نتوء وجتتيه المديّيتين مع تقعّر حديّهء فشكلت 
تلك الطبوغرافيا العجيبة ظلالا داكنة على وجهه البائسء وبدا 
كجمجمة بحوث في قسم التشريح الطبي. استطاع حسين أن 
يلمّح من بعيد تفاحة آدم وهي تنزلق بصعوبة في حلقه. وكأله ازدَرَهَ 
شوكة عالقة هناك. نقل إلى المكان الذي أعدّته بختة بخفة ومهارة» ثم 
قامت رفقة رضوان بمساعدته على الانتقال إلى السرير المعدٌ لى ثم 
نقل وزنه الخفيف كما تُنْقل أكياس الطحين من المستودع إلى 
الشاحنة» ورَمِيَّ فوق السريرء وحلال ذلك كان مدير القسم حميدة 
يقف في منتصف الغرفة يضع يديه وراء ظهره. تحركت شفتا رضوان 
بسبّة بذيئة لم تصل إلى مسامع حميدة» ولكن بختة تلقفقها ببراعة 
وصعّدت نظرها فيه» ثم تجاهلت الأمر لعلمها أن هذا الطاغية الذي 
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يقف هناك صلف ومتيبس الرأس» وهو سبب انزعاج رضوان. رفع 
حميدة حاحبا عن الآخرء وانزلقت زاوية فمه البسرى في محاولة 
لتلحق بالحاحب المرتفع. لوّح بيده في الهواء: 

- انتهينا هنا.. هل كل شيء في مكانه؟ 

- نعم» كل شيء في مكانه نقلنا جميع أغراضه. 

عزّز رضوان كلماته بحركة يديه في الهواء معبرا عن إتمام المهمة 
بنجاح. 

- أرجو أن يكون الوضع ملائما ولا تتصرف بحماقة هذه 

المرة» فعلت ما فيه الكفاية يا دحو.. 
تعمّد رفع صوته عند آخر جملة ليوضح موقفه من الأمر: 
- هل سمعتي؟ التزم بالمهدوء, نحن في مستشفى وليس في دار 
حضانة. 

ساد صمت مشحون ملا الغرفة بالتوتر والتساؤلات» ودون 
أ يقلت 21 ا نخالة واختطة هر وأسة الشفيل دوق فبالآة وانصرق 
مغادرا الغرفة. قام الممررض بوضع كيس المصل في مكانه المناسب 
بعد أن حس نبضه وحرارته أيضاء سجل كل ذلك ثم انصرف. ١‏ 
ينبس المريض أثناء ذلك ببنت شفة» ساكنا في مكانه لا يريم يلفه 
الصمت. 

- كيف حالك اليوم صديقي؟ 

مط ماسينيسا رقبته» وتدلت رحلاه على حافة السرير موجحّها 
كلامه نحو حسينء الذي انكأ هو الآخر على الوسادة ليمسمح 
لعضلاته المتشنجة بالتمدد قليلا. 

- لا بأس» مازلت أتألّم ولكن أفضل من البارحة.. 
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0 نعم هكذا أحدئست أيضا بعد العملية» سِيخِفُ الألى مع 
الوقت» ولكن لا تحرّك جسمك بعنف لأن الجرح لم يندمل 
- مى يقومون بتنظيفه؟ 
- لا أعلم» ريّما اليوم أو غدا.. المشكلة أن الأطبّاء في إضراب 
ولا أحد يهتم بالمرضى. 
- ندخل في إضراب نحن كذلك ونتوقف عن المرضء هكذا لن 
يعود الإنسان بدون قيمة وسنُجبرهم على النضوع لمطالبنا. 
ابتسم ماسي بإيجاب ثم تابع حسين بخمول ولكن بشيء من 
السخرية» ولسبب ما بدا أنه مهتم بالوافد الجديد» وأراد أن يعرف 
رأيه في الموضوع وهو يتكلم. 
- ندحل في إضراب ونطالب بحقوقنا كمرضى. 
- وماهي حقوق المرضى؟ 
اختلج منخرا ماسينيسا وتحفزت أذناه لسماع الجواب مع 
ابتسامة مرتقبة. 
- أولا يحب أن يكون هناك ممرّضة جميلة لكل مريض» وجهاز 
تلفاز مزوّد بقنوات الرياضة.. أقصد الرياضة بكل أنواعها.. 
هنا تبادلا نظرة ذات مغزى وقد ابتسم كلاهما ثم تابع: 
- ثانيا يمنع منعا باتا دخول الأطباء والممرضين الرحال إلى 
غرفة رجحل مريض.. الرحل يحتاج إلى الحنان والرقة وليس 
للغلظة والتّجهُم.. لذلك يتوحب على المستشفى أن يُجِنّد 
كر عد عن لياراك اق بعنهة اريف ون أعلفية 
أمراضنا تأي أصلا من الاكتئاب والقلق. 
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- ثالنا اللباس... 
نظر حسين نحو ماسي وهو يطبع ابتسامة على وجهه ثم انتتقل 
بيصره نحو الوافد الجديد. 
- ما به اللباس إذن؟ 
- آه نعم, اللباس.. عليه أن يكون قصيرا جحداء ويتوجب على 
الطبيبات والممرضات أن لا يرتدين الجوارب.. فهي مضرة 
ونه المسنتضيى, إن الاسان حعين عرض علييته أن امال 
كالملك؛ لأنك مهما اعتنيت بالمريض فسيحسٌ أنه بحاحة 
إلى رعاية أكبر.. 
- ولكن الملوك يملكون المئات من الجواري وحريبما مليقا 
بالنساءء ناهيك عن الخدم والوزراء. 
رفع ماسي يده ملوحا في الحواء محتجا. 
- سيكون لديك أيضا خحدمٌ وحوار بمختلف الأنواع 
والأصناف؛ شقراوات وسمراوات» يعتنين بك ليل نمارء 
ويحقنَ دمك بالمخدّرات تجعلك تطير في الهواء وتحلق مع 
الملائكة في السماء. 
اهتر جذع ماسي وقد برزت أسنانه المنخورة بتقوب سوداءء 
وأومأ له حسين نحو زميلهم الجديد في الغرفة دون أن يقول شيئا محددا: 
- لا أعرف ما الأمر.. 
أحاب ماسي بصوت هادئ ثم استدار نحو الرجل: 
ب" .هل أنت خير أحي؟ 
مرّت فترة صمت ثم أعاد السؤال: 
- أحي. هل أنت على ما يرام؟ أتسمعئ؟ 
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حرج ماسينيسا خالي الوفاض من محادثته العقيمة» وكأنه يحدّث 
صخرة من البازلت. الم تتحرك ملامح الرحل قيد أنغلة. 

تبادل حسين وماسي الألحاظ برهة من الزمن واتفقا في الأخير 
على نفس الرأي. 

- إذن فهو من كان يصرخ طوال الليالي الماضية؟ 

- نعمء كان في الغرفة المحاورة. 

صمت قليلا وهو يستقي حدسه من مظهر الرحل مرة أخرى: 

- ودّع النوم من الآن فصاعدا وانتبه لنفسك جيداء فالربحل 

يقولون أنه هاحم ممرّضا وكاد يحرّ عنقه.عقصّ اسئله من 
عربة المعدات الطبية. 

تعمّد مايسنسا خحفض صوته لكي لا يصل إلى الجانب الآخر. 

- سمعت البارحة صوتا غريبا في منتصف الليل؛ أكان هو؟ 

أنكأ ماسي على الوتد المعدني ليقف على رجليه: 

2 نعم» إنه هو. 

توقف ماسي والتفت إلى المريض وكأنّه يخشى مباغته له بضربة 
قوية» ثم حفض صوته وحرّك شفتيه دون أن تتجاوز الجملة حنجرته: 

2 اتريص السو 

لى يسمعها حسين جيدا رغم محاولته لذلك وطلب منه إعادة 
الكلمة. 

- مختل.. 

رفع ماسينيسا يده الحرّة عند صدغه» نشر أصابعه وخلخلها في 
حركة لولبية ليؤكد على قوله. مشى خخطوة إلى الأمام ولكنه توققف 
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فجأة» وشحب لونه فجأة» ثم ألقى بكامل ثقله على السرير مرة 
ثانية. غارت ابتسامته داحل وجههء واختفى بريق عينيه وهو 
يكتشف عجزه عن جرد الوقوف. أحس فجأة أنه يزن طنا ولم 
يستطع تحريك يديه صحيح أنه تحصل على كيس من الدم يوم أمس 
بفضل سعاد ولكنّه لم يعد يستطيع التحرك كثيراء وبدأ التعب يُخدّر 
حسمه بالكامل. 
- مابك؟ 
- لاا شيءء أحسسئت بالتعب فقط. 
- افرح لوف شتواك الموعتاق خايهة إن لخر وي 
والخدم يا مولاي السلطان.. 
- مولاك السلطان لا يستطيع تحريك حى يده.. فما باالك 
- ذلك الشيء سيتلوى كالأفعى في مخبئها عندما يرى 
الحسناوات أمامه كما وصفتهم لك» ستتحرك آخر شعرة 
من جحسدك مطالبة بحقها من المتعة.. 
توقف حسين برهة من الرّمن يَفرَسُ في ملامح ماسيء وقد 
كان هذا الأخير متردّدا بين أفكار متضاربة. كان يتمعن في الجدار 
وكأن اللغز يعسرّب بين شقوقه. " 
- لا تفكر كثيرا يا صديقي» دعك من التفكير.. ستشفى 
قريبا وتخرج من هذا المستشفى مُعاق» ونشرب القهوة معا 
ذات يوم ونتذكر حديثنا ونضحك من أفكارنا وتصرفاتنا.. 
- لا أظن أننا سئلتقي في يوم ما.. 


- لماذا؟ 
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- لأني لن أعيش طويلا.. حاليَ ميؤوس منهاء تعرضت 
للعلاج الكيمياوي ولم ينجح الأمر.. علي أن أعيش ما 
تبقى إلى من خلال تبرعات المحسنين. . 

مشت ماشيلسا وقد ذاه عقله وهو ريظر إلى" ار كه المتسبارعة 

في الرواق. 

- صحيح أن حالتك حرحة ولكن لا يوحد شيءاسمه 
مستحيل.. نحن لا نعيش من أجل الصحة بعينهاء كل ما يقود 
البشر للهلاك هو اليأس والحزن والضجر من الحياة؛ لأننا 
توَقفنا عن الحلم والأمل والرغبة في اكتشاف الأروع. الدهشة 
هي ما تجعلنا نستمر يا صديقي.. أحسامنا تقاوم وتستمر إذا 
أردنا نحن ذلك بالطبع.. ومن منَا سيخَلد في الأخير؟ لا 
أحد.. وهل سيحزن الشخص لعلمه أنه سيموت بعد بلوغه 
الثمانين؟ لا.. لن يحرن.. أتعلم لماذا؟ لأنه تعلم أن يتصالح مع 
الموت أخيرا ويتقبله كشيء طبيعي» وتعلّم مع مرور الوقت أن 
ينسى ذلك من أجل مصلحته وما تبقى له من الحياة.. إذن لا 
فرق بينك وبين شخص سيغادر هذه الحياة بعد حمسين سنة 
أو أكثر» المهم كيف ستعيش هذه الحياة» المهم أن تستمتع 
بكل دقيقة فيهاء أن تتمرّغ في السعادة ولطخ نفسك في 
وحل الرغبات؛ لأنك يا صديقي لن تبلغ كل ما تريده مسن 
كمال» ولن تُحقق كل هدفب سطرته في حياتك. إنسَ كل 
ذلك واستبدل القلق بالأمل.. نعم صديقي, الأمل هو كل ما 
تبقى لك» الرغبة في الحياة هي أملك الوحيد.. 

- قد تكون محقاء ولكني أنا لم أيأس من الحياة أبداء بل الحياة 
هي من يئست مني وأمّدتئ هذا الجسد الهزيل.. أحبُ أن 
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أعيش كجميع البشرء ولدي آمال كذلك وأهداف. حى 
أي كنت أنوي الزواج من فتاة ولكن... 

- لكن ماذا؟ سامحئ على تطفلي وعفويي معك يا ماسيء 
ولكنك مخطىئ حدا في تفكيرك, كيدل أذ اي أن لسك 
نفسك لليأس.. إذا كنث تحب فمارس :الب كما ينبغيء؛ 
وإذا أردت الزواج فيمكنك ذلك في أي وقت تريد.. المهم 
أن تأمل وترغب في تحقيق ما تريد.. 

- حى ولو تزوجت لن أرزق بالأطفال؛ العلاج الكيمياوي 
الذي تعرّضت له هو السبب» ولا أشكٌ أن امرأة في منتهى 
الصحة والحمال ستُضِيّعٌ مستقبلها من أجل بضعة أيام مع 
نفاية مثلي.. 

- أنهي على :انملك سافن زم اناد اد ع1 
نفسك هذه الطريقة؟ ليس هناك مستحيل... 

قطع ماسينيسا كلامه فجأة وهو يرفع قميصه ويظهر جلدا مليئا 

بالكدمات وكأنه جحلد صفدع مستنقعات: 

١-‏ هل رايف الآن؟ تحن الطب يسم حون ين إلى 
الممرضون يتجنبوني من أحل هذه الكدمات مع أنهم 
يتقاضون أحرا على ذلك.. هل عرفت الآن لماذا قلت لك 
أن انتهيت؟ أنا الآن نصف حثة فقط.. وفي طريقي لأن 

صمت حسين حين رأى الكدمات تغطي حسد ماسينيسا بتلك 

الغرابة» وكاد فكه السّفلي يسقط من شدة الذهول. تمتم بضع 
كلمات لم تصل إلى معه ثم أغلق فمه أخيرا وكرّ على أسنانه بقوة: 
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"كيف ْ أعلم بذلك من قبل؟ وما الذي دفعني إلى قول تلك 
الأمور الغبية حول احياة؟ ألسّت يائسا من الحياة أيضا؟ هل نسيت 
أنني أكبر المتشائمين؟ هههه متشائم ينصح متشائما آخرا! لم أكن أعلم 
ني منافق أيضا.. متشائم ومنافق.. يا لها من خصال لُرشِدا! يجدر 
بي أن أصبح خطيبا في المنابر. لماذا تجرأت على إخباره بكل تلك 
التفاهات الفلسفية حول الموت؟ وماذا أعلم عن الموت غير تلك 
الكلمات التي قرأقها من الكتب؟ الموت.. حتى أنا أخاف من الموت 
أحيانا.. حتى أن أرتعد من فكرة الموت.. آه يا للعار! يحب أن أخجل 
من نفسي, لقد آذيت الفتى بدون قصد, وها هو يجلس صامتا يحدّق 
في الفراغ. لم أكن أنوي ذلك حقاء أنا آسف فعلا.. في المرّة المقبلة 
علي أن أمسك لساني عن الكلام. المكان هنا لا يطاق.. 51.. ها هو 
ذلك الشخص الذي يرقد في آخر الغرفة يتحرّك أخيرا من مكانه.. 
ولكنه ماذا يفعل؟ هل يقوم بسرقة ماسي؟ الخبيث لقد مدّ يده نحو 
القفة وأخذ منها شيئا ماء إنها علبة ممتلئة بالطعام.. الخبيث سرق غداء 
ماسي.. ماسي سادر في خياله وهو يُحدّق نحو الباب غير منتبهلما 
بحدث حوله.. انظر هناك, إنه بجانبك.. هل أنبّهه إلى ذلك؟ هل أقول 
له أنه يتعرض للسرقة في وجه النهار وفي وجه حسين؟ سأقع في 
المشاكل حتما بسبب تلك العلبة الحقيرة.. لماذا جاؤُوا به إلى هذه 
الغرفة؟ لماذا؟ أليس من الواجب أخذه إلى مصحة للمجانين» هل علي 
أن أخبره بما يحصل؟ أنا جبان حقا.. كم أنا جبان.. أخبره عن الموت 
ولا أخبره عن اختفاء علبته الحقيرة.. وما الذي دفعني إلى قول تلك 
الأمور الغبية حول الحياة؟ علي أن أخبره.. تبّا كم أَجْبن أمام 
الحقيقة.. الموت مخيف...". 
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مضى الوقت سريعا ذلك اليوم» ولم يدر حسين كيف غفا ولا 
كيف استغرق كل تلك المدة في النوم 1 استيقظ كانت 
الساعة تشير إلى التاسعة صباحاء وانتصب أمامه البشير بقامته الطويلة 
وعينيه الضيقتين الحمراوتين بلا أهداب تقريبا ممتلئين بالطاقة 
والإخلاص» تفوح منه رائحة تبغ حادة: 

5-5 صباح الخير.. كيف حالك اليوم صديقي؟ 

وضع العربة بجانب السرير ثم تابع بلهجة خليطة بين العربية 
والفرفسة 

- صباح الخير.. أشعر بتحسّن ولكن الألم موحود.. 

- غصهتكوم00:6 يبدو أنك نمت متأخرا ليلة البارحة.. 

كان البشير قد مع كلمة 00760850826 في إحدى المقاهي وراقه 
استعماله لتلك الكلمة. 

- بالعكسء نمت باكرا جدا.. 

- جيدء ولكن عليك أن تتحرّك من سريرك قليلا وتتعود على 

المشي» فهو مفيد لك في هذه ال حالة. 

لولا ذلك المثزر الأتضر الذي كان يرتديه لا عرف أحدهم أن هذا 
الرحل يمت بصلة إلى هذه المهنة؛ فمظهره العام يوحي بإهماله لمندامه. 
ونظرته البليدة تنطوي على لامبالاة» أمّا جبهته المنخفضة وعيناه الضيقتان 
سريعتا الحركة حعلتا منه يبدو كأنّه استنشق للتّو حفنة من الك وكايين. 
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- علي أن أقيس لك الضغط ثم أفحص لك الدم.. 

غرز إبرة في ذراعه وملأها بعينة من دم حسين, ثم طوّق ساعده 
الأيسر بالرّقعة السوداء وراح ينفخ بآلته حي اشتدت قبضتها على 
ذراعه» وعندها قرأ الأرقام في الساعة الصغيرة وأظهر أسنانه الصفراء 
بفعل التبغ: 

- أمهكووة10 حالتك جيدة. . 

تناول قارورة فارغة ووجَهّهًا نحو حسين دون أن يتكلم مشيرا 
بذقنه إلى المرحاض. 

- ماذا أفعل يمذه الزجاجة؟ 

- أعطنا قليلا من بولك لو سمحت.. 

أمسك حسين القارورة متردّدا الحظة» ليس بسبب الطلب وإِعا 


الطريقة الى كلمه بما. 
- هياء ماذا تنتظر؟ من الآن فصاعدا تريد أن نأتي لك بامرأة 
لتحلبه منك؟ 


اختلج منخرا البشير المليئان بالشعر»ء وبرزت أسنانه حادة 
وصفراء مظهرا ابتسامة خبيثة. نزع حسين عن نفسه الغطاء ثم أتّجه 
صوب المرحاض» وخلال ذلك سجل البشير بعض الملاحظات في 
ورقة الفحص المعلقة على جانب السرير. عاد حسين والقارورة ممتلئة 
إلى آخرها تقطر من حوافها بالسائل الأصفر. 

- قلت لك عينة فقط.. هل تظنه عصيرا أم ماذا؟ 

استلم القارورة ممسكا إياها برؤوس أصابعه ووضعها بعناية بين 
المعدات» ثم استبدل المصل الفارغ بآحر ممتلئ. وفي تلك الأثناء دخل 
إلى الغرفة شخص آخر عرفه حسين على الفورء فبدأ قلبه في الخفقان» 
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لم تكن لصرامته أي حدود؛ في منتصف الأربعين من عمره»ء وقد 
السمت حركاته بالوقار الذي يُحَفزْ دائما خيال حسين: 

"من يكون هذا؟ هل هو طبيب آخر؟ ها هو أمبر المؤمنين 
يدخل إلى بلاطه والخادم في انتظاره يحمل قوارير بسائل أصفر.. إنه 
يتقدم يميبة» وخطواته قصبرة كطاووس يعرض ريشه للشمس ثم 
يجلس على عرشه المتقوش بحروف عربية ومُتَسْنَمَات لنبانات 
مشرقية, عندها يرفع أصبعا ثخينا مُنقلا بخاتم اماس ليُشبير إلى 
الجانب الآخر.. آ.. الجواري» شقراوات.. سجمراوات.. من كل 
حدب وصوبء فيحركن أجسامهن اللدنة راقصات أمامي, فز 
المؤخرات بعنف, وتبرز السيقان مشدودة في رقصة شرقية شبقية 
مشحونة بالطاقة والرغبة.. هل أمير المؤمنين يرى كل هذا؟ هل 
فعلا يتشكل نتوء عند أسفل بطني؟ هل أثارتني الشقراوات 
والسمراوات هذه الدرجة؟ قترّ المؤخّرات بعنف وتبرزٌ السيقان.. 
سيتفطنُ كل من في المجلس إلى الأمرء ولن أفلح في التحكم في 
قضيبي المنامي الذي تُغذيه حركة الأرداف المتلاطمة.. يا إلهي! 
بمين وشمال.. شمال وبمين.. دورة محكمة وميلان عنيف» وها هي 
الأرداف الثقيلة قدترٌ بعنف.. يا إلحي! يمين وشمال.. ما لهذا الرجل 
ينظر إل باستمرار وكأنه هو خليفة المؤمنين حقا؟ يدو لي أنه 
لاحظ أنني أشعر بالملل وأن مكان ليس هنا.. ههه.. مكان في 
البلاط يا أمير المؤمنين.. ولكن أنصحُك أن تظهر لي وجها أقل 
حماقة وإلا فإنيي سأضع السائل في فمك.. ها هو قد أخذ ينظر إلى 
حاجبه المخلص.. ماتلك الكلمةالتي أدمن عليها؟ 
(0016337826). من الآن فصاعدا سأضع السائل في فمك.. إلئه 
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مضحك فعلاء أسنانه قصيرة وصفراء وكأنه امتداد للون أصابعه. 
ما هما يخافان من نظرق؟ (لك أجمل عيئين رأيتهما في حياق)» هذا 
ما قالته لي زوجتي ول تلاحظه سعاد, آه يا سعاد.. لو كنت هنا 
الآن لما جلست أتأوّه لساعات وساعات.. أنت وحدك السبب. 
إن وجه خليفة المؤمنين يحمرٌ غضبا وينرٌ عرقاء فيأمر البشير.. أو 
عفوا.. يأمر الجلاد بأن مكل سيقه من القمد الذي داخل العربة 
ويقطع رأسي لعدم حيائي, ولكن خليفة المؤمنين يرفع يده عاليا 
ليلمع أصبعه بذلك الخاتم الماسي, فيسكت الجميع ويعُم اللمدوء. 
هذا العاشق الأبديء خليفة المؤمنين يُشير بأصبعه نحو حسين بعد 
أن تنامى عضوه حتى أصبح واقفا كالسّيف. مُتسببا في استثارة 
رغبة نساء الحريم والجواري.. يزيد ذلك من غضبه فيصرخ محتدًا: 
"اقطعوا قضيبه.. اقطعوا ذلك القضيب الآنء وآتون به طازجا ثم 
اطبخوه له ليأكله بنفسه". ما لي أتبه في الخيال يكمذه الطريقة؟! 
أفزعت نفسي بنفسي! عجب في عجب.. يا أمير المؤمنين, لا 
أرغب بورك ولا بجمالهن.. اتراكون بسلام.. أين هي الآن 
يا ترى؟ أين أنت يا سعاد؟ أين أنت؟". 

فزع حسين حين خاطبه أمير المؤمنين.. أو الطبيب» وكان في 
تلك اللحظات يمّسك بقضيبه فتدارك الوضع بسرعة وسحب يله 
شاعرا بنظرة الطبيب المتذمرة وضحكات البشير المختلسة. 

- كيف حالك؟ 

لوى الطبيب شفته السفلى ليرْسّم على وجهه تعبيرا يُعبّر عن 
تركيز عميق. وكان حواب حسين كالغارق في مستنقع من العرق 
يصرخ بدون طائل لطلب النجدة: 

12 


- أشعر بالألم والتعب أحيانا. حين نظر حسين إلى نفسه 
دهش بنتوء بارز بين فخذيه» كان لا يزال تحت إثارة خياله 
الجامح» صمت برهة ورفع ركبتيه لمداراة التتوءء ولمح 
حركة حفيّة ثم أثر ابتسامة على ملامح البشير. شابك 
الطبيب ذراعيه أمام صدره. ثم وضع يده تحت ذقنه مفكرا 
بتفادي النظر إلى منتصف حسمه. 
5 أين تشعر بالأم؟ 
"أين أتألم؟ من كل مكان؛ مؤخّرتٍ تاكلت بفعل الجلوسء 
وعقلي يُقرط في الخيال أمَا قلبي.. كل شيء فيه يطططَرم.. 
أصبع بطني هو العضو الوحيد الذي بقي وفيالي رغم كل 
المصائب.. لا يزال صامدا ول يخذلني في يوم من الأيّام, وها هو قد 
بدأ يرتخي ويتقلصُ تائها داخل السروال. اذا يا ترى كل الأطباء 
متجهّمون هكذا؟ لاذا لا يبتسمون وحسب؟ لاذا لا يسأل عن 
شخص سلّم له جسمه ليشقه إلى نصفين ويتفخص أعضاءه 
الداخلية بكل هدوء؟ ألا يِحِقّ للإنسان أن يسأل عن أخيه الإنسان 
جرد أفما ينتميان لفصيلة البشر؟". 
- صدري و... 
قاطعه الطبيب فجأة. 
- لا بأسء إنه تأثير حانبي للعملية الي قام وما زميلي.. 
ولكن سوف نفحص عينة من دمك وبولك وسأكتب لك 
علاجا آخر إلى أن تظهر النتائج. 
"أنت لم تسمع كل ما أردت قوله أنت يا صاحب الكتفين 
المدنخفضين والرقبة الطويلة» ماذا فعلت بي يا رأس الملعقة؟ ماذا؟ 
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ملعقة؟! صحيح, وجهك مُقعّر كالقمر في أوّل أيامه. كم أنت 
جميل يا أبا ملعقة!". 
- ما الذي أصابك أخي؟ هل هناك ما يُضّحك في الأمر؟ 
صَّعَّدَ نظره فيه ليحذره من تماديه في الضحك وعدم احترامه 
يا . ما الذي أصابني؟ أصابني عشق أم زميت بأسهم. . لمن هذا 
البيت؟ أصابني مرضٌ أم رُمِيتْ بملعقة؟ ها هو ينظر إلي من جديد. . أنا 
في ورطة حقنا وعلي أن أدافع عن نفسي ببسالة.. أبن هو سيفي 
المسلول؟ لقد تحوّل إلى سمكة جمبري.. لماذا لا أكفْ عن الضحك 
هكذا؟ ها هو المفرئس همده بالملف الطبي ليُداري ضحكتي البلهاء. 
ما تلك الكلمة التي قالا؟ آه.. (من الآن فصاعدا).. يا له من إنسان 
طيب! شفتاه منتفختان كراهية ومليئتان بالحقد. حت أفهمافي 
طريقهما إلى الانفجار.. إنه ينظر إلي شزرا من تحت حاجبيه الغليظين 
كنظرة أبو لهب من فيلم الرسالة. باسل ومغوار أنت يا أبا ملعقة!". 
معن الطبيب النظر في نتائج الفحص الأخيرة» وقد ضاقت عيناه 
لتصبحا على حجم حبة فاصولياء وهو يُركر على الكتابة» ثم أعاد 
الملف الطبي إلى البشير» الذي انتقلت إليه عدوى الضحك هو 
كذلكء ولكنه كان أكثر تحكما في نفسه. 
هل تشعر برغبة في التقيؤ؟ 
حوابه كان حافاء وطريقة توثّر حباله الصوتية وهو ينطق 
الحروف وشت بغضب وعدم ارتياح. 
- لا.. أشعر بالتعب فقط وبعض الألم. "خاصة عندما يظهر 
وجهك يا أبا لهب. فإئي لا أتمالك نفسي من التفيؤ". 
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- عليك بالاستراحة قدر المستطاع» وتناول الدواء الذي 
سأصفه لك. 
"ها هو يُخْرجٍ قلما من جيب صدره وينحنى فوق المنضدة.. 
ماذا يكتب؟ هل هذه هي الوصفة؟ هكذا فقط؟ ما تلك الكلمات 
وما معنى الخربشة اللعينة؟ كيف سأقرؤها الآن؟ تبدو أقرب إلى 
الهيروغليفية منها إلى اللاتينية.. لماذا يكتبون الوصفات يمذا الشكل 
السيء؟ أهي العجلة أم أنها موضة لعينة يتميز ببما الأطباء الملاعين؟ 
حسناء لابّد أنهم تفطّنوا إلى وجود شيء اسمه الكمبيوتر بمكنهم 
كتابة وصفاقم بسهولة بالغة وطباعتها بشكل سليم.. ماذا لو لم 
يستطع الصيدلي قراءقا كما أراد الطبيب؟ جرّة قلم في غيْر تخلها 
قد تعني تغيير الدواءء» بما يُشْكّل خطرا على حياتق. وكأن إكسير 
الحياة سر يكْمُن في تلك الطلامس الغريبة.. هذا الي يظن نفسه 
أببقراط. ها هو يقف مجددا.. أنمى خربشته الهيروغليفية على الورقة 
التي وضعها فوق المنضدة بعد أن تمعن النظر فيها. يااه.. وإنه 
فخور بنفسه كذلك! هذه الوقفة تدل على أنه قام بأعظم عمل 
على وجه الأرض!". 
- احرص على شراء هذه الأدوية وتناولها بانتظام لتساعدك 
على الشفاء. 
كان هذا آخحر ما قاله الحسين قبل أن ينصرف من الغرفة تاركا 
ياه عُرضة للحيرة. التقط حسين الوصفة ونظر إليها ثم همس لنفسه 
تحت أسنانه الضاغطة على بعضها: "هل سأبتلع كل هذه القائمة 
لوحدي؟! آه.. يبدو أنها تكفي جميع المرضى في هذا المستشفى!". 
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"إنها الظروف التي.. ولكن ليس أمامي حل آخر.. يا إههي! 
كيف أصبحت كذه الحالة؟ ماذا سيقولون عني بعد ذلك؟ ولكنها 
الظروف.. إفها الظروف.. لم تعد لي قيمة بعد الآن, لم أعد كما في 
السابق» سيحتقرن الناس ويتجتبون مصاحبتي, سأجلب هم العار.. 
ولكن سأدخل هناك. يجب أن أدخل إلى ذلك الجامع وأطلب منهم 
المساعدة.. إفهم مُصلّون ويحملون الله في قلوهم, ثم إن الله رحيم.. 
سأطلب منهم المساعدة. إِنْه بيت الله ولم يعُد لي من طريق آخر غير 
هذا الطريق.. إنه طريق الله.. وها هو الممسجد على الناصية 
الأخرى من الشارع.. هل أدخل من جهة النساء أم من جهة 
الرجال؟.. لا.. لا.. إنه أوان العصر والنساء لا يأتين بكثرة في هذا 
الوقت.. الرجال إذا.. 1ه كيف أصبحت.. لن تعود لي قيمة بعد 
الآن. يجب أن أنزع هذا الحذاء الممزّق الأطراف وأضعه داخل 
محفظتي لأني لن أمكث هنا طويلا.. لست هنا من أجل الصلاة.. 
بل من أجل المال.. من أجل المال فقط.. ولكثه ليس مالا.. إئه 
صدقة.. أنا هنا من أجل الصدقة.. ماذا سيقول الناس عني بعد 
رؤيتي هنا؟ الجيران وأصدقاء المرحوم كيف سينظرون إلي؟ ماذا 
سيكون شعور سعاد عندما تعلم كل هذا؟ لست أنا المذنبة والله 
شاهد معي.. إِنْ القدر ظلمني وسلب منّي كل خيار.. 4 أتسوّل 
في حياق كلها ولم أطلب مساعدة من أحد. ولكن هل يكون الخيار 
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لمن لا بملك مأوى ولا طعام؟ وماسي؟ ماسي لو يعرف المسكين هو 
كذلك.. ابني الوحيد يحتضر أمام عيني.. ابني يُودّع الحمياة ولن 
تعود لي بعده أيّة قيمة.. قيمتي في أبنائي.. قيمتي فيما أملك.. ما 
فائدة القيمة إن كنا لا نملك شيئًا؟ ما فائدة الكبرباء إن كنت 
أشاهد موت ابني بصمت؟ وما فائدة الشرف إن كان الشرف لا 
يقوى على مجايمة القدر؟ الشرف هو الحياة نفسها.. الشرف أن 
أحافظ على البسمة وأرعى أبنائي.. الشرف أن أقف كامرأة في 
وجه الموت.. تبّا لكل هؤلاء الناس.. هم ليسوا أفضل مني.. أراهم 
ينظرون إلي ساخرين في قلويهم مندهشين من وقوني أمام باب 
المسجد.. إِنْها الأيام.. الأيام وما صنعت بي.. ولكن لم تغد في 
اليد حيلة.. لا أستطيع أن أقف مكتوفة اليدين.. لا أستطيع أن 
أتوقف لأشاهد ابني يضيع من بين يدي.. لقد حملته في بطني تسعة 
أشهر كاملة وأرضعته, ثم رعيته لسنوات وكبر في حضبي.. 
ماسي.. هل أنا أبكي فعلا؟ سينتبه الئاس إلي.. يجب أن أكف عن 
البكاء.. لابدّ أنهم يستهزؤون بي سراء ولكن.. يجب أن تكف 
هذه الدموع اللعينة عن النزول.. هذا الرجل هناك ينظر إلي بتمعن 
وكأنه لا يُصدّق أني أقف هنا لأتسوّل.. نعم أنا أتسول على عتبة 
الجامع وأرجوكم.. أرجو منكم المساعدة من أجل.. ولكن من 
أجل ماذا؟ ألأنني سأبيت في العراء هذه الليلة؟ أم من أجل ابني 
الذي يرقد محتضرا في المستشفى؟ أم من أجل سعاد التي لم يعد فىها 
أحد يقف بجانبها؟ المسكينة ضاع مستقبلها ولن يتقدّم لخطبتها أحد 
بعد أن يران الناس واقفة في هذا المكان.. سامحيني يا سعاد.. حتق 
أنتٍ ظلمك القدر.. سامحيني, فالموت أقوى من كل الأشياء, وَألَمُ 
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الفراق أقوى منهم جميعا.. لا أقرى على فراق ابني وهي تعلم 
ذلك.. هذه الدموع لن تتوقف ولا أستطيع كبّحها بعد الآن 
فلأسَرّحها لتنهمر بسلام؛ أدعها تبلل اخَدَيْن اللذين لم يعد هما 
فائدة إلا لجذب الشفقة.. إنها تملأ عيني وتمنعهما من الرؤية.ه لذا 
عليها أن تفيض وتدسكب.. آه كم هي حارة ودافئة! ولكنها مؤلة 
حين تخرج من العين. 

لقد انتهت الصلاة وها هم يخرجون زرافات ووحدانا.. يرون 
أحذيتهم الحقيرة محشورة هناك ولا يرون امرأة تقف أمامهم تمد 
يدها المرتعشة لأول مرة.. آه إنها أوّل مرّة في حياتن أمُدَ يدي إلى 
شخص آخر.. حتى زوجي ل أطلب منه مالا. كان يعرف معنى 
الكرامة والعفة.. آه قلبي يتمرّق لسماع رنينها.. إها قطع باردة 
وثقيلة ولكتها لا تكفي.. لا تكفي والجامع بدأ يفرغ.. ساعدون 
في سبيل الله.. أختكم تعانى من الحياة.. أختكم بدون مأوى.. ابني 
يحتاج للدواء.. ابنتي متشردة.. أنا متسولة ولم يعد ينظر إلي أحد 
الآن.. صرت مجهولة ومألوفة في آن واحد, كأيّ متشردة نراها 
كل يوم في الشارع ولا نغرف عنها شيئا سوى أنها تعسول كل 
يوم في نفس المكان.. المتسؤّلة التي تقف في المحطة.. المتسوّلة التي 
تقف على الطرق العامة.. المتسوّلة التي تطرق البيوت.. وأنا إلى 
أي نوع أنتمي؟ آ5.. لن يقول الناس بعد الآن أنّي أرملة مختار.. 
لن يقولوا بعد الآن أني والدة ماسي وسعاد.. ولن أسمعهم ينادونني 
باسمي.. حتى الزهرة.. هذا الاسم لن يعني لهم شيئا بعد الآنء 
سيختفي من الوجود.. ل يعد لي وجه ولا اسم ولا مأوى.. ضاع 
كل شيء ول يعد يُحيط بي ذلك النور.. نور العفة والشرف.. 
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لقد ذهب كل شيء إلى الأبد. ذهب مع رنين القطع المالية 
وإحسان المتصدقين.. سال الشرف مع الدموع.. واختفى الكبرياء 
عندما قبضت على الصدقات.. لم أعد بحاجة إلى الناس وليمشخر 
من يريد أن يمنخر... لأننا كلنا سنصير وجبة للدود.. الإنسان 
دائما ما ينسى نفسه ليسخر من أخيه الإنسان.. نحن تراب وإلى 
التراب سنعود ذات يوم, عندها سيدوسون عليكم بأقدامهم 
ويتبولون عليكم في كل مكان, ثم سنرى بعدها من سيسخر من 
الآخر.. كل شيء بمرٌ.. كل شيء بمرٌ.. والآن علي أن أنقذ عائلتي 
من الضيّا ع؛ علي أن أكافح من أجل ماسي.. المسكين.. لن أتركه 
وحيدا هناك.. لن أتركه موت هكذا.. لا تزال أمَّك حيّة وم عت 
بعد.. والدتك معك وعليك أن تصمد.. لن أخجل من شيء.. 
لا.. لا.. لن أخجل ولا يجب أن أخجل أبدا.. إنهاالظروف.. 
وسيعرفون ذلك عما قريب.. إِنْها الظروف, وكان علي أن أفضهمل 
ذلك.. كل شيء يرٌ.. كل شيء..". 
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مضى الوقت متباطئا قبل أن تحل فترة الظهيرة» وقد عمّت 
الحركة في الرواق وبدأت الغرف تعجٌ بالزائرين. جلس ماسينيسا على 
حافة السرير مستندا على القضيب المعدن الذي يجانبه» حاول الوقوف 
ولكنه لم يقر على ذلك» وعندما أحسٌ بالعجر مكث على تلك 
الوضعية متوجّها بنظره نحو الباب ومراقبة حركة السير هناك» وكانه في 
انتظار شخص ما. ارتدى هذا الصباح ملابس جديدة؛ عبارة عن 
قميص أبيض بياقة زرقاع مُقَلْم بخطوط أفقية زرقاء ليُظهر بحجم أكبرء 
وسزوالاً من البوليشتيراق) تقطعه حطوظط عمودية على جابي 
الساقين وتنتهي للأعلى بعلامة (لاكوست) على أحد الساقين. حرّك 
رأسه بسرعة نحو حسين متفحصاء ثم نحو الرواق مرة ثانية وقد 
اضطربت أمعاؤه وبدأت كدماته الفخذية توخزه بشكل مرعب. 
"ماذا لم تظهر آمال لحد الساعة؟ قريبا ستأق أمي وسعاد ولن 
أحظى بفرصة لقائها منفردا لأكلّيها عن المستقبل؛ سأخبرها كل 
شيء.. م أغد أستطيع احتمال هذا الذل, سأعلمها بالأمر لأريح 
نفسي وأحررها من الضمير وأجتبها الموقف الحرج. هي ليست 
ا لأنني لن أعيش 
طويلا وهي جميلة تستحق الأمل في حياةٍ أروع. لم تعد الأمور كما 
في السابق» فالفتاة لن تنتظرنى دهرا بأكمله. وخاصة أني مفلس 
منذ مدة وحالتي تزداد سوءا كل يوم.. ها هي الكدمات تقول 
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ذلك بقوة, جسمي ينز عرقا ودما ولا أستطيع حتى الوقوف. ماذا 
تفعل برجُل مثلي؟ فجسمي نفسه يرفض الحياة.. نعم.. أعلم أنها 
فرحت لذلك, عندما طلبت الزواج منها قبل سنتين» وافقت هي 
بكل سرورء بل وبكت بالدموع تحت نظراتي المتشوقة, وعدقا 
بالزواج وهي فرحت لذلك رغم معارضة والدقا وأخيها ذلك 
النذل؛ إلا أنني لم أتقدّم لخطبتها بسبب أخيها.. ذلك الحقير هو 
الذي يستحق الموت وليس أناء آه كم هي ظلمة هذه الحياة! إن 
الحياة عمياء لا تمير بين الجيد والسيء. لقد أفسد كل ما خططت 
له. لقد فسخ خطوبتي ودمّر مستقبلي وها أنا أرقد في الملستشفى 
أنتظر الموت.. كنت على وشك أن أتقدّم لخطبتها ولكن.. ذلك 
الاتفاق معه ما كان يجب أن يكون أبدا.. ما كان يجب أن أورّط 
نفسي معه في تلك الشراكة البائسة. استأجرنا من عمّه ورشة 
تصليح السيارات وأخذت على عاتقي كل ما يتعلق بالجانب 
الميكانيكي, أما هو فكان الجانب الكهربائي من اختصاصه.. لماذا لم 
تصعقه موجة كهرباء لعينة؟ لماذا؟ يعمل في الخطورة ولا يصيبه 
شيء منها.. عملت ضِعًف ما كان يعمله هناك وكان يعلم ألي 
أعلم أنه لا ينجز عمله.. وعلمت أنه يعلم أن أنوي التقدم لخطبة 
آمال؛ آه يا آمال لولا المرض, لولا أخيك. لولا سوءالحظء 
لكانت عارية أمامي الآن بكامل جسدها في سرير لشخصين. تتأوّه 
من اللذة وتنادي باسم الحياة وباسم ماسينيساء لولا تلك الأمور 
لكان امي مرادفا لاسم اللذة.. آه ماسي.. اضغط.. آه أكثفر.. 
أدخل قضيبك.. آه ماسي أنت ملاك.. أحبك ماسي !511.. 
ماسي.. ولكن.. لا أستطيع حتى الوقوف على قدمي لدقيقة 
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واحدة.. لم أكن أتخيل أن حياق ستنقلب رأسا على عقب بعد ستة 
أشهر من بداية الشراكة. احتفظ الخائن بنصيب أكبر من الأموال, 
وكان يُطيل غيابه عن الغراج عمدا بحُْجَجِ واهية؛ أحيانا الملرض» 
أحيانا واجباته الأسرية التي لا تنتهي أبدا... ثم أصبح يتمادى في 
التصرف بالأموال التي نحصل عليها من الغراج بحجة اقتطاع 
نصيب للكراء وفواتير الكهرباء والماء. عمّه ميسور الح ال ولم 
يطلب في يوم من الأيام أي مبلغ كراء.. الناس شاهدون على 
ذلك؛ ولكن لاذا فعل ذلك؟ لاذا أَصّرّ على تحطيمي بتلك 
الطريقة؟ ألم أكن صادقا معه؟ ألم أفتح له قلبي؟ ألم أعتبره كأخ 
ووثقت به كل تلك الثقة؟ ماذا فعلت له ليُقدم على خداعي؟ ما 
فعلت للرب لكي يعاقبني بشخص كهذا؟ لو أرسل لي الله شخصا 
آخر أقل لؤما وأكثر شجاعة لقبلت بالأمر وسلمت له أمريء 
ولكن ذلك النذل.. حتى آمال تعلم بالقصة كاملة ولم تدافع عني» 
لقد كانت حيادية وظلت صامتة طوال تلك المدة.. حتى هي 
خذلتني بصمتها. لازلت أذكر ذلك اليوم جيداء أنا أسامح ولكن 
لا أنسى أبداء لن أنسى ذلك الصباح: كان يوم أحد أو اثنين.. 
وضعت اللمفتاح داخل القفل ولكنه بقي عالقا هناك, لقد قام بلعبته 
القذرة واستبدل الأقفال: ولمدّة ثلاثة أيام لم يظهر له أي أثرء بحنت 
عنه في منزل والده وسألت الأصدقاء ولم يظهر له أثر.. اللعين 
كنت أعلم أنه سيوجّه لي الطعنة ذات يوم.. كنت أعلم ذلك منذ 
البداية.. أخبرنئ الأصدقاء ولكن آمال أخته وهو ني الأخير لن 
يغدر مخطيبهاء ذهب النذل إلى وهران.. أخبرنى الأحباب بذلك» 
ذهب في شاحنة محمّلة بعنرداوات ومحركات ومعدات أخرى ليبيعها 
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في سوق شطيبو لقطع الغيار. أراد أن يبيع كل ما جهدت على 
توفيره لمدة أشهر من العمل الدؤوب.. نسي أنه لعب بالنار» نسي 
أنه مع شخص لا يرحم. نسي أنني سأقتله إن وجدته وحيدا.. لقد 
تناسى كل ذلك وباع كل شيء. والآن لم أعد أملك دينارا في 
جيبيء أمي هي من تجلب النقود, المسكينة أصبحت عاملة 
نظافة, ولا أدري في أي بيت تقوم بتنظيف مرحاضه الآن.. لا 
أستطيع تصوّر أمي.. تا لهذا القدر اللعين» ألم يكتف بواحد منا 
فقط؟ هل عليه أن يحصد جميع أفراد عائلتي واحدا بواحد؟ وسعاد 
أين هي الآن؟ وماذا تفعل؟ هل مازالت تخيط في تلك الورشة؟ 
عليها أن تجد عملا يلائم تخصصها في برمجة الكمبيوتر.. هي جميلة 
وستجد زوجا ملائماء أفضل من ذلك المتفرعن الذي ظن نفسه إلا 
علينا. كلهم سواء, ولكن بقالب مختلف. الغدر لونه أصفر مفل 
لون وجهه.. أراه دائما يمذا اللون؛ لأنْ الأبيض عندما يفقد نقاءه 
يتحول أولا إلى الأصفر.. الخداع أول مظاهر الخبث. ها هي تقف 
أخيرا عند مدخل الغرفة, ذلك المئزر الأخضر الذي ترتديه يزيد 
من عمق نظرهًا وفخامة مظهرهاء وهو يخْجُب أيضا تلك العجيزة 
الي أحفظ تضاريسها عن ظهر قلب كما يحفظ الجيولوجي تماما 
طبقات الأرض. العين تشتهي يا آمال والقلب يريد. هذه أغنية 
المرحوم حسبي.. لو كانت تسمع أغانيه لعلمت معنى الحب. ومن 
هذا الذي تبتسم حديثه؟ أليس هو رضوان؟ ذلك الممرض الذي 
يرطن بالفرنسية وأشرف على معالجة حسين هذا الصباح؟ إففا 
تبادل صاحب التسريحة العجيبة ابتسامة جذل., وتضع يدها على 


ذراعه...". 
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أنطي ا #لصية نتن رقيفيا يعن أذ راك نطاراه سين المس رةه 
نحوها بطريقة عدائية» وها هي تأنٍ مُقبلة نمحوه بخطوات قصيرة 
متماوجة» تتصالب امات الدكية كاد تلامس القدم اليمى 
الأرض حى ترتفع القدم الأخرى في رشاقة» تمجعل من عمودها 
الفقري يتصلّب ويضغط على آليتها لتبرز بشكل مثير. أقبلت نمحوه 
بقامتها القصيرة وضآلة حسمها المتناسق الأطراف» عيناها البنييان 
وتلك الشامة فوق شفتيها الممتلئتين جحعلت بشرقا تبدو فاتحة أكثر 
من حقيقتهاء لتزداد حطوط وجهها الداكنة من التألق في ذلك الوجه 
البدري: 

- مرحبا ماسي» كيف الحال؟ 

كانت تلفُ ياقة قميصها القطيئ بأصابع يديها وترسم على 
شفتيها ابتسامة باهتة: 

- الماذا تجحلس هذه الطريقة؟ هل ترغب في المشي؟ 

تفخّصت مظهره صاعدة من أسفل قدميه حب وجهه الآخذ في 
الانخلال. وضعت يدا في جيب مئزرها والأخرى حرّكتها أمام فمها 
بطريقة لولبية لتشرح خوفها وتعبّر عن قلقها. فأضافت آهة مبالغة في 
فتح فمها أكثر من اللازم. 

- من الذي كنت تحدثينه هناك؟ 

أشار بذقنه دون أن يرفع نظره عنهاء ولكن ما إن رأى شكلها 
وحركة'دلاها'حن مدت نظرئه الحارقة اتحاهها. 

- إنه زميلي في العمل» لماذا تسأل؟ 

يٍِ رأيتك تبتسمين له بطريقة لم تعجبئ.. هل التحدث في 

أمور العمل يقتضي المزاح بتلك الطريقة؟! 
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عند هذه النقطة توقفت عن أداء حركات الدلال» تجيكمت 
نظرقها وأصبحت نبرقها أكثر صرامة وحِدَة: 
- لايحقَ لك أن تحكم علي» فهذا عملي ووالدي راضيين 
عنّيء لذلك لا تُقلق نفسك كثيرا. 
ارتج ا بالكامل لوقع كلماتها الى أضعفت موقفه. وكأفا 
صعقته بتيار كهربائي قوي» وما زاده ارتباكا أنه لم يكن وحيدا في 
الغرفة» فهو رفقة مريضين آخرين. "كيف تتجرأ على قول هذا 
الكلام لي بعد كل ما حصل؟ كيف سمحت لنفسها بأن تكلمني 
بحذه الطريقة؟ لقد نبعت لا مخالب حادة وهي تكشر عنها الآن في 
وجهي. ولكن لاذا؟ ألم أعد أعني ها شيئا لهذه الدرجة؟!". 
- أعلم أنه لا يحق لي التدحل في أمورك» ولكن هذا الفنى لم 
تعجبئ تصرفاته» فقط لا.. لا تلقي بالا لما قلته لك» انسي 
الأمر. 
لم تمر الحظات طويلة حى تحوّلت تلك القطة المشاكسة فجأة إلى 
عصفور جميل ومدهش. ماسينيسا نفسه لم يستوعب حجم التغييرات 
الى طرأت على ملامحهاء وكأفا ليست هي الى صرحت في وجهه 
منذ لحظات فقط: 
- لماذا ترهق نفسك؟ عليك أن تستريح أيها الشقي.. 
ورنت إليه برحاء وتودّد جعلا من ماسي يذوب في غمرة الحنان 
الذي بعثته نظراقا الواثقة. كان يودٌ تقبيلها بشدة ولكن أعاقه حضور 
حسين» ودحو ذلك الغريب صاحب الأطوار الغرييةه فضلا عن 
وصول أمه وسعاد في أي دقيقة.. لذا قرّر تأحيل ذلك إلى فرصة 
أخرى: 
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- هل أنت بخير؟ تبدين منزعجة نوعا ماء هل ضايقك أحد ما؟ 

لم يكن سؤاله مت بصلة للواقع» وإنما كان امتدادا لهواجسه 
الملتشهرة: 

الا أنا بخير ماسي. 

تعمّدت نطق اسمه في بجرى الحديث لتدليله» ولكنها الآن فتحت 
فمها وأغلقته ثم أطرقت إلى الأرض لحظات مفكرة وعادت تنظر إليه 
باضطراب: 

- سألت عنك الممرض البشير فطمأنئ وقال أنك أفضل من 

السابق. ْ 

تحمّد الزمن بالنسبة لماسينيسا في تلك اللحظة وهو يتملى النظر 
في عينيهاء مخترقا بريقهما ولون حدقتيهماء وكأنه يريد قراءة ما يدور 
داخل رأسها: 

- ولماذا لم تحاولي الاتصال بي مباشرة؟ 

حولت نظرقا القلقة إلى نظرة معاتبة وكأنه بكلامه حان ثقتها 
مرة أخرى» أطرقت برأسها إلى الأرض والغضب يغلي في عروقهاء 
حبست كلمات حادة عند رؤٌؤوس شفتيها: 

- ماسيء الحاتف ممنوع.. ألا تذكر نصائح الطبيب؟ 

توقفت عن الكلام فجأة» وبدت وكأن شيئا من أعماقها يصعد 
إلى السطح ليظهر في نظرتها الجامدة وانخفاض حاحبيها فوق بريق 
عينيها الحالمتين. 

- هل تدرين أمرا؟ تبدين جميلة أكثر وأنت غاضبة هكذا. 

ابتسمت بصمت ولكن بريق عينيها ظل ثابتا.. كان تناقض 
ملامحها الصارمة والرقيقة يشكلان غموضا لكل رحلء ويام راقبها 
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ماسينيسا. شابكت أصابع يديها فوق سروال الحينز الضاغط على 
فخذيها بقوة» شخّصّت ببصرها خارج مجال المادة؛ إذ نظرت إلى 
الفراغ دون أن تشاهد شيئا. التفت ماسي نحو حسين المتشاغل 
بترتيب أغراضه فرأى الفرصة مواتية» مد يده نحو يديها فلامس جزء 
من أصابعه فخذيهاء ولم تقم هي بأي رد فعل إزاء حركتهء ضمّ يدها 
في يده بقوة وأحس .بلغ نعومتها: 
- انظري إلي آمال. 
ازدردت ريقها وشعرت .بخص ف حلقهاء وكأن يدا قوية تشد 
على رقبتها وتمنعها من التنفس» فسحبت يدها برفق ثم تحاشت النظر 
- ماسيء أريد أن أذهب الآن.. معك رفقة وأنا لدي عمل 
وقفت أمامه مستقيمة كالسيف وانحناءات شفتيها تؤكد مزاجا 
معكراء وقد استقام ظهر ماسي لهذه الحركة المفاجئة وتوترت حباله 
الصوتية» مترددا عن أي كلمة مناسبة يمكن أن يقوها: 
- أنت تتجنبين رؤييَ» أليس كذلك؟ أعلم ذلك من خلال 
طريقة كلامك معي.. فعلها أحوك قبلك وها أنت تعيدين 
نفس العمل.. اذهبيء فأنت حرة. 
تصلبت آمال في مكافاء مدهوشة أمام احتجاج ماسينيساء وقد 
انحرفت شفتاها إلى اليسار وكادت تقف على رؤوس أصابع قدميها 
من الغضب: 
- كان الأحدر بك أن تفكر قبل ضرب أخحي بتلك الوحشية 
وإرساله إلى المستشفى» كيف تريد مين أن أخالف أسرني 
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وكل ما تبقى لي من أجل متشرد مثلك؟ 
توقف الاثنان عن الصراخ» وكانت آمال تلهثء وتملت النظر 
ف وجهه وحاجبيه المنخفضين وشفته السفلى المنحنية باستسلام إلى 
الأسفل» وندمت فورا على كلمتها الأخيرة.. ولكن الأوان قد فات» 
فقد لفت انتباهها في تلك الأثناء امرأتان كانتا تعبران المدحل وتشقان 
طريقهما نحوهما بثبات. اضطربت آمال لدى رؤيتهما. كانت الزهرة 
وسعاد تنظران إلى آمال والى احمّر وجهها خجلاء تنحنحت وعملت 
يجهد مضاعف لتضبط صوقا. 
- مساء الخير تخالي. 
كادت تتلعثم وهي تتفوه يذه العبارة» مانعة نفسها من النظر 
مباشرة إلى وجهي المرأتين اللتين عيّرتاها بنظرقما النسائية الخبيرة: 
- اعذروئء أنا ذاهبة لمتابعة العمل.. إن احتجتم لشيء 
فسأكون في المكتب على يسار المخرج. 
ثم قفلت راجعة من حيث أتت» تاركة سحابة من التساؤلات 
حامت فوق رؤوسهم جميعا. 
- مابك ماسي؟ هل حدث شيء ما في غيابنا؟ 
وضعت سعاد قفة ينبعث منها شذى رائحة طيبة فوق المنضدة 
امحاورة» ثم التفتت نحو الباب بارتباك لتتأكد من مغادرة آمال. 
- لا شيءء فقط أحس بضيق في التنفس» قال الطبيب أنه من 
أعراض المرض. 
"كيف لا أن تلومني على جرم وخيانة قام يما أخوها ميلود؟ 
ذلك الخائن الذي تسبب في هلاكي وتدمير مستقبلي. هل بعد كل 
ذلك الظلم ألام وأكافاً بالنكران للجميل؟ هي تعلم أن أخاها من 
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خدع وتمرّد علي في ذلك الجراج. اتفقنا كالإخوة؛ ولم يكن بينسا 
عقد؛ لأنْ الأخوّة الحقيقية لا تحساج إلى إثبات ولا إلى عقود. 
وهكذا بدأنا العمل في ذلك الجراج المشؤوم. خانني.. وهاهي 
الآن تتركني وحيداء إنها خيانة رغم كل شيء.. خيانة للصداقة 
وخيانة للإخلاص.. خيانة لعْمّر ضاع ولن يعود. أنا الذي ل أنتظر 
هنها أكثر عجن كلمة طيلة 1 

نظرت إليه الزهرة باهتمام مشوب بقلق امتزج مع شعور 
بالخوف. لم تكن تعلم ما هي نحائفة بالتحديد. هل تخاف أن يسأها 
ماسي عن مصدر لمال الذي اشترت به كل تلك الفاكهة 
والمأكولات الى لن يتذوق منها شيئا؟ أم عن تلك البدلة الجديدة الى 
تضيعها الآن انب الشسرير مع ايتشامة خالية من الفخر اعتاد رؤيتها 
على محياها بعد كل هدية منها؟ حالت بنظرقا الغائمة على وجهه 
الأبيض الخاللي من شعر الحاجبين. كانت قبّعته الصوفية تحجب فروة 
رأسه الى تساقط منها الشعر وبدا وجحهه شاحبا. وكشعلة انطافأت 
أطبق جفنيه لوهلة ثم فتحهما على مشهد آخر سيكون الأكثر قتامة 
في كل حياته. 

- كيف حالك يا ابئي؟ 

لفتت هذه الحملة انتباه دحو الغارق في السهو.ء وكان ينظر في 
تلك الأثناء إلى الزهرة بفضول واهتمام كبيرين وكأنه يرى جثية أمامه. 
وبادلته هذه الأخيرة نظرة باميمة. اول ماسب ان اي ليا بت 
ليُحذْرها من العبث مع ذلك الشخصء ولكنّها لم تره يفعل ذلك» بل 
معنت في شكله متذكرة نفسها هذا الصباح. والحقيقة أنها لم تستطع 
النظر إلى ماسي طويلا خجشية ألا تمنع نفسها من البكاء أمامه. 
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- جيد.. ممتاز.. شكرا حالي. 

- لااشكر على واجحب.. إن احتجت لشيء فقل لي. 

- حسنا.. أريد بعض الفول السوداني. ْ 

التفت ماسي برأسه الثقيل وسدد إليه نظرة حادة من عينيه 
المتعبتين» ولكن دحو كان منهمكا في التعبير عن ملذاته. 

- وماذا أيضا؟ 

- شاي. 

- أمى كفانا.. إنه لا يدري ماذا يقول. 

- ا 

ثم عادت تنظر إلى دحو وشفتاها منفرحتان» وقد تحول الحزن 
الدفين داحل عينيها إلى بريق عندما لاحظت بعض أغراض ماسي 
داحل قفة دحو المصنوعة من نبتة الدوم. 

0 يسرني ذلك ابئ.. سآتي لك هما بعد نصف... 

بمو 

تكلم مان عوك قبطن ولكن الرغرة فاطعة» 

- دعين على الأقل أكفر عن ذنوبي في هذه الدنيا.. الفىّ 

مسكين» ويبدو بحاحة لمن يعتئ به. 
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في الطرف الآخر كان حسين يستلقي على ظهره يمحدق إلى 
السقف تارة وطورا إلى جانبه. كانت سعاد تقف هناك بقوامها 
الأسطوري وشعرها المنسدل على كتفيها. تبادلا الألحاظ لعدة 
مرات» ولولا ماسي لتحدث إليهاء ولكنها رفعت يدها ولوّحت ما 
نحوه ثم ابتسمتء وقد أحسْ حسين بالنبض يزداد داخل قفصه 
الصدري. وضع يده على الجرح الذي لم يندمل بعد وفي أذنيه 
سماعتان مصغيا إلى أغاني سعاد ماسي» شعّر بخفقان رهيب داحل 
صدره وكأنْ قلبه يرقص على إيقاع الموسيقى. (موجة تجيب موجة.. 
موجة.. وأنا حبييي ما جاء...). رفعت يدها لتبعد خصصللات 
شعرها الكستنائي إلى حانبي صلغهاء ولكنه عاد إلى مكانه وكأنه 
قازر يد د ون واشوف عفرف 0 1 ارو 1ف ابرق 
صغيرة متصلة بعنق أبيض كالحليب» واستطاع أن يلمح القرط 
الفضي الذي زاد بشرقا نقاوة. لم يدّم ذلك المشهد حى عاد الشعر 
إلى مكانه مغطيا صدغها الأيسر وصفحة من رقبتها. (موجة تجيب 
موجة.. موجة.. وأنا حبيبي ما جاء.. وحدي فوق الرمل.. 
الرمل.. غير فيك نتخيل.. نتفكر في الأيام, اللي جازت 
كالأعوام...). وسط كل هؤلاء الناس داخل الغرفة أحس حسين 
نفسه ف غربة قاسية» وسط الفلاة بين رياح انمه ستيان ري 
المشاعر» غربة الحياة وانتظار المأمول» ولكن نظرة واحدة.. نظرة 
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واحدة كانت كافية لأن ترده من أقصى أصقاع الأرض إلى موطنه.. 
بأن ترّدّه إلى ذلك العال الذي تاق إليه» ذلك العالم المليء بالورود 
والشمس المتوقفة عند الأفق إلى الأبد. 

رأى والدة ماسي تغادر الغرفة بعد أن تحدّثت مع دحو قليلاء ثم 
قامت سعاد ,مساعدة أحيها على تخطي المسافة بين السرير 
والمرحاض.. (وحدي تحت الشمس.. وحدي تحت الشمس غير 
عليك نحوس.. نتفكر في الأيام.. نتفكر في الأيام اللي جازت 
كالأعوام...). أغلق ماسي المرحاض على نفسه وعادت سعاد إلى 
حانب السرير تنتظر خحروجه» وفي تلك الأثناء دحلت الغرفة امرأتان 
ورحل يعتمد في مشيته على عكاز مُطرّز بخطوط فضية اللون» ويضع 
فوق رأسه طاقية» يرسل لحيته البيضاء الى مصّت كل بياض وجهه؛ 
لأنه بدا متفحّما ويابسا بسبب التغضنات الى رسمها الزمن عبر ملامحه 
ذات الستين خريفا. يسبقه عكازه في مشية عكري متبخفرة في 
لباس قديم الطراز؛ سروال كاكي يصل حزامه فوق البطن ويكاد يبلغ 
الصدرء كانت تبدو ملابسه بالية ولكنّها مكوية بعناية. المرأتان اللتان 
سبقتاه كانتا بجانب دحُوء إحداهما في بداية الخمسينات والأخرى في 
هاية الستينات. وجلس كلاهما على حافة السرير نظرا لضآلة 
شحمينها: الراة الأصسن سنا وضحك فنة تزودة بالظخام علئ 
الأرض» 5 باشرت بترتيب أغراضه واستفسرت بصوت مكسور 
وخفيض إلى أقرب شخص كان بجانبها: 

- م جاؤوا به إلى هذه الغرفة؟ وجَّهّت سؤالها لسعاد اليّ 

كانت تقف على مقربة من حسين. 
- 200 
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أجحاب حسين عوضا عنها. 

التفقتك المرأة إلى دسكو و أت سند غلى رأسة: 

ع :يهل الاجدين لكر اي تفكل عله الدرفنة ويد 
خلوق وصبورء ولكن في بعض الأحيان... لقد أثر فيه 
الموزضن4: 

زالت ابتسامتها سريعاء ومن خلال نظراقا المعتذرة بدا أنها كانت 

تخاطب سعاد وحسين كأنّهما زوجين. التفت حسين إليها وقال: 

- تبدين جميلة هذا اليوم.. 

- شكرالك. 

كد كجليا اراد تسن هن التكالة: 

- هل الأمور بخير سعاد؟ 

- اللحبيق الب وان مر تس د 

شعر أنها تحاول تبديل موضوع الكلام. 

- الآن فقط في هذه الدقيقة بدأت أشعر بتحسّن كيير» 
وأخحشى أن لا يدوم طويلا.. 

- إن كنت تريد ذلك فسيدوم طويلا.. 

- وهل تريدين أنت ذلك؟ 

لكك غيناها فو ناج لحاس ل عالت عازه إل مين 

ويداها متشابكتان أمام حصرها الشبيه بتاج زهرة برية: 

- لا أدري» هذا يعتمد على نوع مرضك وإرادتك في 
الشفاء. . 

- أريد أن أشفى وأن أعيش من جديد؛ ولكن الأمل هو 
الأهم.. شيء ما يجعلئ آمل في الحياة وأرغب فيها.. 
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- يمكنك أن تحد الأمل إن بحثت عنه.. 

- ف الحقيقة إنه داحل هذه الغرفة.. لقد وجدته.. 

التصق نظرها بنظره وارتعشت شفتاها النديتان» وقبل أن تنطق 
أول حرف معت طكة الباب وهو يفتح» خرج ماسي من المرحاض 
فذهبت نحوه لتساعده على الاستلقاء والتمدد على سريره.. كان 
يبدو متعباء جزء من وجهه أرْبد» ثم ما لبث أن عاد اللون الأصفر 
ليطغى على لون وجهه من حديد, وكأنه محارب شارك في معركة 
الزعاطشة التاريخية وها هو يخرج منها حريحا مُضَرَّحا بالكدمات. 

عادت الزهرة بعد نصف ساعة تحمل كوبا من الشاي وحفنة 
من الفول السوداني ملفوفة داحل ورق الحريدة. لم يستطع حسين أن 
يبعد نظره عن سعاد الي شابكت بين ذراعيها أمام صدرها وههي 
تحدق إلى الجدار المقابل» رفعت يدها دون أن تبدّل وضعية ذراعيها 
لتضعها على رقبتها وتلمس جزءا غير يسير منها» راققب حسين 
انزلاق يدها الرّقيقة الأصابع على جيدها الناعم وكاد ينطق من 
التأثر. 

- صباح الخير. سامحوني.. 

وضعت الزهرة كوبا ورقيا سانا مع حزمة ملفوفة بالورق: 

- حلبت له قليلا من الشاي والفول السوداني. 

ابتعدت الزهرة وعادت إلى جانب ماسينيساء ومن هناك 
خاطبت العجوزرٌ الى تقف بجانب دحو: 

- إلقالين علي أن لذ الفا 

حٍ_ لماذا أتعبت نفسك يا أحبي؟ شكرا لك.. شكرا لك.. 

- لا بأس.. لا بأس.. العفو. 
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التفتت الزهرة وقد عاد إليها النور من جديد» وأحست بالبهجة 
عند دخحوها للغرفة» ولكنها وهي تنظر إلى ماسي رجع وحش القلق 
ينهش أعماقها من حديد. داهمها ماسينيسا بسؤال مفاجئع كانت تودٌ 
تحنْبه بأي طريقة: 
- أين تبيتون الآن أمي؟ 
تصئّعت مظهرا جادًا وصادقا دون أن تمنع ارتعاشة رموشها 
المتوترة. 
- لا تشغل بالك .عثل هذه الأمور.. تدبّرنا أمرنا أنا وسعادء 
وتحدّثنا إلى عثمان جارنا القدم في المنطقة الثامنة ليبحث لنا 
عن مسكن ملائم من غرفتين.. إنه يعمل في بحجال 
السمسرة. نظرت سعاد إلى أمها بعينين واسعتين وفم 
مفتوح, وفي نحة قفز بصرها على وجه ماسي لتََحَسْ نبضه. 
تحكمّت في أعصاها لمرور الكذبة بسلام» ويبدو أن ماسي 
قد ابتلعها حيدا: 
- أميء لا شيء بانحان» كيف حصل الأمر؟ عثمان جحشع 
وأعرفه جيداء هيا أخبرين الحقيقة» ماذا قلت له؟ هاه؟ 
تزرحزح جسده وسؤى نفسه فوق السرير متكئا على نمرقته 
المزرركشة» وعندما وجد وضعا مريحا حرّك يديه في الحواء كممثل 
اعريفي: 
- لاذا أنت صامتة؟ هاه أخبرينئ.. أم أن المخادع مثل عليكما 
دور المساعد.. لأنه إن جحرّأ على استغلالكما فسأقتلع حنجرته. 
3 او لدي ارهد ولا تعضب: تنك لأن ما نهم الآن هو 
أن لشف د 
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انطلقت صرحة مدؤية في تلك الأثناء قطعت كل حديث آخرء 
وجعلت كل من في الغرفة يلتفت إلى الزاوية القصوى باتّجاه المرأتين 
اللتين ابتعدتا عن دحُو وكأهما أمام وحش مفترس. 
.لا أريك أن أو كمء:.. 
لوّح بيده فأصاب الكأس وانسكب الشاي على الأرض مبللا 
جزءا من ملابس الشيخ فأحس به ساحنا. 
- غادروا.. لا أريد أحدا هنا.. هيا اغربوا عن وجهي.. لا 
أحتاجكم.. 
بد اليا مسر 
تكلم الشيخ بصوت مبحوح رافعا العصا قليلا فوق الأرض 
وكأنه يتكلم بما. 
- خذهما واذهب أنت أيضا.. أنا لست حفيدك ولا تربطي 
بك صلة بعد الآن.. 
نظر الثلاثة إلى بعضهم البعض ثم التفتوا نحو دحو الذي برزت 
عيناه كحيوان مذعور» فتراجعوا منسحبين من الغرفة ببطء يعرّي 
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أظهرت سعاد ابتسامة باهتة وهي تُوَدّع حسين بنظرة ثابتة 
وسريعة» وكأنّها تريد قول شيء ما. غادرت الغرفة وهي تتبع والدقا 
حاملة القفة الي استبدلت فيها الأواني المدّسخة. أحسّ حسين بضيق 
في النفس ولم يستطع أن يُوجحّه تفكيره نحو شيء آخر.. كل فكرة في 
دماغه كانت تنهي في الأخير إلى سعاد» مثل شبكة العنكبوت.. كل 
الخيوط تتشابك وتنحي ولكنها في الأخير تقود إلى المركز. أمّا دحو 
فقد تشاغل بأغراضه» وأضد تعد يقمفو كانه انين كلك المتتفوي 
الثائر قبل بضع دقائق. نظر نحو ماسينيسا الغارق في التفكير لبرهة» 
ثم حمل -حفنة من القول#السؤداق ووهها نحو ماسينيسا: 

- ماسى.. 

د 1 

أبحات»ماشينبنا' حفاء: 

- خحذ قليلا من الكوكاو.. إنه لذيذ.. 

لم يعره ماسينيسا ظاهريا أي انتباه وظل صامتا. 

- هل أنت غاضب؟ 

- املاً به رحليك.. إنه مفيد مع النساء.. 

"هذا هو الكلام الذي كان ينقصبي؛ يناديني باسمي وكأنه يعرفني 
منذ زمن بعيد, ثم يعرض علي الأكل.. كل هذا يحدث بسبب أميء 
هي من جلبت له الفول السودان ليملا به ركبتيه ويفيده مع النساء. 
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لو قلت لها ذلك لما أشفقت لحاله.. الخبيث.. الْعَنْها ون تتلبّع 
خْبّر.. يا له من مهرّج.. عليه أن يصمت حالا وإلا.. أملأ به ركبتي؟ 
املا به مؤخرتك.. 1ه من هذا الشخص الذي هنا.. 

الغرفة مكنظة وأحتاج للراحة.. لو أعزل في مكان قصيّ 
حيث لن يرائ أحد على هذه الحالة.. الكدمات تملأ جسدي ولا 
أريد لأحد أن يران على هذه الحالة.. لقد سئمت من الشفقة.. 
سئمت من المرض.. سئمت من الحياة يذا الشكل.. أيّة حياة 
أعيشها الآن وأي أمل انتظره؟ أنا غبي حقا لأني صدّقت نفسي, 
الكل يعلم أني منتهي لا محالة.. ولكن متى؟ أسبوع؟ شهر؟ إلى مق 
سأظل أنتظر؟ إلى متى علي أن أستحمل كل هذا العذاب؟ مللت 
من انتظار الموت.. لو يأ دفعة واحدة فهو أفضل.. أنا مسئخرة 
للجميع.. الكدمات تملا جسدي وعائلتي متشرّدة.. أنا على الأقل 
أنام في المستشفى أما هما فأين؟". 

انتبه حسين إلى الشخص الذي دلف إلى الغرفة في تلك اللحظة» 
رآه يقان بخطر كه الراثقة وهو يد عنما علدا بالبرتقال. 

جد حمر 

- أهلا حسين» كيف حالك؟ 

- أفضل منك بكثير. 

هذا الوجه الرجولي والصبياني في الوقت نفسه جعل من حسين 
يسترحع بسمته الحقيقية» كان في عقده الرابع» يولي عناية فائقة 
لمظهره؛ يحلق ذقنه بعناية» ويشذب سالفيه بدقة ليصلا إلى أسفل فكّه 
القوي. أدار عينيه الرّماديتين متفحّصا صديقه باهتمام» ثم انخرفت 
زاويتا فمه نحو الأعلى في ابتسامة وقورة: 
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- هناك سر ما؟ 
غمز لحسون وتطلّع إليه بنظرة مستقصية عن السر راميما على 
وجهه ابتسامة رزينة. ثم غير حسين دفة الحديث: 
- لاسر ولاهم يحخزنون. قل لي» أين كنت؟ لماذا لم تأت باكرا؟ 
هر كتفيه دون مبالاة بعد أن وضع الكيس فوق المنضدة. 
ٍِ ها أنا مكيّف اليدين أمامك يا أخ العرب.. 
كان حمزة يرتدي سروال جينز أزرق ليليُ» وقميصا أسوة ذا 
ياقة من الصوف» والعيرم 6 متلا 1 ارم ا زرك جني بالق 
منها بحاعيد غيّرت من تضاريسها قليلا. 
- عفواء لقد نسيت.. أنت أمازيغي ولست عربيا. 
- أنت مخطئ» أنا فينيقي الأصل لأن أهوى السفر. 
حك أرنبة أنفه يسابت دون أن“ تعادره تلك 'الطنجكة القضيزة: 
وانتظر تلك الكلمة الي توشك أن تتشكل في فم حسين. 
- أفضّلك أمازيغيا؛ لأن تمازيغ تعب الرحل الحر.. أما الرّحل 
الفينيقي فكان عبدا للمال والتجارة. 
2< كنا هين لأشياك ماك قن تكرن! القزيية: أن الاقيفاد يق 
ماء وفي كل الأحوال نحن عبيد لهذا للسين الذي عق كاج 
للمادة ليستمر.. نحن نريد الاستمرار» لذلك سنظل عبيدا 
حى نموت. 
- كيف أحوال صحتك؟ تبدو بخير.. ولكنك أقلقتئ بحدينك 
هذا.. ْ 
وضع حمزة يديه داخل جيب سترته الجلدية ثم لاقى بين جحاني 
السترة لتغطي بطنه وصدرهء وانكمشت ركبتاه تعبيرا عن شعوره بالبرد. 
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- أَحِس نفسي متعفنا في هذا المكان.. تخيّل آي لم أكتب 
مقالا واحدا منذ شهرين؟ 
- لا تقلق» سيجد القرّاء طريقهم إليك عندما تستردٌ عافيتك 
وتبدأ في الكتابة مرة أخحرى. 
- هل الأمور بخير هناك؟ 
مط حمزة شفتيه مُرجّحا ثقله من رَجْل إلى أخرى: 
- لم أعد أعمل هناك» انتقلت للإذاعة الوطنية وأقدّم الآن 
نشرات الأخبار. 
حك فروة رأسه بمجموع أصابعه وهو ينظر إلى صديقه بوجحه 
صامت وعينين سادرتين: "فعلاء إنه ذكي, دائما ما كانت سعدية 
تقول أن أقل ذكاء منه.. ولكنه صديقي على كل حالء ولا يحق 
لي أن أكرهه بسبب ذلك.. صحيح أنه لم يعانٍ من المضايقات التي 
عانيتها. صحيح أنه لم يقرأ مثلما قرأت, ولم يكتب بالجرأة التي 
كتبت بماء ولكنه في الأخير يعمل في الإذاعة الوطنية بقلب 
مطمئن.. لو كنت أنا في مكانه لأصبح كل ما حولي رمادًا.. 
الصحافة مهنة الذل والشقاء في هذا البلد.. (أنت جبان لأنك لا 
تفكر في عائلتنك ورب من الحقيقة) هذا ما كانت تقوله لي 
سعدية.. آه يا سعدية أين أنت الآن؟ لم أهرب من الحقيقة يوما في 
حياق» بل واجهتها بكل ما أملك من قوة, وها أنا مسي في هذا 
المكان القذر.. عشرون سنة من الكتابة والكفاح وماذا ربحت؟ لا 
شيء.. خاطرت بيات وتلقيت قديدات, ورغم ذلك بقيت أكتب 
باستمرار.. ما نفع تلك القيم الآن؟ وما الذي جنيته من الكتابة 
عن الحرية الفكرية والتطرف الديني؟ ما فائدة العلمانية التي دافعت 
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عنها؟ ما فائدة التسامح والتعايش اللَذَيْن روّجت هما في الصحف 
هه؟ حلّمْت بدولة تحترم أفرادها وحريتهم الشخصية, دولة تحمي 
الشعب وكل موروثاته الثقافية والدينية.. هه ماذا ربحت الآن؟ لا 
شيء. أين أنا الآن؟ مُلقى في هذا المستشفى بدون ضمان 
اجتماعي.. من سيتذكر الآن ما قمت به من أجل الحرية ومن أجل 
الدفاع عن حقوق الإنسان؟ لا أحد.. حقوق الإنسان؟ هههه أنا 
أهذي فعلا.. لابد أنني أغبى إنسان لأوهم نفسي يهذه الحقوق.. 
نسوا حقي حتى في الحياة.. حقي في العمل بدوام مستمر وبراتب 
محترم يكفل مستقبلي ويصون كرامتي كإنسان.. كيف ل أنتبه إلى 
كل ذلك من البداية؟ العبثية والفوضى هي من تسن قوانين هذا 
العالم» كان علي أن لا أحارب أحداء كان علي أن أثقاة واب 
لصاح أحد ما كما فعل جميع الصحفيين في هذا البلد (لاذا تمشي 
عكس التيار؟ هل تظن نفسك أذكى من الجميع؟ أنت لست ذكيا 
أبدا. كل ما في الأمر أنك طموح وتملك إرادة قوية.. ولكنك 
لست ذكيا...) هذا ما قالته المرحومة عدة مرات, ولم أكن أصغي 
إليها بسبب غروري وهي محقة في آخر المطاف.. الآن عرفت أفا لم 
تكن تخطئ في ملاحظاقاء فأنا لست ذكيا بما فيه الكفاية, أمّا 
طموحي وإرادت فقد ذهبا أدراج الرياح» ولن يغنياني من الآن 

عشرون سنة من الكتابة والكفاح وماذا ربحت؟ لا شيء.. 
الأذكياء هم من بملكون الثروة الآن في هذا البلد, أما الحمقى 
أمثالي وأصحاب المبادئ التافهة فكل في #مومه.. من بذل المهنة 
بدّل» ومن انتقل إلى حزب معين انتقل؛ أمّا أص حاب المبادئ 
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فهاجروا بعيدا ولاذوا بالصمت للأبد.. أنا الذي بقيت وحيدا هناء 
أنا الحشرة الحقيرة والوحيدة التي أرادت أن تظل ملتصقة بالوحل. 

ما نفع تلك القيم الآن وقد خسرت كل شيء؟ ذلك اليوم 
المشؤوم.. كم من سنة مرّت على ذلك اليوم؟ عشر سنوات؟ 
أكثر؟ ذلك اليوم حين انقلبت بي السيارة تغير كل شيء 
انقلبت حياتٍ رأسا على عقب, أمّا طموحي وإرادق فقذ ذهبا 
أدراج الرياح, كل شيء تلاشى فجأة, أستيقظ وحيدا والألم يدخر 
عظامي, أمّا ساقي اليسرى فكانت معلقة على سارية ثبت فوق 
السرير؛ لتحمل ثقل ساقي المشدود بخيط ربط في فايته دلو ثقيل. 
لم أستطع رؤية من حولي جيدا بسبب تلك الضمادات التي غطت 
رأسي ووجهيء جُبّرت ذراعي اليسرى وتُبّعت على جانب 
العموين: تاوت ب اع ب 0 
أحد.. ظل الجميع يتحاشى النظر إلي مباشرة. حتى أتى ذلك 
الطبيب بوقاره وظله الغيل لزي اخبو التحزرم علجى رجهي 
مباشرة, لقد ظل وجهه جامدا وهو يزف إلي تقربره اللعين 
(زوجتك توفيّت رحمها الله ولكن ابنتك بخير.. فققط أصيبت 
بجروح بسيطة وستخرج غدا من المستشفى). عندها لم أعد أذكر 
شيئا.. فقط الدموع ملأت عيني وجعلت مني منارا للشفقة 
والرأفة.. اختلط الألم الحاد لساقي وذراعي فأغمي علي عدّة مرات 
في ذلك اليوم.. 

لا أصدّق أن ذلك حدث منذ عدة سنوات! وكأنه حدث 
بالأمس فقط.. لازلت أذكر تلك الوجوه التي كانت تتناوب على 
غرفتي.. أمي وأحمد رفضا أن يجلبا لي فلة وأنا في تلك الوضعية, 
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قالا أنما لا تزال تعاني من الصدمة وهي تزور طبيبا نفسيا.. ابنتي 
الوحيدة التي أحببتها كما لم أحب أحدا في حياتي. 5 
تبقى لي.. ولكني كنت واهما.. فهي ترفض رؤيتي حتى اليوم.. أنا 
واهم ول يبقّ لي أحد.. هي ترفض أن تسامحني على ما فعلته 
بحياق.. هي تعلم جيدا أنا تعاقبني باختفائها.. تعاقبني على كل ما 
تسببت به من أخطاء.. ولكني أستحق ذلك.. أستحق بجدارة أن 
أعاقب. ابنتي تنقلب ضديء وها أنا مقبل الآن على اللموت ولم 
تزرئ بعد, لم تأت حتى لترى والدها في أيامه الأخيرة.. "فلة".. لم 
أرك منذ سنوات, أين هي الآن وماذا تفعل؟ كيف أصبحت بعد 
كل هذه المدة؟ فلّة ابنتي الوحيدة.. انقلبت ضديء وها أنا مقبل 
على الموت ول تزرني بعد.". 

- هل العمل هناك جيد؟ 
رمأ ل خسان : 

- نعم أفضل؛ ولكن مع قليل من الضغط. 

مرت فترة صمت قصيرة كان حمزة ينظر خلالها إلى و جه 
صديقه النحيل تارة ثم إلى حذائه الذي لطخه الوحل تارة أخرى. 

- هاي.. أنا هنا.. في أي شيء تفكر؟ 

لوّح حسين بيده أمام وحه حمزة» وقبل أن يجيب كان أحمد 
يقف أمامهماء يحمل قفة مليئة بالطعام الذي أعدته زوجته سمية: 

- السلام عليكم. 

تصافح الثلاثة وتبادل الرحلان كلمات اللباقة» ثم وضع أحمد 
القفة بجانب كيس حمزة وعاد ليقف بجانبه» كان هناك شيء في 
ملامحه المنقبضة» وتقطيبة حاجبيه تُنذر بشيء عدائي تحاهه: 
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كيف حالك؟ لم نرك منذ مدة طويلة.. 

هنا دائماء فقط أصبحت منهمكا في العمل أكثر ولى أعد 
أخرج من البيت إلا للضرورة.. 

ليس هناك أفضل من العمل.. بالمناسبة» لقد قال أحد 
الأصدقاء أنّك كنت تكتب مقالات تدافع فيهاعن 
الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي.. 

فل تراك بل شعاما كسيف؟ 

لا في الحقيقة.. ولكنّي أعرفك شخصياء وأنت ابن عائلة 
ووالدك حاجٌ لبيت الله ولا يجب أن تلطّخ سمعة عائلتك بمذه 
الكتابات الي تدافع عن هؤلاء.. لقد أفسدوا امجتمع» وهم 
يستغلونك للدفاع عن هذه الأشياء الي يحرّمها ديننا الحنيف.. 
المثلية الجنسية لا علاقة لما بالأخلاق يا صديقي» إفها حالة 
بيولوجية بحتة ليس لنا فيها أدن قدرة للتحكم بما.. حي لو 
فرضنا أشد العقوبات فإِها ستبقىء الله هو من خلقهم على 
هذا الشكلء» فلماذا تريد أنت تغيرهم؟ ثم نهم بشر مثلنا.. 
ألا ترى أن نعاملهم كما نعامل أي شخص آخر؟ لو... 


كان يود قول شيء آخر ولكنه عدل عن قراره» وسحب فكرته 
بعد أن رأى نوال تتبختر مشيتها البرحوازية» وتتأبّط حقيبة يد جلدية 
بلون الكربا بنفس لون حمارهاء ترافقها امرأة معتدلة القامة» ترتدي نقابا 
أسود اللون يغطي أغلب جسمها إلا جزءًا يسيرا من وجهها ليُمَكُنَها 
من الرؤية أثناء المشي. كانت تمشي بتردّد مختبئة حلف نوال» وتنظر 
بتوّحّس إلى زوجها الواقف كالسيف يننظر بفارغ الصبر مغادرة حمزة. 
- المعذرة» سأنصرف الآن. 
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التفت حمزة نحو حسين: 
- سأمر غدا لأراك ف نفس الوقت.. هيا وداعا. 
تعمّد ذكر الوقت ثم ابتعد ليغادر الغرفة. 
لم يكن ليخخفى على حسين الحركة السريعة لعييْ أحمد وحركة 
يديه القلقتين داخحل جيبه مرة» ثم تشذيبه للحيته بأصابعه الغليظة. 
- هل أمي بخير؟ 
ذآال نين وقة ران كمد لق #عاى باؤ اد عد 
"إنه ينظر نحوي بتردّد ماسكا لحية التيس تلك بقبضته القوية 
ليخرج منها عصيرا من أحاديثه الثقيلة.. أعرفك يا وجه التسيس.. 
أعرفك متى تكذب ومتى تقول الحقيقة.. ولكن أي كذبة مسيقوها 
لسانه هذه المرة؟ وأيّ حقيقة سينطق با قلبه الغليظ؟ هل بمكن أن 
تكون أمي هي السبب؟ لا.. لا يُعقل, فهي.. ولكن ربّاه.. أخشى 
أن وراء تلك النظرة المخيفة خبرا ماء ثكلتك أمك يا أبا عنزة". 
ده مانت عالعيا والكتها تقس ادي عاق ليمك 
ستكون بخير. 
تكلمت سميّة لتضيف إلى كلام زوجها: 
- أخحذناها البارحة إلى طبيبها المعتاد وقال أها تحقاج فقط 
لقليل من الراحة.. إنا ترهق نفسها بالصلاة أثناء الليل؛ 
وقد نصحها الطبيب بالراحة والنوم باكرا. 
'المسكينة بعد عبادة خمسين سنة ليلاً فارًا ستلحق بأبي في 
الجنة أخيرا.. الله في نظرها ليس أكثر من مراقب يعتلي عرشه فوق 
السماء ولا يضيع صغيرة ولا كبيرة. ولكننا كحبّة رمل في شاطئ 
بالنسبة للأرض والكرة الأرضية بكاملها.. كحبة رمل في صحراء 
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شاسعة في درب التبانة. وامجَرّة بدورها حبّة رمل أخرى في صحراء 
شاسعة لا حدود لها وتدتسع مع كل ثانية تمر. هل الذي سيراقب 
كل هذا الكون الشاسع -وربما عدّة أكوان- سيكترث لهواجس 
كل شخص لا يعد شيئا بالنسبة للأرض فقط؟". 
- هل تتناول دواءها بانتظام؟ إههما تنسى في كثير من الأحيان 
حي إطعام نفسها.. 

سأل حسين دون أن يهمل تعابير وجه أخيهء والح نوال في 
لباسها الأسود الأنيق وحقيبة من ماركة "سلين باريس"» ترتدي 
خمارا بلون الكربما كامتداد لإشراقة بشرقا الفاتحة.. كانت تبدو 
ساهمة» تفكر بشيء آخر.. 

- لا تقلق.. نحن نعتئ يما الآن. 

أجابت سميّة بكل ثقة. 

ف تلك الدقيقة دخل إلى الغرفة أفراد حدد» وأحاط بماسي 
شابّان يرتديان قمصانا خضراء كتب عليها بخط أبيض (فاعل الخير)؛ 
حَدَجَهُما حسين بنظرة قاسية» وخاصة عندما شاهد الكاميرا والآلة 
المصورة الى وجههاها نحو ماسينيسا. 

"ما الذي يفعله هذان الشابان هنا؟ وما الذي يقولانه؟ دعوه 
إنه متعب, ألا يرون لون وجهه المصضفر وكيف نحف عوده 
وأصبحت رقبته كغصن يكاد ينكسر لثقل رأسه؟ آه لن أسمح لأحد 
بالاقتراب مني إن أنا أوشكت على الموت. المسكين.. ماسي لا 
حول ولا قوة له. وها هم يُعِدُونه للتصوير وكأنله سيّجري عملية 
جراحية أخرى.. كان عليك أن تخبرني يا ماسي. كان عليك أن 
تطلب المساعدة من جهة أخرى لا من هؤلاء.. سينشرون صورتك, 
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وسيتسلى الئاس بك لأيام؛ ثم يدساك الجميع وكأنه لى يكن لك 
وجود. كل ما يُهمُهِم ما الذي حدث لك كقصة مؤثرة وكم عدد 
المشاهدين الذين يمكنهم أن يحققوه.. الذي يفعل الخير يتجتب 
الأذى أولاء وهؤلاء سيبدؤون مساعدتك بإيذائك, وبعد كل هذه 
التمثيلية سيتقرب منك متطوّعون محتملون من الأرجح أنهم أرباب 
مال» وسيكون ظهورهم أولى أمام الناس. علي أن أمنعهم من 
تعريضه للذل أمام المئات والآلاف من الناس. ولكن ماذا سأقول 
هما؟ وما دخلي في الأمر إن هو طلب ذلك؟ ربما لا يعلم بذلك 
مثلي؛ ولكن لا يحق لهم فعل ذلك على كل حال. ليس لدي الحسق 
ولا أعرف من طلب منهما الحضور.. دعوه إنه متعب. دعوه إن 
لون وجهه مصفر.. ألا ترون ذلك؟ لاذا يظهرون متأخرين؟ حتى 
تستنزفنا الحياة وتَجرّدنا من كل ما نملك يأتون مسرعين لاختطاف 
آخر اللحظات مناء وكأفهم يقومون باسترجاع ما فات. علي أن 
أطلب منهم الأبتعاد عنه وتركه وشأنه. ها هم يعدّونه للتصوير آه 
لن يجرأ أحد على الاقتراب مني إن أوشكت أنا على الموت.. ماسي 
المسكين.. كيف يبدو.. وكيف ينظر إلى العدسة بحيرة طفل صغيرء 
إنه غير واع لكرامته الضائعة» ضاعت حياته والآن سيودّع ماء 
وجهه إلى الأبد. إنه مضطر ومحتاج ولكن ليس هكذاء ليس أمام 
الملأ يا ماسي, أليس تعريض أله أمام الناس يعتبر ذلا له؟". 

- هل تحتاج لشيء آخر؟ 

سأل أحمد دون أن تتلاقا نظراته مع حسين الذي كان يشاهد 
ما يحدث لزميله في الغرفة. 

- لاء شكرا.. سأقول لك إن احتجت لأي شيء. 
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- أدعى ماسينيسا يسعد» والدي توفي رحمه الله إثر حادث سير 
وتركينٍ صغيرا رفقة أخبيٍ وأمي» وهي من تنهض بأعباء العائلة 
كلهاء ولكن ذلك لا يكفي.. فنحن بلا مأوى الآن و... 
توقف عن الكلام لحظة ثم حوّل نظره عن الكاميرا نحو الشابيين 
اللذين حثاه على الاستمرار بإبماءات مختلفة. 
- أنا داحل مستشفى مسلم الطيّب.. قسم أمراض الدم.. 
أعاني من مرض ف الدم يدعى اللوكيميا.. هو خلل يصيب 
الدم ويفقده مناعته.. أما زمرة دمي 47- وهي نادرة نوعا 
ماء ويا أنّي أحتاج للدم ف... 
انحبست الكلمة الأخيرة داحل فمه وابتلعها .عرارة وهو يتقل 
بصره من عدسة الكاميرا إلى وحهئ الواقفين بجانبه وقد تردّد 
مطولاء حي نطق أحدهما مخاطبا عدسة الكاميرا بوجحه باسم بعد أن 
"هو مريض بنقص المناعة, وزمرة دمه قليلة جداء لذلك نطلب 
من المحسنين أن يساعدوه في سبيل الله ولكم الأجر إن شاء الله. كل 
بحاجة للمساعدة وإلى إحسانكم وتبرعاتكم بكل ما تقدرون عليه 
من مال.. ألف دينار أو مئتان.. مهما كان المبلغ فلا بأس.. المهم أن 
نساهم في فعل الخير ونقف وقفة رجل واحد مع أخينا ماسينيسا 
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ونطلب له الشفاء إن شاء الله. لا تدسوا أن تروروا صفحها (فاعل 
الخير) على الفايسبوك انستغرام ويوتوب., وستجدود كامل 
التفاصيل هناك.. تحياق لكمء نترككم في رعاية الله وحفظه." 

ارتخى كتفا ماسينيسا وسقط رأسه الثقيل على الوسادة باستسلام 
كشحوب الغرقى» ضاقت عيناه وكشّر عن أسنانه لألم مفاجئ سرى 
في كامل جسده كالرعشة. راقب بعينيه الضيقتين الشابين وهما يوضبان 
أغراضهما بمدوءء ثم التفت إليه أحدهما مخاطبا إياه بلهجة وائقة: 

- سنعمل على أن يصل الفيديو إلى أقصى عدد من الناس. 

"فضيحة أمام الملأ". 

- ناس الخير متواحدون في كل مكان وسيرون الفيديو. 

"سيتسلون بي في كل مكان". 

- لا تقلق» ستجد المساعدة بالتأكيد.. لأننا فعلنا ذلك مع 

عدة أشخاص من قبل ونحح الأمر. 

"إذا أنا ضحيتكم المقبلة". 

"لأثير شفقه 3 

- مسألة وقت وستجد الدعم الملائم. 

"مسألة وقت وسأكون فضيحة بين الناس". 

- نسأل الله أن يُشفيك. 

"نعم» إسأله ما شئت فلن يجيبك". 
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يعجز الرّحْل عن التفكير في شيء آخر حين يكون قلبه معلقا 
بامرأة طالما حلم برفقتها واشتاق لشذى عطرها. لا شيء يفوق 
اشتياق عودة الحبيب» ولا شيء يتسحق الصَبْرَ كالصّبر على ماق 
لفان" ناءاتطران اد رد د مس ل الي ان ا 
مهمته هي ضخ الدماء فحسب. لم يستطع حمزة التخلص من 
ذكرياته الى شغلت باله في تلك الأثناء بينما هو جالس على كرسي 
من الإسمنت ينتظر بفارغ الصبر. تحرّكت قدماه في مكافما بتوثّر 
وأخرج يده من جيبه ليفرك حبهته بأصابعه. شعّْل الأيياد واستمع 
للموسيقى منعزلا عن العالم الخارجي» وعينه على الباب الرئيسي أين 
يلج الزوار مبئ المستشفى» تتردّد في أذنيه إحدى المقاطع القديهة 
للشاب خالد: 

"ني سبابي وسباب بلاياء آي وعدي والاه 

وعلى حالك ني راني نسوفري.. والاه" 

حط طائر كناري أمامه؛ نشر جناحيه الملوّنين في الحواء» ثم أعحذ 
يقفز من مكان إلى آخر كأنه يؤدّي رقصة ما.. ينقر الأرض هنا ثم يقفز 
بضط همالة يدون دوق يط معن عافتراب الخد الأشخاص, 

"أنا المريول ياانا شارب لاركول والاه" 

اقتربت امرأة ترتدي سروال جينز أزرق ليْليّ يكشف عن 
ساقين بديعتين» تشبه في مشيتها لاعبات التدنس الرشيقات. 
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"ني سبابي وسباب بلايا آي وعدي والاه 
وعلى جالك نيّ راي نسوفري" 
كانت تلك المرأة تتأبط حقيبة وتضع فوق رأسها خمارا بلون 
الكربماء جعل بشرقها تحت ضوء النهار تشرق بوضوح. تسّمر حمزة 
في مكانه وهو ينتبه للمرأة الى وقفت أمامه. 
5 جز أغذر أنك لا خزيد أن كلمبيع ولكسن :+ عتصدي 
كلمات أودٌ قولها لك قبل أن أغادر. 
توقفت لحظة تنظر إليه وقد أربكتها رؤية السماعتين في أذنيه 
وهار اتاد 3 اتعيطا نو ”ديه فون ود كبا نكسا بان كورق 
صدره العريض» وقد أظهر ظل عينيه عمق تأثره: 
- آسف» لم أسمعك جيدا.. ماذا قلت؟ 
وضعت يدها على محفظتها ومرّرتا فوق جلدها المنكمشء ثم 
لاقت بين يديها أمامها في حركة استعداد: 
- أريدك أن تسامحيئ على كل ما فعلته لك يا حمزة.. لم أقصد 
ذلك.. لقد افتقدتك كثيرا ولا أعلم ماذا أفعل.. 
ساد صمت طويل بعد هذه الحملة. 
- بعد كل ما جرى؟! بعد أن تركتئ وحيدا ومن دون 
سبب؟! ولكني لست حاقدا عليك على كل حال.. يمكنك 
المغادرة الآن.. أغربي عن وجهي. 
عع دونه كحنها برضم يلاها السرى على فنيا الصححر 
كانت الدموع تسيل من مقلتيها كالسّيّل الحارف» وتوقع أن يراها 
تغاذر قوراءو لكتها اقبت عافدة فق مكافاء ريدن حسمها الرقق يك 
شدة البكاء: 
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نكال فهو شيقانء أت قاين حسد :ل اكبن: دري 
كنت أحبك ولا زلت كذلك.. هل تعلم هذا؟ لا أستطيع 
أن أغيّر الماضي ولا أن أستردٌ الأيام لأصحّح أخطائي.. 
لدي المستقبل وها أنت أمامي الآن» لا شيء سيمنعى من 
قول ما أريد.. إن كنت تريدني أن أغرب عن وجهك فلا 
بأس» ولكن أنصت لا أريد قوله أولا وبعدها افعل ما 
شعت.. كل ما أعلمه الآن... 
توقفت لوهلة وهي تشهق باكية تحت أنظار زوجين من الزوار 
ارو ا تان مبداء' وضع ريطا ملكر ا اناس 1 رار عاضا تلك 
الحالة. أمّا نوال فلم تكن لتنتبه لأحد في تلك اللحظة» وكأنّها تقف 
أمام قدرها وحيدة في هذا العالم: 
- كل ما أنا متيقنة منه أني أحبّك وسأبقى دائما أحبك.. 
وداعا.. 
قالت ذلك وغادرت بخطوات مسرعة مطأطئة الرأس تمسح 
دموعها ممنديل ورقي. وقبل أن تحتاز بضع أمتار شعرت بيد قوية 
تلف ذراعهاء استدارت وبقي وجهها مقابلا لوجهه ولهاثئه يمس 
شفتيها وخديها المبللين. 
جد مر 
أطبق على شفتهيا بقبلة طويلة دامت دهرا بأكمله. افترقت 
الشفتان أخيرا ففتحت عينيها ببطء كمن يستيقظ من سبات عميق» 
ووجدت حمزة واقفا أمامهاء يشدٌّ يديها ويخترقها بنظرة متأملة 
وصامتة مصحوبة بارتعاشة أجفانه وحركة أهدابه السريعة» الي 
وشت بوخز الدموع في عينيه. تراجع حمزة أمامها وكأنه يرتككب 
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حرما لا يغتفر» ودون أن ينبس بكلمة واحدة أحسّت بقبضة يديه 
ترتخى قبل أن يبتعد بين أشجار القيقب الجحائمة على حافة الممر. 
قلات ترماية تنقيا قرو فرعا وك بذ مزل فلاف 11ل 
التفتت حوها لتتأكد أنها ليست في حلم.. وجدت أفها محط الأنظار.. 
على الجانب الأيسر همست امرأة تلبس النقاب لمرافقتها الى بدت هي 
الأخعرى كشبح في رداء أسود, ثم وجهتا إليها نظرات اام صامت. 
ارتسمت على بعض الوحوه بسمات استهزاء والبعض كشر 
مستنكراء ولكن من حسن حظها أن الأشجار ونبات السّرخس 
ستروا ذلك المشهد المثير. رفعت يدها وتحسّست بأناملها شفتيّها 
النديتين.. مرّرت أصابعها على حديها ببطء وشعرت بحرارقهما. 
تشاغلت بتسوية حمارها فوق رأسها ريثما قدأ عواطفهاء ولكن 
مشاعرها الفائضة لم تتوقف عن استدرار الدمع من مقلتيها.. 
مسحتهما .عنديل ورقي وهي تميس بين أشجرر القيُتهقب تراققب 
حطواتقا غير المتزنة مبتعدة عن الأنظار.. 
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شعر حسين بالدّوار ينتابه ورغبة في القيء لا تفتأ ترغمه على 
استنشاق الهواء بعمق. نظر إلى ماسينيسا مطوّلا دون أن يجرؤ على 
مخاطبته بشيء. "هل يكون هو؟ هل من المعقول أن.. هل يكون هو 
بالفعل؟ لابد أن أكون مخطئا.. لا.. لا.. ليس هذا معقولا أبدا.. 
ها اللعنة تلاحقني أيدما أذهب.. هل بمكن للصّدف أن تحمل هذه 
المفاجأة؟ آه ليتني أكون مخطئا فيما أفكر.. لينني أحلم.. لكني 
لست مخطنا.. لا.. لا.. فما أراه أمامي حقيقة.. إفها الحقيقة 
بعينها.. كل شيء حقيقي في هذا المكان.. الجدران حقيقية والألم 
حقيقي.. هذا السرير الذي أستلقي عليه حقيقي. أيضاحتى 
ماسينيسا حقيقي ثماما.. إنه ابن ذلك الرجل ولست مخطنا.. لا.. 
لا بمكن أن أخطئ ني ذلك الوجه.. مات والده في ذلك الحادث 
وترك وراءه ماسي وسعاد.. كيف ل أتفطن إلى ذلك من قبل؟ 
كيف غفلت عن كل ذلك من البداية؟ ها هي النتيجة أمامي بعد 
كل تلك السبوات ...". 

كان يزداد نحولا بعد كل يوم. أرهقه التفكير والقلق واستبّد به 
الإعياء» وببطء امت خياله ليتّسع ويمتزج بذكريات قديهة:؛ ودون أن 
بذرك :اران > تللق إن كل عو سام مهن اعناف ديس 
حيث تربض الذكريات بهدوء وق صمت عميق. استغرق في النوم 
متمدّدا على ظهره وقد تشابكت يداه فوق صدره. مع خطوات 
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تقترب بتَؤّدة وعم المكان حفيف أشجار وارفة. إرتمى السهل تحت 
هضبة مرتفعة تُطِلٌ على منظر ل ير مثله في حياته أبداء يحيط بخصره 
ر ذو مياه عذبة وداكنة الزرقة.. رأى هناك امرأة تمشي على أكتاف 
النهر وترفع تنورقها فتظهر ربلتا ساقيها مشدودتين وناعمتين» تلاعب 
قدماها المياه لترشّها ف الحواء حيث تتاذلاً تحت ضوء الشمس 
كنقاعات فلزنة يسن يدها الرشيقى تققة خرن عضنية تنروفسة 
ببساط أخضر من العشب. حسين الذي وضع كفا فوق جحبهته 
ليحجب الشمس اللاذعة عن عينيه وهو يراقب تلك المخلوقة تقترب. 
حفيف أوراق أشجار الحور تشدها الرياح يمينا وشمالا وكأكها ترقص 
على نغمة الطبيعة الخفية» ووقع خطوات هذه الحسناء الي بدأت تدنو 
شيئا فشيئا. يرتفع صدى خطواتها ولكنها تمشي فوق العشب 
بأعجوبة.. من أين يأتي هذا الصوت الغريب؟ سأل نفسه بصمت 
وراقب السماء الآحذة بالتجهم وكأفا تريد أن تلفظ شيئا من 
أحشائها. ومن خلال السّحب الداكنة انفلت خيط هائل من الضْوءٍ 
أشعل العالم بنوره بعد أن احتفى قرص الشمس ماماء وتلاه دوي جعل 
من حسين يغلق أذنيه ويتكور على نفسه خوفا. الفاتة تقتترب 
وملامحها تتحدّد بعد كل حطوة تخطوها نحوه» كانت شديدة الشبه 
بشخص يعرفه.. ول يسعه إلا أن يتجمّد في مكانه ذاهلاء» بحيث بدت 
بكامل بَحلياتَا وهي المرأة الي تَلَى النظر في وجهها طويلا خلال أيام 
حياته.. هي نفسها زوحته سعدية الورعة والحزينة لسبب غامض» 
ينسكب من خلال عينيها خيطان أسودان من الدمع المختلط بالكحل. 
تشير إليه ليبتعد وتحثه على المغادرة متلهفة لمعانقته في نفس الوقت» كل 
ذلك أرعبه» رفع يده ليمنع نفسه من رؤية ذلك المشهد المهيب» كان 
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الزمن يعيد نفسه من خلال ذلك الحادث المريع. رأى شاحنة تيوتا 
زرقاء اللون تقترب بسرعة جنونية» فاقدة مسارها المعتاد في الطريق 
وقد ارتفع صوت احتكاك العجلات مع الإسفلت» وارتفع حيط من 
الدحان» تلته رائحة المطاط المحروق الذي يزكم الأنوف. ولأول مرة 
في حياته يتذكر ذلك الوجه الذي لم تتح له الفرصة أن يراه لأكثر من 
أحزاء في الثانية قبل أن يدخل في دياجير الظلام.. بدا في الأربعينات» 
أبيض البشرة» وقد حَحظت عيناه على انّساعهما وتسّمرت حدقتاه 
كحيوان مذعورء يحدّق إلى وجه حسين الذي سيكون آخر إنسان يراه 
على وجه الأرض. صارخا بأعلى صوته. تتحرّك شفتاه بتراخ وكأن 
الزمن يتباطأ أمامه. حاول قراءة شفتيه ولكن حل ما رآه هو ذلك الفم 
المفتوح على انّساعه, والحلق المرتحف داخله مع تيار المحواء المتدفق إثر 
صرخحته الأخيرة» ومن خلال تلك الفتحة ظهر وجه آخر لم يستطع إلا 
أن يصرخ أمامه .تملع طاقته... لااااا. 

فتح عينيه فجأة والعرق يبلل حبينه وصدغيه. اختلت ساعته 
البيولوحية» وبقي لفترة ساكنا في مكانه يجوب الغرفة بعينيه يلحظ 
التغيير. نظر إلى ساعة اليد الي كانت في درج المنضدة» وكانت تشير 
إلى الخامسة مساء. "كيف غبت عن الوعي كل هذا الوقت. هل 
كنت أهذي خلال نومي؟ لابد أنه سمع شيئا ثما تفوّهت به. ولكن 
ماذا قلت؟ لا.. لا.. يبدو أي مازلت أهذي, فأفكاري مشوئشة 
وعلي أن أهدأء هل كان يراقبني أثناء نومي؟ إنه سادر في ملكوته 
بحاول أن ينام أو يفكر في شيء معين.. ربما يفكر في الرجل الذي 
تسبّب في موت والده.. لكنها ليست غلطتي.. سيارته انخحرفت عن 
مسارها وأنا كنت الحدف.. من دخل إلى الغرفة أثناء نومي؟ يبدو 
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أفكاري مشوشة وعلي أن أهدأ". 

نظر حسين ناحية ماسي» وكان هذا الأخير يجلس على حافة 
سريره يوليه ظهره متّجها بنظره إلى النافذة» وكأنه يريد رسم لوحة 
فنية لذلك المنظر الطبيعي. كيف عادت تلك الصورة بعد كل تلك 
السنوات؟ هل شعوره بالذنب يعاوده أم أنه إحساس باطي طفى إلى 
السطح متقمّصا أحلامه التعيسة. كيف لم يخطر له أن يسأل عن ذلك 
الرحل طيلة هذه السنوات؟ فبعد أن خرج من المستشفى في ذلك 
الوقت حاول التقرب من ابنته ولكن جدّها رفض أن يتركها معه 
وحيدة) لم يستطع حسين أن يعارض مشيئته لشعوره بالذنب» وقد 
أحسّ أن والد زوحته أيضا يشاطره نفس الشعور» لذلك دل يجرؤ على 
أذ ابنته رغم أنه تحرّق شوقا لاء ولكنه أكثر من زيارتها وعمل على 
أن يقوّي علاقتهما ولكنه فشل أخيرا.. غرق في الخمر وأصبح عاطلا 
عن العمل» وبذلك لم يستطع دفع مبلغ إيجار البيت فانتقل ليسكن مع 
والدته» وهكذا تدهورت حالته إلى الأسوأ. بعد عدّة أشهر حطر على 
ذهنه أخيرا ليسأل عن صاحب الشاحنة فأتاه الجواب صادما. حقيقة 
أنه تمبى له الموت كنوع من الانتقام لروح زوجته وحياته الي أصبحت 
مزرية» إلا أنه شعر بالذنب وأحس بالنجل عندما علم أن الرحل كان 
في نفس المستشفى الذي رقد فيه» وقد توفي بعد ثلاثة أيام فقا مسن 
الحادث متأثرا بإصابات بالغة. انَكأ حسين على مرفقيه ليُقَوّم جلسته 
فوق السرير» ثم عدّل من وضعية الوسادة وجلس في هدوء مصغيا إلى 
الثرثرة وكات ال ديكا داسارج لعز ارح لسر سر 
ماسينيسا مرة أخرى» كان قلبه يخفق بشدة وهو يتذكر كلام أعمد 
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عندما أعلمه أن ذلك الرحل عامل نقل للبضائع في شركة أحنبية 
للمقاولات» وهو رب أسرة كذلك. كلمة أسرة ارتعد لما كامل 
جسمه وازداد وجيب قلبه سرعة» أحس بقلبه يرزح تحت وطأة الذنب 
والحزن. ألا يكفيه حزنه على زوجته وروحه المشتّتة ليضيف إليها حزنا 
آخر على أسرة لم يكن يعرف عنها شيئا آنذاك؟ في الأيام التالية بدا 
يتقصى ححفية من خلال زائريه وأصدقائه المقربين عن تلك الأسرة 
التعيسة.. علم أنها تقيم في المنطقة الثامنة» وقد لف الرجل وراءه 
ولدين صغيرين» فتاة وصبي. أراد معرفة تفاصيل حياة كل فرد منها 
ولسبب ما أحس ,عسؤولية تحاهها. ود لو يعرف اسمالفتاة 
والصبيء وكم عمرهماء وهل يدرسانء وما هو شعورهما تجاه فقدان 
والدهما في حادث سير كان هو أحد الشاهدين فيه. وهل هناك 
مدحول آخر كن للعائلة أن تعتمد عليه.. بعد ثلاثة أشهر من التردد 
قرّر أن يزور تلك العائلة» ولكن شجاعته خذلته وهو يصل إلى الحي؛ 
فلم يكن مستعدا لمواجهة أرملة المرحوم بعد وهو يحمل أثرا من الصحة 
في الوقت الذي يرقد فيه زوجها في القبر. رأى عند مدخل العمارة 
أطفالا يشكلون حلقة تر أحسامهم الصغيرة برشاقة وحيوية؛ اقترب 
منهم متأمّلا وهم يرددون بصوت واحد: 

"واحد زوج زوبيدة 

ثلاثة ربعة ربيعة 

حنمسة ستة ستوتة 

تسعة عشرة عاشورة 

خدال مارو يمري 
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لما دن منهم متّكئا على عكازيه شكل مظهره الغريب فضولا 
لا حدود له جعلهم يتوقفون عن الغناء ويلتفتون إليه» ثم باهتمام أكبر 
إلى جبيرة ساقه اليسرى وطوق عنقه. 
- من منكم يعرف الحاج مختار؟ 
ساد صمت مطلق بعد نطق هذا الاسم؛ وتوجّهت إليه أزواج 
من الأعين الصغيرة في حيرة ورعب حقيقين» وكأن شبحًا مخيفا يقف 
أمامهم. تفرّس في الوجوه الصغيرة الملطّخة بالغبار والأوساخ باحفا 
عن معيئ لتلك النظرات المتوجّسة» ولمح من بينهم فى كان يختبئ 
وراء صديقه ويطأطئ رأسه بطريقة خجولة دون أن تمنعه من النظر 
خلسة إلى حسين. 
- الحاج مختار يسكن هنا. 
أشار أحد الصبية إلى أحد الطوابق في العمارة المقابلة.. تكلم 
بصوت رقيق يشي بحيرة مضاعفة وكأنه يريد التأكد من سؤال 
الرحل. 
- إخرسء أنت قهذر. 
تكلم ضيتى آخز نضوت آم وكاث الأكز سكا ينهم تند 
منخريه مخاط جاف منعه من التنفس بشكل لائقء فتكلم وهو 
يستنشق الحواء بعد كل جملة ينهيها: 
ح- ]نل يتبال عى شختض' [غزة الأن هذا الرجل امات فصل 
أن نأحذ عطلة المخريف. 
انقبضت معدة حسين وهو يسمع الطفل يتكلم. 
- لا.. لا.. إنه هو.. أنا أبحث عنه» أرحوك قل لي في أي 
طابق تسكن عائلته بالضبط.. 
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توقف الصبية عن الثرثرة فجأة وأحسّ حسين بتواطؤ خفي 
يعقد بينهم» بحث في وحجوههم عن سبب ذلك التَردّد الملازم لملانحهم 
الطفولية» ومن خلال نظراتهم البريئة والمتبادلة عرف أنهم يتشاورون 
في أمر ماء وبدا ظاهرا أن الصبي الخجول المختبئ وراء صديقه هو 
المقصود بنظراتهم البريئة» فقد توجّهت نحوه الأنظار في تلك اللحظة. 

- هذا هو ابنه. 

أشار الصبي الأكبر سنا نحو الولد الخجول وقد دفعه الصّبية 
ليصبح وسط الدائرة» ثم ابتعدوا عنه عندما دنا منه حسين وتمعن 
النظر في ذلك الوجه الصغير البائس. كان شعره الأشقر مشعثاء» له 
عينان بنيتان وأنف صغير» وخيوط يابسة من الغبار التصقت بالعرق 
على صدغيه وحديه. 

كان يرتدي ملابس مكويّة ولكن الثّراب اكتسحها. انحن 
حسين بجذعه أمامه» واقترب من الصبي هيهدوءء وتمعن في ملانحه 
برهة قبل أن يضع يده القوية على كتفه الصغيرة» أحسّ به ساخنا 
وهزيلاء تبْرّز عظام كتفيه بشكل واضحء وإذ رفع الف نظره وحدّق 
في حسين بدون حوف وكأنه ينتظر منه هدية ما. رفع يده القوية 
وببطء ونعومة مرّر أصابعه من خلال شعره المشعث: 


- كيف حالك؟ 

سمع تمتمة الصبي تصعد من فمه ولكنها لا تلحق واضحة إلى 
أذي حسين. 

- ماذا قلت؟ أعِد ما قلت لم أسمعك. 

- بخير. 

- مااسمك؟ 
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اغتصب حسين ابتسامة على وجهه. وأظهر أسنانا مدبوغة 
بالأصفر في وجه الصبي الذي توجّس حيفة من تلك الأنياب الي 
ابتسمت له فجأة: ْ ١‏ 

- يسعد ماسينيسا. 

إحابته حعلته يتذكر أول يوم من الفضل الدراسي عندما تبداً 
المعلمة في سؤال كل تلميذ عن لقبه واسمه كاملا. رأى الأسنان 
الصفراء مرّة أحرى مرفوقة بحركة من يد حسين الى دففها داحل 
جيب سترته» ثم أخرج منه مظروفا أبيضُ يحتوي على رسالة مرفقة 
مع أوراق نقدية تصل قيمتها إلى المليوي سنتيم. 

- أنا صديق والدك الحاج مختار» أريدك أن تسلم هذا المغلف 

لأمك. 

وقبل أن بمسك ماسينيسا بالمظروف قاطعته فتاة في الثانية عشر 
من عمرها. وقفت بينه وبين الصبي تنظر إليه بعناد وتحلدّء وقد 
أمسكت بيد الصبي دون أن تبعد نظرها عن حسين. تصرفها 
وشكل ملامحها وشى برابط الأحوة بينهما. 

- انتظريء؛ أنا أعرف والدك المرحوم.. وأحمل رسالة إلى 

أمك. 

توقف لحظة ثم تراجع حطوة للوراء: 

أن انض البسن كذلك؟ 

تركفف ل مكافا شافة حون أذرك وداماشييا قلت سن 
يدهاء محتدّة وشرسة تنتظر الصراخ في وجهه بعشف لأدى حركة 
حاطئة. ولكن بعد أن نطق اسم والدها تبدّلت نظرقا تماما» وشعر 
بتغيير حذري ف ملامحها الجميلة. كانت بشرقها شديدة البياض» 

1/1 


يغطي النمش كامل وجههاء ترتدي تنورة سوداء طويلة» وتسك 
شعرها المفروق على الحانبين. في فمها دارت علكة لم تحرّكها طويلا 
لانشغاهها بالموقف. 

- هل تدرسين جيدا؟ 

- انتقلت إلى السنة أولى متوسط وأخي يدرس في السنة 

الرابعة ابتدائي. 

زمّت شفتيها القرمزيتين وصعًدت خدّيها بخيلاء امرأة ناضجة. 

- هذا أمر جميلء وما هو اسمك؟ 

سعاد.. 

- يسعد سعاد إذن؟ 

هرّت رأسها بافتخار عكس أخيها تماما الغارق في الخجل. 

- أريد منك أن تسّلّمي هذا المظروف لأمكء وقولي لها أنه 

من صديق الحاج مختار. 

- من أقول لما؟ 

سألت بذكاء غير متوقع.. وجعل حسين يحكٌ الحبيرة وكأن 
الجواب يكمن هناك: 

- شخص عرف زوجها في اليوم الأخير من حياته. 

أوشك حسين على المغادرة لولا أن أتاه الصوت واهنا ورقيقا 
من ورائه: 

- ومااسمك؟ 

- احسين.. 

بعد أن توارى عن الأنظار جلس على حافة سور قصير شُيّد 
على حافة الرصيف تحت شجرة الزان» يتأمل الشوارع والناس بدون 
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سبب أو هدف معيّن» هبّت ريح خحفيفة كنست الأوراق المتساقطة 
والغبار على الرصيفء, وقد أحسّ حسين لوهلة مدى التشابه بين 
قَدَره وتلك الأوراق الي تقودها الرياح أينما شاءت. صار مظهر 
شيء واضمّحل من خلال نظرة عينيه الغائمتين. وضع مرفقيه على 
فخذيه وانحجئى جذعه إلى الأمام بانكسار. دفن وجهه المر تحف بين 
يديه وبدأ بالبكاء.. 
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بدأ الليل ينشر خيوطه حين فض حسين من السرير كمدوءء 
سحب خطواته الثقيلة وراءه مشقة» وكانت ذراعاه مقوّستين إلى الأمام. 
منكس الرأس فتح الباب المؤدي إلى المرحاض» ودلف إلى الداخل ثم 
جلس بتراخ على كرسي المرحاض.. كان المكان ضيّقا وعفناء لاممسس 
صدره برؤوس أصابعه» ثم وضعها على عينيه وضغط برفق دون أن 
يفتحهماء وكأنه يفتش عن شيء فقده منذ زمن بعيد» معتمدا على 
ذاكرته القصيرة. هناك حيث تربّضّت أحلام الطفولة وطموح الشباب» 
ذكريات بقيّت تضرب في رأسه مثل كرات البليارد. مرت أيامه أمام 
عينيه في لمح البصرء ولم يفلح في تذكر شيء ذا قيمة بمكن أن يُقيْم عليه 
حياته المليئة بالنكبات والمصائب. بعد أن كان وحيدا يجلس على ذلك 
السّور في الشارع خطرت له فكرة جنونية أراد تنفيذها فورا. لم يكن 
من الممكن أن يواصل حياته بتلك الطريقة المزرية» لم يعد يملك شيئا غير 
نفسه المحطمة» ماتت زوجته واحتفت فلة من حياته» ولم تعد له أسرة 
يركن إليها عندما تضيق به الحياة» بقي وحيدا مشتّتا يبن حواطره الحزينة 
تارة وأفكاره الكثيبة طوّراء وفوق كل ذلك تسب في تشرّد عائلة 
أحرى. لولا أنه لم يلتفت في تلك اللحظة لرأى اقتراب الشاحنة 
ولتجنب الاصطدام» وعاش سعيدا مع زوجته» ورأى ابنته فلة لتصير 
امرأة» ولكنه للأسف غرق في نظراتا الحادئة» ونسي أن يقول أن لما 
أفضل عينيّن شاهدهما في حياته قبل أن يخطفها الموت منه.. ها هو الآن 
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في نفس الغرفة يجتمع مع الفى وسيشهد موته كما شهد موت والله.. 
يراقب تشدّت الأسرة بأم عينيه دون أن ينتبه إلى دوره في كل هذا.. 
أسرة بلا مأوى وبدون مستقبل» تعيش على هامش ال حياة وهو يقف من 
كل ذلك موقف المتفرج.. وسعاد.. ما الذي يمكن لحسين أن يقوله 
بصددها؟ ما الذي هو مستعد لأن يقدمه لها ولأسرقا؟ لا شيء.. إذن 
فما الذي سيفعله بعد كل ما حدث؟ قفل راحعا إلى بيت والده في ذلك 
اليوم» ثم دحل غرفته الخاوية من الحياة» الباردة كالموت» وقبل ذلك وهو 
ف الطريق نحو البيت» اشترى حمس قنينات حمر من بائع غير قانوني في 
عمارة اشتهرت ببيوت الدعارة. عندما وصل إلى البيت تخطى غرفة 
والدته الي تقع في البهو» يقابل باب غرفتها مدخل البيت مباشرة» 
كانت نائمة ولم تشعر بدحوله؛ انسّل من هناك إلى غرفته وأغلق الباب 
وراءه بالمزلاج. وقف مدة أمام الباب وقد ارتخت يداه بجانبه وتقوس 
حاجباه وزاويتا عينيه إلى الأسفل. دفع القدم اليمئ إلى الأمام مستنش قا 
الغبار الذي ملاً الغرفة غير المرتبة» جلس على سريره وشرب قنينة كاملة 
دفعة واحدة» ثم تنقل بعد ذلك في كل ركن داعل الغرفة محتسيا 
الشراب والدموع قطل كالسيل من وجهه. جلس على السرير مرة 
أخرى يتأمّل صورته رفقة زوجته الموضوعة على المنضدة بجانب السرير. 
أراد لهذا العذاب أن يتوقف مرة واحدة.. أراد أن يمحي الألم من ذاكرته 
للأبد» استسلم ولم يقدر على المواصلة» كانت آخر قنينة تتأرحح في يده 
وهي مملوءة إلى النصف. ازداد ظهره تحدّبا وغاصت أخاديد وجحهه 
عميقا لتحفر بحاعيد جعلته يبدو كرجل محتضر. قذف القارورة بقوة 
فدارت ف المهحواء» وارتطمت بالحدار فتفرّق الزجاج بعنف على أرجاء 
الغرفة» وتبلل جزء من الحدار ليصبح لونه الأزرق الليلي أكثر قتامة. 
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ايع التجدانة وعي عجره برئية علق سكل يعدب عاتم مخس 
بصعوبة ولم يكن ليَنّرِن لولا وجود الجدران ليستند عليها.. كان قد فكر 
في نمايته قبل أيام وأعدٌ عدّته لذلك الغرضء» فجلب من الشرفة حبلا 
يستعمله مرّة في السنة لربط كبش الأضحية» ولكنه هذه المرة سيستعمله 
للمرة الأخيرة لتقديم أغلى تضحية في حياته» ها تضحية من أحل 
السلام» أراد أن ينعم بالسلام فقط. صعد فوق السرير وربط الحبل ف 
السقف متذكرا عدد المرات الي فكّر فيها بالموت. ربط العقدة الأخبرة 
من الحبل ثم وقف على حافة السرير وقد لف الحبل خول عنقه. في تلك 
الأثناء مع دقات على الباب: 

- حسين.. مابك؟ حسين.. 

كانت الدموع تبلل حدّيه محاولا التركيز على رغبته الأخيرة» نظر 
إلى الباب وقد بدأ شكله يتماوج تحت تأثير دموعه وكلمات أمه. 

- حسين.. هل أنت بخير؟.. حسين.. افتح الباب.. 

نقل ثقله إلى الجانب الآحر فتدلت رحلاه في الفراغ؛ واشتد 
الحبل حول رقبته وبقي معلقا لفترة لم تتجاوز عدة ثوان» فالحجبل لم 
يصمد طويلا أمام ثقله وكمية الخمر الي في بطنه. هوى على الأرض 
لقرة امقر بذلاك” انها شري على المتحادةة يقي داقر ة ملسن 
الأرض دون حراك» وقبل أن يغيب عن الوعي رأى الباب يفتح بقوّة 
ورجليْن مكسؤين بالشحم يدنوان منه ببطء. ثم بعد ذلك رأى وجه 
أمّه ا مرتحف يقترب منه ويهمس بكلمات مليئة بالحنان: 

ح ابئ.. حسين.. 

وقبل أن يسمع ما تلى ذلك غاب عن الوعي ولم يستيقظ إلا 
في اليوم التالي. 
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رفعت كفيّها إلى مستوى وحهها وتمعّنت في تشققات أصابعها 
القلف ف تالاه نار قاد النظافة» في الحقيقة لم يأمرها 
أحد بالعمل في بيت عمّها الوحيد» ولكنها لم ترد أن تكون عبء 
آخر يُضاف إلى ذلك البيت» وخاصة أن عمها متقاعد وذو مركب 
شهري بسيط لا يكفي عائلة من ثمانية أفراد. حبست نفسها داعحل 
المرحاض الوحيد في الشقة وأحذت نفسها وتستبدل الفوطة» وأثناء 
ذلك رأت خدوشا على ذراعيها وفخذيها فتوقفت لحظة» سقطت 
دمعة سخينة على وجههاء وحاولت الاعتماد على أحد الجدران 
القريبة حدا لتتمككن من رفع إحدى القدمين» ولكنّها انزلقت فجأة 
وسقطت على ظهرهاء وارتطم قَذانُها على الحدار.. ارتحف حسدها 
حرّاء الصدمة ولم تتمكن من الوقوف في تلك اللحظة. 

"آه ما لي؟ أنا على الأرض ممدّدة؟! وني المرحاض؟! هههه.. 
ظهري يؤلمني ولا أستطيع الحركة.. اذا لم يأت أحد لنجدق؟ أنا 
ثمدة؟ وني المرحاض! آه.. ألن يأتي أحد لمساعدت على النهوض؟ 
ولكن الباب مغلق ولن يستطيع أحد الدخول؛ حتى ذلك الوحش 
لن يتمكن من ذلك» اببني عمي الذي ظننته كأخ لي. أنامجنونة 
لأنتظر المساعدة في هذا البيت» صرخت وبكيت ولكنه كان أقوى 
مني. كيف سمحت له بذلك؟ لقد اغتصبني في بيت والده ولم أكن 
أملك فرصة للدفاع عن نفسي.. ولكن هل فعلت كل شيء لأمنع 
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ذلك؟ لا.. لقد تركته يفعل بك ما يشاء بعد أن جرحك من 
ذراعك.. إنه الذل.. لقد أذلني.. آه ظهري.. علي أن أحاولء 
يجب أن أقف مرة أخرى. آخخ تبلّلت ملابسي بأكملها وهذه 
الفوطة لم تعد صالحة.. هيا إلى البالوعة.. الآن لا أجد ما أرتديه 
والدم بدأ يقطر.. علي أن أنظف الأرضية.. يا ربي هل أخحرج 
من المرحاض على هذه الحالة ويهذا الشعر المشعث؟ وماذا سأقول 
لأمي وماسي الذي.. لا.. لا.. لن أذهب هكذا مستحيل» سأؤكد 
للجميع أنهم على حق» "ابنة شحاذة" هذا ما *مست به ابئة عممي 
عمداء هذا ما قالته تحديدا وظنت أن سأتعمّد الصمم وأتابع حيات 
مُطرقة الرأس, ولكنني فاجأت الحقيرة بالصراخ.. نعم.. هكذا 
يجب أن أفعل» صرخت في وجهها لتوضّح كلامها وتعتذر.. 
الحقيرة.. علي أن أنظف الأرضية الآن.. الدّم بدأ يُلوّن الخزف 
بالأحر.. وها أنا أبكي من جديد.. لا.. لا.. كلامها خطأاًفي 
خطأ.. أمي ليست شحاذة طرق.. ستنهض سريعا كما نمضت أنا 
منذ لحظات.. سيحتقرها الجميع كما تفعل عائلة عمّي.. الكل 
سيتبرأ منها.. نحن وصمة عار في جبين هذه العائلة.. ولكن ما 
بوسعنا أن نفعل غير الرضا يمذا القدر الذي خصّنا به الله؟ إلها 
مشيئته ولا يمكن لأحد أن بخالف مشيئة الرب.. آه أين هي الآن؟ 
لابد أنها ستبيت عند حماة أختها من سوء حظنا أثنا نسكن في 
هذه المدينة البعيدة عن أقارب أمي.. كان من الممكن أن نجد على 
الأقل بيتا نحتمي تحت سقفه.. علي أن أتوقف عن البكاء حالا.. أنا 
قوية ولا يجب أن أقاوى أمامهم.. لا يجب أن أدع فرصة للشامتين 
ليسخروا من وضعيء إنه يوم سيء لا أكثر ولا أقل.. المستقبل لا 
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يزال أمامي.. نعم.. لازلت جميلة ومهمّة.. هذا ما قاله لي ذلك 
الرجل المريض.. كيف يدعى؟ حسين.. نعم هذا هو اسمه.. له 
نظرات حادّة, وملامحه الثابتة تؤكدٌ صدقه.. أعرف هذا من خلال 
نظرة عينيه فقط.. لم ينظر إلى صدري ولم يبحث عن شيء آخر في 
جسدي.. ليس كالآخرين.. إنه مختلف. وعلي أن أقول له شيئا 
يجعله يعرف حقيقة ما أفكر فيه.. لا يُمكن أن أكذب على نفسي 
وأذّعي عدم اللمبالاة التي دائما أبديها لمعظم الرجال.. لا يمكن أن 
أقسو على نفسي وأحاول تجاهل ما أشعر به.. غدا سأذهب إلى 
هناك.. لا أملك ملابس جميلة لأرتديها.. رباه لم أنظر إلى نفسي في 
المرآة منذ يومين.. إنه مختلف. يجب أن أصدّق أنه مختلف وليس 
كالآخرين. علي أن أقول شيئاء سألني بطريقته وسأجيبه هذه المرة 
بطريقتي.. قال أنه يعتمد على تواجدي في حياته.. وأن الشيء 
الذي يعتمد عليه موجود داخل الغرفة.. أنا كنت هناك.. هل 
يُمكن أن أكون أنا؟ هل يُعقل أن أعطيه أملا لا أملكه.. أنا لا 
أملك حتى فوطة. يا إلهي.. لازلت جميلة ومهمّة.. كم كانت 
نظراته جميلة وكم هي صادقة.. سأعود غدا إلى هناك ولكن.. ليس 
لدي ما أرتديه؛ وماسي بحاجة إلى الدواء والدم ولا أستطيع 
الاعتناء بنفسي.. ربّاه ارحمني.. ربّاه أصبحت لا أملك ثمن فوطة.. 
ربّاه أين كنت حين ناشدتك وأنا تحت قبضة ذلك الوحش؟ ربّاه 
ألا ترى ما الذي يحدث لي أم أنك تنتظر حتى يأني يوم البعث 
لتحكم بيننا؟ حرّمت الظلم على نفسك وتركته لعبادك.. اعتليت 
في ملكوتك وتركتني في ملكوت ذلك الوحش دون عنايتك.. 
يا ربّاه إن كنت تسمع دعائي فأحتاج لفوطة نظيفة ومكان هادئ 
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أستريح فيه من البشر.. ولكنّي داخل هذا المرحاض, مكان نجس 
لا يحب الدعاء في مكان نجس كهذا.. دعائي بدون فائدة.. ولكنه 
يعلم كل شيء.. نعم.. كل شيء وبدون استشناء.. إن كان كذلك 
فعليه أن يسمع دعائي, أو ربما رقيب وعتيد لا يدخلان المرحاض.. 
حسنا.. إمّا أن أرْغْمَهُما على الدخول وماع شكونق أو الخروج 
وأَسْمِع كل من في البيت شكواي وأطرد في هذا الليل البهيم. لا 
يليق بي أن أتكلم فهم نائمون. الكل يرغب في اختفائي.. 
صرت متطفلة أكثر من اللازم, غذا سأجد ملجاً آخر آوي إليه 
مع أمي.. يجب أن أغادر هذا المكان سريعاء لم أجد عملا بعد ولا 
هذا البيت الذي شهد على اغتصابي.. هذه الجدران اللعينة 
متواطئة بصمتهاء لذلك أكره هذا المكان برمّته.. علي أن أغادر.. 
لم يعد بقائي هنا ممكنا.. ولكن إلى أين؟ إلى أين المفر؟ لا عمل ولا 
مأوى ولا عائلة.. والآن إلى أين يا إلهي الكريم؟ غدا يجب أن أزور 
ماسي في المستشفى. إِنْه في حالة حرجة وعلي أن أقف بجانبه مهما 
كلّف الأمرء إنه أخي.. إنه أخي الصغير ولن أحتمل موته. قال 
أخي كل يوم وهو لا زال يتكلم ويتنفس المواء الذي أتتشسه.. 
ولكن أنا لا أقرى على فراقه.. لماذا جاءن البكاء الآن؟ لماذا أبكي 
بينما الجميع ينعمون بالراحة في مخادعهم؟ لقد تعبت وانتهيت من 
هذا البيت الذي شهد على اغتصابي.. علي أن أغادر.." 
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100 
- أهلاء صباح الخير. 
- هل أنت بخير حسين؟ 
- لماذا؟ 
- لأنك تبدو منزعجا نوعا ماء هل أتركك لوحدك؟ 
د الا له أرجراك شصي 
شعر حسين بالتحسن هذا الصباح وحاول الخروج من غرفته 
لاستبدال هواء الغرفة» وريّما لأن الغرفة لم تعد تسسع لخواطره 
المتراكمة. هر رأسه الثقيل إلى أعلى وأسفل كإيماءة. جلسّت على 
الكرسي المقابل ثم وضعت يديها فوق الطاولة الخشبية؛ ولم يكن 
يفصل بينهما سوى بضع سنتمترات. 
- المعذرة إن بدوت منزعجاء فأنا لم أنم هذه الليلة حيداء ثم 
إن شعرت بالضيق في الغرفة. 
مظهر وجهه شبيه بملامح رجل بعد التقيّؤ أو على وشك. لوّت 
سعاد شفتيها ونظرت إليه من طرف عينيهاء» وقد اهتز قرطها لتللاك 
الحركة فظهرت فتنة ملامحها: 
- كنت أظن أنْ تواجحدي في الغرفة قد أفادك بشيء.. 
ظهر على وجهه شبه ابتسامة سرعان ما استسلمت لارتخاء 
عضلات وجهه المتجعدة من التعب. 
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"ما الذي يحدث لي؟ هل كنت مخطئة في تقديري للموقف؟ ألم 
يكن كلامه واضحا لأفهمه بالخطأ؟ لقد قال أئي أمله في الحياة.. 
ولكن يبدو أنه ندم على قراره.. أو أنني نزوة من نزواته الشعرية 
التي تقتضيها اللحظة فقط.. اذا تسَرّعت في الحكم عليه؟ لماذا 
مازلت جالسة هنا وأنظر إليه رغم أنه لا يقول شيئا؟ ولا كلمة؟ ما 
الذي يفكر به الآن؟ إنه يبدو متعبا وكثيبا جدا.. ولماذا يجلس هنا؟ 
بالتأكيد ليس من أجل تغيير الجو.. أنا محدودة الذكاء وقليلة 
الانتباه ولكنه.. قال أن أمله في الحياة.. مازلت جالسة هنا وأنظر 
إليه بغباء. رغم أنه لا يحاول التكلم معي..". 

د اأسفة إن كنك قن تطفلك علياك هداء ولكن ألا قير أن 
تصراف: ماسي غريتب: توغا:ما؟ إنه لذ يعسير لنفسحة أذن 
اهتمام؛ فهو لا يأكل شيئا مما تأتيه به أمي.. إنه لا يقَذَوّق 
شيئا وكأنه ينتحر.. ش 

"ينتحر؟! هل قلت أنه ينتحر وأن أمي تأتيه بالأكل ولا 

يتذوّق منه شيئا؟ يا لي من سخيفة؟! كيف أمكنني قول مثل هذا 
الكلام؟ رباه ما الذي أصابني كي أذكر كلمة كهذه.. الانتحار؟! 
أنا مرتبكة على غير عادق.. أوووف ليتني ما تكلّمت من البداية, 
لو تخطّيته وألقيت التحية لكان أحسن.. لا بد أنه انتبه لارتباكيء 
ها هو ينظر إلي مدققا في وجهي وكأنه يبحث عن معنى ما.. قلت 
لك كل شيء ل أكن أريد قوله. ولن أقول كلمة ثما كنت أربد 
قوله لك.. أريد ذلك ولكن بدل ذلك أنا أقص عليه حياتٍ 
البائسة؛ من المفروض ألا أقول له شيئاء لأنه صامت ولا يمحت لي 
الكلام..". 
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- كلنا ننتحر في هذه الحياة يا سعاد.. العيش على هذا 
الكوكب انتحار.. أليس الاكتقاب والهم نوعان من 
الانسقار؟ التاسيق اشحارة سس الاواء القانييد المحانن 
شرب الكو كاكولا انتحار» ممارسة الجنس والولادة باستمرار 
هما الانتتحار الجماعي الذي سيّهلك البشرية في يوم ما.. 
- لاذا أنت منزعج إلى هذه الدرحة حسين؟! قل لي.. هل 
هناك ما رأيته أو سمعته جعلك تبدو هكذا؟ 
اقتربت يداها من يديه وعبثت بأناملها تُدير خاتما في خنصرها 
وآخر في بنصرهاء ثم ترفع يدا لتداعب قلادة تدلّت من جيلها 
العاحجى.. ولأوّل مرّة يشاهد هناك شامة ظهرت كنقطة سوداء في 
طفحة وكام : 'أغ له لياكسيها ويقيلها ولك 
3 أنت سبب كل شقائي.. هل تعلمين ذلك؟ 
انسعت حدقتاها وهى تنظر إليه غير مصدّقة لما تسمعه أذناها.. 
بحثت في وجهه عن شيء ما قد يُخبرها أن هذه بحرّد مزحة فققطء 
تملت النظر إلى الملمح القاسي والمتجمدء وإلى بريق عينيه الباردتين. لم 
يكن بمزح.. وضع حسين مرفقيه على الطاولة وأبقى رأسه بين يديه 
ودون أن يرفع نظره نحوها تكلم: 
خحيان:. 
ارتحفت شفتاها وتحوّل لوهما إلى الأ>مر الفاقع» فاضت عيناها 
بالدّموع متأثرة» تنظر إليه من حلال حصلات شعرها المتدلية. ارتفع 
ذقنها وانكمش أنفها في تكشيرة ألم عنيفة» ودون أن تقول كلمة 
واحدة فضت من مكافها مسرعة وغادرت نحو الغرفة. 
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استطاع حسين من خلال النافذة أن يرى أشجر القيقب 
والنخيل المتراصّة على جانيي الممرّ المؤدي إلى خارج المستشفى» رأى 
شخصين جالسين على مقعد إسمنيْ يرتديان زي العملء ممرضًا شابًا 
يغازل زميلته في المهنة» لاحظ توثّر رحليه في حركة اهتزازية رتيبة» 
اولك أن تشع ينه تلق ظهرها على سيمن: المفناد: 

"الحياة رائعة وجميلة» ولكتها لم تغد صالخة لي.. إذا أرادت 
الحياة فنائي فكل قوانينها ستعمل على تحقيق ذلك حت ألاقي 
الموت. وما الموت أصلا؟ إن هو إلا توقف الخلايا عن العمل 
وتحللهاء ثم إِنْ الموت بالدسبة لي هو فاية العذاب الذي استمر أكثر 
من عشر سنوات.. إن كان الموت قد تأخّر فعليّ أن أصنعه 
بنفسيء أنا سيّد نفسي, أنا حرّ وإرادق ملك لي» وبمكنني أن أضع 
فاية لكل هذا.. لا أستحقّ الاستمرار في هذه الحياة.. كل ذلك 
الألم الذي تسببت فيه.. كل ما عشته يتهاوى أمامي كأوراق هذه 
الأشجار.. لكل شيء فايته وعلى فايتي أن تكون قريية.. لا.. 
لا.. لا أملك القلب الذي يستمر في كل هذه الفوضى.. هذه 
الحياة التي عشتها لا يمكنها أن تستمر وتطول أكثر ثما فعلت.. ما 
هي أفضل طريقة للموت؟ قطع شرايين الرسغ؟ لا.. إنه انتحار 
الضعفاء.. علي أن أفكر في شيء آخر أكثر رجولة. ههه.. لا نريد 
أن نستغني عن الذكورية حتى ونحن على أبواب الموت.. أقطع 
الوريد في ذراعي ربّما سيستغرق الأمر عدة دقائق.. ولكن ذلك 
يسمح بطلب النجدة؛ كما أنني في مستشفى ولن ينجح الأمر.. آه 
نعم.. الأدوية تبدو فكرة مناسبة.. أتناونها جرعة واحدة» ولكن 
ذلك يستغرق وقتا وأنا ليس أمامي الوقت لذلك.. علي أن أفض 
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الآن.. هذه الحياة التي عشتها لا بمكنها أن تستمرٌ وتطول أكثر ثما 
فعلت.. ها هي النافذة أمامي ولا أحد في الرواق..". 

ارتخت يداه وتقوّست كتفاه نحو الأمام» أضحى جسدا يتداعى 
تحت وطأة الألم والتعب» استهلك العالم كامل طاقته ولم يعد يرغب 
في أكثر من أن يختفي وراءه في العدم. كان يحسّ به من قريب» نعم.. 
لقد أحسّ بأصابع الموت تنساب إليه من بعيد بعد أن تخلى عنه 
القدر.. هذا القدر الذي ذاق معه مرارة المعاناة والألم» تركه يمسلم 
يديه نحو السماء. كيف له أن يعيش بعد كل ما حدث؟ كيف له أن 
ييصر النور ولم يعد يقوى على رفع أحفانه ليشاهد العالم من حوله؟ 
كيف له أن يحيا إن كانت الحياة هي التخلي عن إنسانيته؟ هاهو 
الآن قدره يقوده نحو النهاية» لا.. بل يرافقه كما يرافق الجلاد المحكوم 
بالإعدام إلى المقصلة.. حاضع» مستسلمء مقيّد بخيط وهمي إلى فنائه.. 
إنه القدر الذي على كل إنسان أن يخضع لمشيئته.. إنه السهم الذي 
يفقأ عينا إذا عاندته. "استسلم له وستكون فايتك رحيمة.. إن لم 
يكن الآن فغدا". هذا ما فكر فيه طويلا.. الموت قبل الأوان لم يكن 
من بين حططه أبداء أراد أن يستمر» أن يعيش وأن يكافح من أحل 
بصيص أمل» ولكن ها هو الأمل يغدو ألماء وها هو الموت يحدّق إليه 
من تحت النافذة راغبا في ابتلاعه. صمَّام الأمان هو الموت» هناك 
حيث تختفي الحقيقة الأبدية» هناك تتوقف الحركة حيث ينسى الجميع 
من نكون.. هناك لن تكون دموع ولا ألم هناك يتوقف الزمن 
وتُمحى الذكريات.. كل شيء يتكفل به الزمن مهما كان مؤلما أو 
جارحا. الزمن يشفي كل شيء, الزمن قلب العالم وهو إكسير 
الحياة. 
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لم يعد يعرف الأمل منذ مدة ولا حاحة به له بعد الآن» المعجزة 
هي كل ما يحتاجه الآن» ولكن هيهات.. فالمعجزات تليق بالأنبياء 
وهو المدنّس بحبال من الخطايا.. هو يعرف أن أمثاله من البشر لم 
تعد تصلح لهم الحياة» ولا رجاء لمن انتهى من الماضي ويكس من 
انيعي : 

فض من مكانه يهدوء يجرّ خطواته المنهكة؛ مُنكس الرأس 
مكسور الخاطر» يكاد ذقنه يلامس صدره متّجها نحو النهاية. كان 
الرواق اليا في تلك الدقيقة. نزع إبرة المصل من ذراعه وتركها 
تسقط على الأرضية» وكأنّه يتطهر من أردان هذا العالم.. فتح النافذة 
المطلة على الحديقة تاركا رياح الخريف تدغدغ الإنسان الذي 
بداحله.. الإنسان الذي لم يعد يشعر بشيء. هواء بارد ورطلب 
مضّمّخ برائحة الأشجار. برز نصف جسمه العلوي خارج النافذة؛ 
مستنشقا الحواء العليل ومالئا رئتيه منه» شاعرا بسكينة لم يسبق لها 
مغيل» أيكون هو الموت إذن؟ تدفق الدم في عروقه بقوة وأغقمض 
عينيه تاركا حسمه يهوي في الظلام.. ولكن في غمرات اليأس 
والاستسلام التام أحسّ بقوة تحذبه إلى الخلف تتعيده إلى داخل 
الرواق.. انغرز إطار النافذة داحل بطنه وثبت المشهد أمامهى. من 
المفروض أنه الآن في أسفل المحاوية.. من المفروض أن تلتهمه الحاذبية 
نحو قاعها.. لكنه لم يسقط ولا يزال شاخصا ببصره نحو الأرض» 
تلك النهاية الي لا تزال بعيدة عن نظره.. ارتدٌ إلى داحل الرواق 
وفقد القدرة على التوازن» فسقط بقوة على الأرض بجانب ذلك 
الشخص الذي حرمه من الموت. انكمش على نفسهء كشر عن 
أسنانه وضغط بقوة على عينيه» ماسكا صدره بكلتا يديه. "هل أنا 
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حي؟ آه صدري يؤلبي.. أنا حي.. هذه الأرض باردة وصلبة: لا 
أزال حياء أليس من المفروض.. فهايتي كانت وشيكة وأمام عيني 
مباشرة: لم يكن يفصلني عنها سوى بضعة أمتار وينتهي كل شيء 
ولكن.. آه.. أنا حي.. نعم أنا حي, أشعر بالمحواء يتدفق إلى رئتي 
كما لم أشعر في حياق.. كيف ل أمت بعد؟ كيف فشلت حت في 
الموت؟ فشلت في الحياة وها أنا أفشل من جديد في اختيار قدري.. 
آه الحياة تأبى أن تت ركني بسلام. . إِهُا دائما ضديء. كل شيء فيها 
يقف أمامي كالئد. لا أزال مستلقيا ومن الممروض.. آه.. هل 
حقيقة مازلت حيا ولم أمت بعد؟.. هذه الأرض باردة وصلبة, 
والبشير هنا أمامي ملقى على الأرض.. إنه هو من قام بجذبي إلى 
الخلف.. ظهر اللعين في الوقت غير المناسب.. كيف لم أمت بعد؟ 
ها المرة الثانية التي بمتنع فيها الموت عني.. فشلت ني كل شيء.. 
حت الموت نفسه سخر مني.. ههه.. أنا مجنون.. لابد أله سيقول 
عنّي أنني مجنون وهذا أكيد.. مظهره يدل على ذلك.. يبدو أنه لم 
يصدّق بعد ما حدث منذ قليل.. نعم.. كنت أريد أن أضع حدا 
لحيات البائسة.. وماذا بعد؟.. إنه قراري اتخذته منذ زمن طويل 
ولا يعود ذلك لأحد غيري.. يا لمظهره المريع! إنه فعلا مثير 
للشفقة؛ فعيناه جاحظتان, ولسانه الأزرق يتدلّى من فمه من 
الدهشة.. آسف لأ تسببت في كل هذا لك: وآسف أكفر لأني 
فشلت في مهمتى كإنسان؛ فشلت في كل شيء.. خحق الموت 
نفسه..". 

ترج الم طود امن فكابه الووا شي نلك الضححة العي 
تحدث في الرواق» ولكن البشير هدّأ الوضع مشيرا إلى أن حسين 
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انزلق على الأرض بعد أن فقد التوازن. كانت سعاد تقف عند 
الباب» فاغرة الفم ترتعد ركبتاها وتستند على إطار باب الغرفة. 
شاهدت كل ما حدث بأم عينيها» رأت كل شيء أمامها ولم تستطع 
أن تُحرّك ساكنا.. راقبت حسين والدمع يغسل وحهها وهو يدنو 
رويدا رويدا نحو غرفته. تخطاها في تلك اللحظة نحو سريره بخطوات 
متذبذة وبطيئة» ماسكا صدره بكلتا يديه ومنكمشا على نفسه وكأنه 
بخشى أن قوى رئتاه على الأرض. ألقى بنفسه على السرير دون 
كلمة» متكورا في وضعية الحنين» صالبا ذراعيه أمامه وقد لفْ المكان 
صمت عميق.. بدا كروح تغادر قبرها لتعود إلى عالم الأحياء. سالت 
الدموع من مقلتيها بنفس الهدوء ولكن بإحساس عميق» ثم أطرقت 
رأسها أمام نظراته الثابتة والمتألمة: 

- حسين.. لماذا؟ 

جلس دحو على حافة سريره مراقبا حسين من وراء كتف 
ماسينيسا الذي حاول الجلوس هو أيضا. 

- ماالذي يحدث؟ 

م تنتبه سعاد لسؤال ماسينيساء وظلت تنظر إلى حسين بعدم 
تصديق تنتظر الواب بيأس. 

- ما الذي حدث سعاد؟ هيا أخبريئ.. لماذا أنت صامتة؟ ما 

به 

- لماذا؟ حسين أخحبري.. لماذا تريد الموت يمذه الشدة؟ لماذا؟ 

اختنق كلامها بالدموع وسمحت لنفسها ولأول مرة أن تخاطب 
حسين أمام ماسينيسا. 

“لقن عاواك إلقاء افق نه النافدة» 
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حرج دحو عن صمته أخيراء فالتفت الجميع نحوه وكأفم سمعوا 

- اصمت يا دخو.. دعوا الرحل بخير.. 

سد البشير فتحة الباب بجسده الطويل ولسانه لا يزال حارج 
فمهء وبرزت أسنانه الصفراء أثناء مخاطبته لدحو: 

- عد إلى سريرك ولا تزعج أحدا في الغرفة.. ماسي هل أنت 

بخير؟ 

أومأ ماسي رأسه بالإيجاب. وقف البشير مدّة ينظر إلى حسين 
بصمت» وظهر بريق لمعان ف عينيه» ثم تحوّل ذلك اللمعان إلى تلألؤ 
كاد يفيض من عينيه» ولكنه احتفى في تلك اللحظة دون أن يقول 
شيئا آخر.. 
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عصف البرق بومضات خاطفة: ثم أعقبه دوي قويّ جعل من 
دحو يتكور في مكانه ويغلق أذنيه خوفا من أن يخترقهما الصوت مرة 
أخرى. إستيقظ هذا المساء قلقاء يدور في مخيّلته صوّر لأشياء كثيرة 
غريبة ومرعبة. أحذ يحرّك يده في الحواء ليبعد شيئا غير مرئي من أمامه 
وهو يصرخ بحدة. استيقظ كل من في الغرفة بسبب ذلك. جاءت 
الممرّضة لتتفقد الوضع ولكنها اكتفت بتوبيخه ثم تحذيره من الصراخ 
مرة أخرى.. 

بعد تلك الزيارة الطارئة للممرضة ساءت حالة ماسي بشدةةء 
وتقيأ على الأرضية دون توقف. سقط غطاؤه والمحسرت قبعته عن 
رأسه الفارغ من الشعرء ساعدته سعاد على شرب الماء ثم تكقفلت 
مسح الأرضية» لم تغادر الغرفة بعد زيارة الصباح» ظلت هناك تخطر 
الغرفة ذهابا وإياباء» ينهبها القلق والتفكير.. كان وجه ماسينيسا 
مُصْفرا بشدق وأوداجة عرتخي غا زر ضدره وتقوست كتفاة) بيد 
برزت حدبة على ظهره وهو يحاول الاعتماد على مرفقه للجلوس. لم 
يكن في عينيه أي بريق» حفّ جسمه من الماء.. فرغم إلحاح سعاد له 
على شرب الاء إلا أنه لم يشرب إلا ليمرّر به الدواء داخحل جوفه. 
انتبهت حواس دحو إلى العربة ال تََرّها تلك الممرّضة التخينة. امتلاً 
زعب وقرايت :وقيزة تحر كم تادر حيوها اذا مرق "سكين المكاة) 
وجعل الممرّضة تصرخ في وجهه بحزم: 
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- ألم نمنعك من الصراخ؟ نحن لسنا هنا في روضة أطفال 
لنطلب هنك السكوت فق كل هرة: 

صمتت برهة ملتهمة إياه بنظرة جنونية جعلته ينكمش ف مكانه 
ككلب مذعور. 

- لا تمثل علينا دور المجنون هناء كلنا نعلم أنك تثير المتاعب 

لجلب الاهتمام. 

استدارت بعربتها نحو ماسي. كانت امرأة أربعينية ميل جسمها 
إلى البدانة مع قصر قامتهاء لها وجه فضي مستدير» يحف به شعر 
مصبوغ بلون ياقونّ عتيق. استطاع حسين أن يعرف هذه المرأة من 
حلال قلادتها الذهبية الي تكلل فديها العظيمينء إنها هي الى رآها 
أول ما استيقظ من غيبوبته. ولم همض لحظات طويلة حي تبعها على 
الأثر الطبيب عثمان بسحنته الأرستقراطية» متبوعا برائحة عطر ما 
بعد الحلاقة؛ وعبوسه السرمدي» وحبهته المستوية كالأفق. غمئرت 
الممرضة سميرة المصل الفارغ بآخر ممتلئ وعدّلت تدفقه. حرّك 
الطبيب شفتيه الرقيقتين بعد أن ألقى نظرة على التقرير الذي أعذه 
الممرض البارحة» بينما فحصت سميرة ضغط ماسينيسا وحرارته.. 
كان خحارج إطار المادة» تحركت أطرافه آليا وكأنّها مبربمة تلقائيا 
للتحرك وفق أوامر الطبيب. انتبه أخيرا إلى الطبيب الذي تحرّك حوله 
وبدأ ينظر إلى سعاد منزعجا. 

حا العو 

توجه نحو سعاد ليذكرها بحضور سيادته. 

- من أنت؟ 

سأل بلهجة جافة. 
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- أنا؟ أحته. 

أشارت بذراع مر بحفة إلى ماسي دون أن تتجرأ على رفع 
بصرها لتدرأ عنه نفسها نظراته المتهمة. 

- أرجو أن تغادري الغرفة حالا. 

- آسفة.. ولكن.. حسنا. 

نظرت إلى وجه عثمان الأرستقراطي ووجدته أكثر قسوة من 
كلامه. وبحركة واحدة دارت نحو الباب قاقز الغرفة. مال عثمان 
فوق ماسي الذي كان كخشبة طافية فوق سطح لماء» وه نحو 
وجهه مصباحا صغيراء فحص به عينيه عن قربء ثم عاد إلى هيتته 
الأولى ناطقا بكلمات فرنسية غير مفهومة. 

- ارفع قميصك واستدر. 

"حاضر يا صاحب الجلالة: تطُرُدُ أختي أمامي؟ تطرد من أحيا 
لأجْلِهم وبتلك القسوة؟ من أنت؟ ومن يظنها؟ تريدٌ ظهري؟ حسنا 
ها أنا ذا أعطيك ظهريء, خذ مؤخرق اليابسة إذا أردت.. إن هذا 
الجسم كلّه مليئ بالكدمات.. هو لكء وأيّ شيء آخر تريده 
أيضاء أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتكء افعل ما شكث.. أَؤُمدْ وأنا 
قيْدُ إرادتك.. أطرد أختي واملاً جوني بسمومك القاتلة.. لا يهّم 
كل شيء حُسم من البداية.. افعل ما يحلو لك.. دواؤك لم يعد 
ينفع.. الحديد ساخن ول يعد ينفع الضرب.." 

- أعد قميصك وافتح فمك ولا تتحرّك. 

"يا صاحب الجلالة» وجهك الأملس يقترب أكثر من اللازم: 
وجبهتك المسطحة كالصبورة تزداد ضخامة, وتلك المصطبة التي 
هي أنفك تطلق زفيرا يلامس وجهي.. يا صاحب الجلالة أبعد 
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وجهك القذر عني.. يا إلهي تلك المالة الزرقاء التي تحيط بعينيه 
ترداد حجما. ". 
- 6ناعناة؟ عزمعمء و2]'6 (هل مازلت تعبانا)؟ 
رنّت كلماته الفرنسية في أذن ماسي» ودغدغه إحساس عجيب 
جعله يفكر في تلك الإشهارات الي تعرضها القنوات الفرنسية 
للترويج لأشهى الويبحيكانت) #تذكر أغنيصة لخزا فايتتان "عليه 8 
10" أحذ يستدرك الكلمات في مخيلته. 
2120 515 6[ 
222120 امع مدعاغ مده . 
161 122 011320 عتمم 
كآه؟ ع1 501211 
155211 ع2 ع1اعنان أ 
ع2 1لا5 
0م06 2م110 
- نعم» مازلت أشعر بالتّعب والإغماءء أحيانا تنتابئ رغبة في 
التقيؤء ولا أستطيع النوم بانتظام في الليل» معدني... 
قاطعه الطبيب بحركة من يدهء ثم نظر إلى الممرّضة لوهلة وكأنه 
يفكر في أمر يشغل تفكيره منذ مدّة. إقترب من ماسي أكثر عنادما 
ابتعدت الممرّضة في تلك اللحظة بتواطؤ حفي لتَعِدٌ الحقنة. 
- إسمعين يا سي يسعدء حالتك لم تتحسن منذ دخيولك إلى 
هذا المستشفى» لذا نصيحي لك أن تدعل مستشفى 
خاصاء فهو أفضل :لك من حيف الحتاية والإمكانات» وإذا 
أردت ذلك فسأرّتب لك الأمر بسهولة. 
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"مستشفى خاصًا؟! هكذا إذن أيها الحرامي.. تريد سلبي 
في مستشفى خاص إذا.. تريد أن تعتني بي بعد أن تجاهلتني كل 
هذه المدة.. إذن تريد تنفيذ سرقتك في مستشفى خاص؟ يا له مسن 
000 

- وأنت من ستشرف على معاينيّ هناك؟ 

أحسّ بالمد والجزر الذي أحدثه غليان دمه داحل عروقه. أدار 
وحهه المصطبغ بلون برتقالي نحو الباب» وشاهد أحته تقف في الرواق 
تحدق إليه بقلق وحزن. دارى الطبيب ارتباكه بتفحص وصفة الدواء 
ال كتبها قبل يومين: 

- نعم» سأكون هناك مع مجموعة من أطباء مميزين» وستلقى 

العناية اللازمة.. لذا أنصحك بذلك» فصحتك في تدهور 
نش كنا أن فلاف اك 

عند هذه الكلمة لم يستطع ماسينيسا أن يتمالك أعصابه أكثر 
ما فعل. قفز على الأرضية بعنف وانقضْ على الطبيب كوحش 
مفترس» مال فوقه بكامل قوّته» يكز على أسنانه واثه يرتطم بوحه 
خصمه. شد عضللات ذراعيه وأحكم قبضته حول عنقه» بينما سال 
الدّم غزيرا من ذراعه الأيسر بعد أن مرّقت إبرة المصل جدار عروقه 
نم حلده المتقرّح: 

5 تريد العناية بي؟ هاه.. تكلم يا ابن القحبة.. 

توقف ماسي:. 

ضاعت صرخات سعاد وسط الضجيج الحائل الذي أحدثه 
تصادم الجسدين. تطاير الرذاذ من فمه بالسب واللعن دون أن يدع 
ذرّة قوة في جسده تذهب سدى: 
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- لن أتركك اليوم يا ولد القحبة.. أيها الشحاذ سأريك 
العناية الحقيقية.. تعال.. خحذ... 

برزت عروق عينيه بشدة» وتصلبت عضلات ذراعيه حول رقبة 
الطبيب. كانت دماؤه تفور وتغلي» والصوت الوحيد الذي استطاع 
سماعه هو تنفسه السريع وصوت الرعد في الخارج. لم يصله صراخ 
الممرّضة سميرة الذي ملا المحكان ضجة وحلبة وهي تنادي للنجدة. 
خرج الزبد من فم عثمان ومُنْيَتْ كل محاولاته لتخليص نفسه من 
جحيم الفى بالفشل. تخبّطت رجلاه عبثا على الأرض محاولا رفع 
ثقله. ألقى برأسه إلى الخلف في محاولة الجذب ماسينيسا معه والتخلص 
من قبضته بالاستناد على الجدار» ولكنّهما التحما أكثر» وقد دفعه 
الطبيب برفسة قوية بين فخذيه فارتطم كلاهما بالعربة» واليَ انقلبت 
وسط الغرفة محدثة دويا مرعبا. ارتخت قبضة ماسى وبدأ الوهن 
شك تسر اكه 1 ب كد اناه وهاه ذلك اسنانت ودر 
وأخرى خحده الأيسر. ارتفع منسوب الأدرينالين في حسم ماسي 
وكاد يغمى عليه من الإرهاق.. فقد ححظت عيناه لشدة الضغطء 
وسالت الدماء من ذراعه بغزارة على حافة السرير. طريقة طرده 
لسعاد بذلك الشكل من الغرفة» والوضعية المزرية الي آلت إليها 
أسرته حعلته يشعر بالقهر لأول مرة في حياته. وهو يحدّق ف وجه 
الطبيب المحمر والذي قطع الحواء عن رئتيه في تلك اللحظة» أحس 
بأيادٍ قوية تحذبه إلى الخلف» وكاد يسقط على قذاله لولا أن أمسك 
بطرف العربة في آخر لحظة؛ ول يكد يقف على رجليه حي تلقى 
ركلة وجّهها إليه أحدهم بعنف أصابت فخذه الأيسر. اغتنم عثمان 
فرصة تحرّره ووكزه في صدره بقوة. صرخ ماسينيسا من الألم الذي 
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تعمد نال ناك للمعظق ايو الى كل اباشمراء عتبابياء يبدا الفا 
السيطرة عل “نفشه.حدث كل شيع قي الح البضرعخق أن حسيق 
لم ملك الوقت الكافي لمنع ما حصلء ناهيك عن نفسيته المنهكة الي 
منعته من التحرك بسرعة ليتحرر من إبرة المصل. 

التعب نال من ماسينيسا وقد حال دون رؤيته لخصمه رئيس 
القسم حميدة العياشي بحثته الضخمة. دفعه بكلتا يديه لينهار ماسينيسا 
تحت وطأة الإفشاك الذي نال منه هذه المرة» واحتنب السقوط على 
الأرض بالاستناد على حافة السرير. أراد القتال والانتفاض إلى آحر 
رمق» ولكن صورة آمال وهي تقف وراء الممرّضة جعله يفقد آخحر 
رمق. وقفت وراء زميلتها تخفي نصف وجهها وتطل بالنصف الآخر 
على المشهد من بعيد» دون أن تنتبه للدماء الي بدأت تقطر على 
الأرض. امتلاً مدحل الغرفة بالمتفرحين وافمالت أفواج من الممرٌضين 
وعمال المستشفى إلى داخل الغرفة. وصل رجحل الأمن في تلك الدقيقة 
يرتدي زا أسوذ كسواة هذا اليوه يضق طريقه اين الواقفيق: اشرايت 
الأعناق وشّخصّت الأبصار نحو المشهد الدرامي» ووسط الضجة 
ارتفع سعال الطبيب مما جعل الممرّضة تُقبل على قهدأته. تقدّم حميدة 
مخطواات 'ثقيلة من ماسديسا كاك :يزتدي قميض الممفتنسيق» إلا أن 
هالة غريبة رمادية كللت وجهه المتجهم, ا 
حطوط جبهته المستوية. رفع يده الثقيلة نحو ماسينيسا الذي كان لا 
يزال ينزف بشدة وقد تلونت يده باللون الأحمر 

- أنت في ورطة الآن.. هل سمعتئ يا هذا؟ 

توقف لحظة ليُضْفِي أهميّة على كلامه ثم شدّد على مخارج 
الألفاظ مستطردا: 
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- سنسلّمك للشرطة بسبب ما فعلته» إنتظر وسترى كيف 
سنتعامل معك.. لقد عبقت مع الشخص الخطأ.. 
استدار نحو رجحل الأمن وأشار إليه بإيعاءة ووقف كلاهما ينتظر 
مبادرة الآخر. نظر نحوه في صمت استعراضي وهو يبحث عن كلمة 
أكثر تهديدا وتعنيفا لييث الرعب في نفوس المشاهدين؛ ويؤكد على 
جدارته كمسؤول: 
- لقد اعتديت على الطبيب أثناء تأديته لمهامه» لن نتتساهل 
معك.. هل تعلم هذا؟ لن نتساهل معك.. هل تعي ذلك؟ 
لن نتساهل معك أبدا. 
لوى يده في المحواء مندّدا بفعلته. نزلت الدماء قطرة بقطرة متجمعة 
ف بركة صغيرة سرعان ما لوّنت الأرضية وجزءا من الفراش باللون 
القرمزي. تحرّك صدره إلى أعلى وأسفل رامما على وجهه تقطيبة حادة 
تحدى يما كل من كان داخل الغرفة. تقدّمت سعاد بخطوات ثابتة نحو 
ماسينيساء رافعة ذقنها ومصعّدة نظرها بعد أن تخطت الجميع بكامل 
ثقتها وليونتها» بدت جميلة وفاتنة وهي تشدّ ذراع ماسينيسا الذي بدأ 
يفقد التوازن. ساعدته على التَمدّد ثم رفعت ذراعه المصبوغة بالدماء: 
- من أنتم يا ناس؟! ألا ترون أنه ينزف بغزارة؟ توقفوا عن 
التحديق هكذا وضمدوا جراحه.. 
التفتت نحو عثمان الذي حك رقبته ببطء مكشرا عن أسنانه. 
- لو يتجرّأ أحدكم هنا على لمس شعرة من أخبي فسأقلب 
هذا المستشفى على رؤوسكمء هل تفهمون هذا؟ أنتم من 
عليه أن يقلق.. وأنت الذي تحدّق إلي بمذه الطريقة ألا 
تخجل من نفسك وأنت تصرخ في شخص مريض تنزف 
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دماؤه أمام عينيك؟ لو كنا في مكان آخر لما تجرات على 
النظر إلي هكذا.. 
د واه ا 
انفجر ماسينيسا فجأة. 
- لا تتدعّلي في الأمر. 
- حسنا.. سنتخذ معكم الإجراءات اللازمة. 
رقصت عينا حميدة في الأرحاءء حك بأصبع يده اليمئ صدغه 
وكأنه يكشط عن فكرة ترقد في دماغه. كانت أزواج من الأعين 
تحدّق نحو ماسينيسا وسعاد. قامت آمال بحركة سريعة لممساعدة 
عثمان على الخروج من الغرفة» إنسلّت من بين الجميع كحيّة رقطاء 
بين جنبات الصخور. كان حميدة العياشي في الخمسين من عمره» 
ضحم الحثة ثقيل الحركة؛ له ذقن نابت بالشعر وسوالف عريضة 
زاحفة إلى أسفل شحمي أذنيه» يقصْ شعره بتسريحة الجندي. أُوْممَأ 
للحضور يمغادرة الغرفة» فبقي رجل الأمن يسّد فتحة الباب رفقة 
الممرّضة سميرة الى وقفت يملع محتمية خلفه مباشرة. 
- سميرة» أطلبى من بختة الجىء لتنظيف الأرضية» واطلبى 
من انك انان ابسن يف إتددى ره الوا : ْ 
دار جسمه الضخم حول نفسه خمسين درحة» ثم ألقى نظر 
أخيرة نحو ماسينيسا متجاهلا سعاد وكأنه إنذار عن وقوع شيء ما. 
أدار عنقه الغليظ نحو الباب وتراجع خطوتين للوراء ليفسح المحال 
للبشير الذي ظهر في تلك الأثناء. رتب ما سقط على الأرض أثناء 
العراك من أدوية وأدوات مساعدة سعاد. غادر حميدة الغرفة ثم تبعه 
على الأثر رجل الأمن. 
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جاءت عاملة التنظيف بعد دقائق إلى الغرفة للمرة الثانية في هذا 
البو كانت علق :وشلك المغادرة بين أتنها تلك السميرة التكلفها 
بعمل آخر تختم به يومها الشاق والطويل. دخلت مقطبة الجبين؛ 
حاسرة الذراعين وكأنها تستعد لمعركة طاحنة. تمتمت ببضع كلمات 
غير مفهومة» ولما أتت على الموضع المراد تنظيفه هاا المنظر المشمئزٌء 
فتوقفت مشدوهة لأثر الدماء ال غطّت جانب السرير ملوثة الأرضية 
الغرانيتية الخشنة. لانت ويا الع وانكمش الحلد على جاني 
أنفها كالفنك؛ ولأول مرّة منذ سنوات تضع يديها على جانبي 
خحصرها وترمي بالمكنسة جانباء ثم تنظر إلى تلك الممرّضة نظرة 
جانبية حامدة» ارتفعت شفتها العليا وبرزت أسناها الأمامية الدّقبقة 
معبرة عن استياء لا حدود له. 
- من الذي فعل به هذا سميرة؟ الفى يبدو مريضا جدا.. 
كوّرت قبضتيها فوق خصريها وهي تصفع الأرضية بقدمها 
وكأفا تقول هيا تكلمي أنا أنتظر.. ولما طال الصمت زبحرت قائلة: 
- لا تقولي أن عثمانك قام باستفزازه مرة أخرى؟! ذلك 
النذل؟ وأنت كنت توسوسين له عوض أن تساعدي هذا 
الف المسكين.. تقفين هناك ككلب حراسة.. ألا تخجلين 
من نفسك؟ 
- راقببي لسانك يا عاملة النظافة.. 
- ماذا تقولين؟! أيتها الوسخة؛ أنسيت ماذا كان يفعل بسك 
الأطباء منذ سنوات في قاعة الأشعة السينية؟ 
تحولت عينا ميرة عن مواحهة بختة ودارتا متفخصة في الوجوه 
ْ109 


- المرة القادمة فكري في ما تقولين قبل أن تطلقي لسانك 
الطويل كالأفعى.. تفعلين كل ما يُخحل المرء منهثم 
تتجرئين على مخاطبة مولاتك بهذه الطريقة. 
كان صوت بخته يصل إلى حارج الغرفة» ولم يجرؤ أحد على 
التدخل. تحوّل وجه سميرة إلى القرمزي» واهترّت القلادة فوق 
صدرها وتسارعت حركتها في جمع الدواء وإعادته إلى العربة. 
- هيا غادري. نعم» ليس لديك ما 7 تقولينه بعد هذا.. غادري 
المكان أيتها المنافقة. 
جرت ميرة عربة الدواء الثقيلة تزدرد ريقها لتمسع غصّة في 
حلقها من أن تشي بحنقها. تراكمت الدموع عند طرف عينيها وهي 
تقترب من العتبة: 
- ربي وكيلك على ما قذفتئي به من كلام. 
- ربي؟ أنت تعودين إلى نفاقك مرة أخرى.. لو لم أكن 
على حق لما ذكرت الله. تحتاجونه لتّملص من واقعكم 
المزري فقط.. هيا اغربي عن وجهي أيتها ال... 
حفضت صوقا حى لم يعد مسموعا.. "قحبة". 
كان الحو داحل الغرفة صامتاء مشحونا بالأفكار والخواطرء 
ووراء النافذة انتشر ضباب كثيف ليلف كل شيء ويصبح الملظهر 
رماديا قاتما. بدأت الأمطار تخف في الخارج؛ تقر رذاذا رقع بلحل 
زجاج النافذة. وقفت سعاد أمام حوض الغسيل لتشطف الدماء الي 
بللت قميص ماسي. نظرت من خلال المرآة إلى وجههاء حاحبان 
مستقيمان وأنف صغير» ا>مرّت أوداحها وفمها بشكل جعل من أي 
إضافة للماكياج عدية الجدوى. رأت على جانب صورقا سرير 
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حسين.. كان يتمدّد هناك هادئا يحدّق إلى السقف» وذراعه فوق 
لحظات تواجدها أمام الحوض لتداري دموعها. كشّرت بخقنة عن 
ساعديّها وانحنت فوق البقع لتنظفها.عمسحة مبللة. الكل كان يعمل 
في صمتء» حى البشير لم ينبس بكلمة منذ دحوله الغرفة» وبين الفينة 
والأحرى يلقي نظرة مرتابه على حسين. نظف حرح ماسينيسا 
واستبدل الضمادات القديمة بأخحرى جديدة» ثم حاول تعقيم بعض 
الجروح على مستوى الكدمات. "كيف يحتمل كل هذه الكدمات؟! 
نظفت له الجرح, ولكن لا بمكنني أن أعتني بكل هذه الجروح 
لوحدي. . إنه عملي؛ ولكن لا يزال بانتظاري مرضى آخرونء 
ودوامي سينتهي على الساعة الرابعة مساء. . سأطلب من حميدة 
تغيير جدولي الزمني. . العمل في الليل هادئ ومُرْضٍ. كما أن 
زوجتي مشلولة بالكامل لا أستطيع مُجامعتهاء ولو قدر لي أن 
أستمني في الليل فإن أبنائي يرقدون معي في نفس الغرفة.. بنتي 
فاطمة هي الأكبر سنا فهمت والدها وذهبت لتنام في المطلبخ, 
ولكن إخوقا الصغار يظنون والدهم بدون رغبة.. آه منذ متى ل أنم 
معها في الليل؟ حمس سنوات؟ لا.. بل أكثر.. زوجتي لم تعد تشعر 
بجسمهاء وأنا أيضا لا أستطيع أن أتظاهر بعدم رغبتي في الجدس.. 
اشتقت إلى الدفء الذي كان يكتنفنا في السابق عندما كنا غمارس 
الجدسء, ولكن الآن لا أمل أبدا.. قالت مرّة أفها تس مح لي أن 
أتروج من امرأة أخرى.. وكم كنت غبيا حينما تظاهرت بالغضب 
لقرارها فبدأت هي بالبكاء, لماذا بكت يا ترى؟ لأجل حرماني من 
الجدس؟ أم لأا كسرت خاطرها بدعوق إلى اتخاذ خليفة لمافيٍ 
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البيت بينما هي تراقب وترى وتسمع كل شيء؟ لا.. لا 
يا البشير.. لن تفعلها أبدا وخاصة مع العمرية.. إفضهافي الأخير 
زوجتي وأم أولادي؛ ولو كانت مكان لفعلت أكثر ثما أفعل أنا 
الآن.. لماذا أفكر في كل هذه الأشياء الآن؟ لا.. لم تعد ترغب في 
الحياة» ولا يمكن لي أن أفي حيان أيضا.. بعض الأنانية لا تضر.. 
دائما ما كانت تملا رأسي بتذمراتا وشكواها التي لا تنقطع أبدا.. 
تنادي بملى صوقّا.. البشيييير الغلاجة فارغة.. البشييير المصرواف.. 
زيت, بطاطا.. بصل.. حمص... كل يوم.. مى ينتهي هذا يا إلهي؟ 
لا أكاد أضع قدمي داخل البيت حتى كانت تبدأً بالصراخ.. 
البشيييير.. ماذا؟.. الحليييييب نفد.. أجرنٍ الشهرية لا تكفي 
فماذا أفعل؟ هل أسرق البنوك؟ أم أصبح رئيس وزراء وهذا أمر 
مستحيل؟ أمّا السرقة فممكنة» ولكن سينتهي بي الأمر إلى 
السجن.. اخ آسف.. لقد آذيته دون أن أنتبه.. ضغطت على 
الكدمة أكثر من اللازم ما لي وللحليييب؟ هذا المريض مضرج 
بالدماء وأنا أفكر في الحليييب.. صراخها لا يزال يضرب داخل 
رأسي كالمطرقة.. علي أن أتدبر أمري لأجد حلا مناسباء فعملي 
هنا لم يعد كافيا.. حمس بئات وولدان وزوجة مشلولة! كيف لي أن 
أطعمهم جميعا والكراء من جهة ومصاريف الدراسة واللباس من 
جهة أخرى؟ أففف من كل هذا.. تعبت.. تعبت.. علي أن أجد 
خطة ملائمة.. العمل في الليل مناسب ولن يزعجني أحد.. ولكن 
هل من الممكن أن تنجح خطتي للمرة الثالثة؟ حتما فلا سبيل 
لمعرفة ذلك سوى الحاولة من جديد.. عندها سأشتري كمية مسن 
همك السردين وقطعة لحم غنم كبيرة تكفي لأسبوع, وأضيف لها 
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قليلا من الدجاج والتوابلء إنها تحب مك السردين.. وسأطعمها 
بنفسي.. أخخخ آس.. لقد ضغطت على الفى مرة أخرى.. ظننته 
قطعة لحم كبيرة.. نعم.. سأنفذ العملية وأريح الجميع.. لقد 
انتهيت من هذه الغرفة, والآن يجب أن أقول كلمة هه ذا المجنون 
الذي أراد أن يقفز من النافذة. .". 

- إن احتجت لشىء فأنا في خدمتك أحى. أتمئ لك الشفاء. 

وقرل راون الل ةارمو رو الور د 

- سنلتقي غدا.. 

في الزاوية القصوى من الغرفة انزوى دحو ف ركنه يصالب ذراعيه 
فوق صدره.» ويدمدم بكلمات غير مسموعة وكأنه يرتل آيات من 
القرآن» لكن صوته بدا أغرب من الترتيل» كان شيئا مختلفا» خفوت في 
الصوت ثم هياج في حركة جسمه الرتيبة. راقب ماسي ردحا من الزمن 
متعرّقا بشدة رغم برودة الحو» تسّمّر نظره على موضع الدماء فوق 
الأرضية» ثم تابع عملية كشطها من الأرض باهتمام يدعو للدهشة. 

- الله يعطيهم مصيبة.. يظنونئ خادمة أمهاقهم. 

لم يكن صوت بختة مرتفعاء فبدا وكأنها تخاطب شخصا لا تراه 
إلا هي. نظرت بطرف عينيها إلى ماسينيسا الذي غاص في فراشه 
شاردا بذهنه وخياله إلى الجدار المقابل. صمتت قليلا ولم تكن تنتظر 
الجواب. جسمها النحيف وحركتها النشيطة جعلاها تبدو وكأفا 
بدأت دوام عملها منذ دقائق فقط؛ ففي ظرف وجيز نظّفت كل 
البقع الي على الأرض» وبقيت تلك الي على لحاف السرير والغطاء. 
وقفت منتصبة بجانب السرير وهي تتفرس في تعابير وجهه الحرنة. 
مرت فترة طويلة لم تتعاطف مع مريض هذه الطريقة. مصت شفتيها 
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وأطبقت حفنيها مرّات متتالية. لم يسبق لها أن بكت أمام أحد في 
حياتها إلا يوم اغمال عليها زوجها بالضرب بعد أيام من زواجهماء 
ويوم طلاقها في المحكمة. أدارت رأسها وذهبت إلى مكنستها مع أنها 
لم تكن تحتاج إلى المكنسة في تلك اللحظة. ذهبت إلى ركن من 
الغرفة وبدأت تكس مع أن ذلك الركن لم يكن بحاجة إلى التنظيف. 
وقفت في مكافا ساكنة رغم أن سكوفا لم يكن مبرّرا. اشتدّت 
قبضتها على المكنسة رغم أنها لم تكن تواجه عدرًا. أخيرا استسلمت 
ونزل على حديها حيطان من الدموع.. خيطان رفيعان ومتوازيان 
شقا طريقهما بثبات إلى أسفل حديها. عادت إلى جانب السرير 
متفادية التكلم أو النظر إلى أحد. مسحت دموعها بطرف متزرها ثم 
سألت سعاد برقة غير معهودة: 

- دعيئ أنظف له هذا الغطاء. 

تزحزح ماسينيسا وتركها تنزع الغطاء دون أن تصدر عنه أية 
حركة توحي بالحياة» شيء ما بداخله خمد للأبد.. سال مع الدماء 
على الأرض وتبعثر مع الكلمات الأخيرة الي قالمها. رغم أَنْ بختة امرأة 
كثيرة الكلام إلا أنها اكتسبت عبر السنين خبرة لا بأس يما في مخاطبة 
المرضى لا يضاهيها فيها طبيب نفسي. كانت لبقة لا تُظهر لباقتها إلا 
مع من يروق لها أو يرق له قلبها.. لبقة في التعامل مع الناس؛ ومع 
أحاديثها الكثيرة المسلية صارت محبوبة من طرف الجميع» ثما جعل 
الممرضات يخشينها اثَّقَاءِ لجدّة لسانها ولذاقتها المعهودة. كانت الدماء 
تغطي ظاهر كفها ويقعة حمراء على مئزرها الأبيض. 

"ها هي تبتعد حاملة الغطاء واللحاف الملطخين بالدماء لمحو 
حوض الغسيل. لماذا تفعل هذا رغم أن عملها انتهى؟ بمكنها أن 
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تغادر وهي مرتاحة البال» ولكنها بدل ذلك تعتني بي رغم 
تواجد سعاد.. إنها كريمة ولم أكن أعلم ذلك من قبل.. ظلمتها في 
البداية عكس آمال التي انصرفت بكل برود ولم تساعدنى حتى 
على النهوض.. تركتني مكدود الروح دون أن تسأل عني.. لقد 
تأكدت ظنون فيها.. فهي عافتني.. نعم.. لقد اممأزّت نفسُها مسن 
كل هذه الجروح والكدمات.. أمّا هذه المرأة التي لا أعرف حتى 
من تكون يرق قلبها لي. تنظف سريري كما لم تفعل أي امرأة في 
حيات من قبل.. إنها قدّيسة.. إنها كل ما ينقص هذا العالم". 
عندما رجعت بختة حاملة الغطاء واللحاف» قامت سعاد بترتيب 
السرير» بينما ساعدته بختة على النهوض ثم الاستلقاء مرة أخرى على 
السرير. لم ترفع بصرها نحوه وبالغت في اهتمامها. ألقت فوق جسمه 
الغطاء» بينما انحنت سعاد يجانبها لتُرئّبٍ المنضدة. وقع بصر بختة فجأة 
على الجروح والكدمات الي غطّت ذراعيها المكشوفين وأسفل 
رقبتهاء لكان نهاك الذار كنت تسيا اران ضيف كني إن الأسفل 
ودارّت جروحهاء ثم التفتت ناحية ماسينيسا: 
- ذلك الطبيب يدعى عثمان داود» وهو شخص متعجرف لا 
يعرف معئ للاحترام. إنه شخص متغطرس ويظن نفسه 
بروفيسورا ما.. نمض على أكتاف والده طبيب أمراض 
النساء وأستاذ جامعي.. قيل أنه هو من توسّط له 
ليتخصّص في أمراض الدم. لقد رأيتم؛ الجامعة لا تُصّدر إلا 
الحمقى ليتعلّموا في المساكين أمثالنا. 
كانت تنظرٌ في الهواء وهي تتكلم وكأنها تخاطب شخصا آخر 
غيرها. 
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- الكل يعلم أنه لا يِتْقِن مهنته» مسيرته كلها غش في غشء» 
اسأليئ أنا أقول لك.. أعرفهم واحدا بواحد.. 
نقلت بصرها نخو ماسي لتتاكد من حدوى مواساتها غير 
لمباشرة» ثم تابعت بصوت عال ومُعَيّر كإمام خطبة مَل الحضور من 
عظاته المتشابكة» يريد أن علب ماهير لكل لاسي والنصف 
نائمين بانتهاء الخطبة لمباشرة الصلاة: 
- ربي هو الرزاق وهو الشاقي» بيده كل شيء.. الأطباء 
أداة في يده فقط» يستعملهم كيف يشاء.. كل شيء مسطر 
في الكتاب» ومن ظلم سينال جزاءه هناك. 
أشارت بيدها نحو السقف. وطن صوقا في أرجاء الغرفة ليرجع 
صدى كلماتّاء وقبل أن تغادر الغرفة انتبهت إلى حسين الذي بدا أنه 
سيثقب السّقف بقوة نظراته. 
- أنت منصوري حسين» لست مخطئة؟ 
ركزت نظرها على جفنيه المنتفخين» فلحمة شفتيه تشققت 
بفعل الجفاف, وفرٌ لون وجهه وبدا كأنه عائد من الموت. 
انتبهت حواسه فجأة» فقد أنعشه صوقا المعدني وهي تنطق اسمه 
كاملا. 
- رأيت اليوم فتاة تقف في الرواق بصحبة صديقتها» كانت 
جميلة حدا بحيث انتبهت لما وأنا أمر من هناكء سمعتها 
تسأل إحدى الممرّضات عن مريضء فوقع امك صلفة في 
أذ فظننت أنما تقصدك, أردت أن أرشدها إلى غرققتك 
ولكين تردّدت حشية أن أكون على خطأ.. رأيتها تغادر 
من حيث أتت دون أن تكمل زيارقا الي أتت من أجلها.. 
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لولا صِعّر سنها لظننتها من الشرطة. 
أرادت أن تُشبع فضوطا ممزيد من التلميح لتجبره على الكلام: 
0 مقافت برياوتاك ول أرها: 
أجابما حسين بالنفي دون أن تتغيّر سحتته المظلمة: 
- لم تزري أية فتاة.. ما اسمها؟ وكيف تبدو؟ 
بحركة متقنة أدارت عينيهاء ونشرت أصابع كفها تحت ذقنها 
وكآنها تستدعي الصورة إلى مخيّلتها بالقوة: 
- متوسطة الطول... 
رفعت كفها إلى مستوى كتفها لُقَدّرَ طول الفتاة معتمدة على 
ذاكرقاء أمّا فيما يلي فقد اعتمدت أكثر على خياها: 
- بيضاء البشرة» وهي متبرحة بدون حجاب» شعرها فاتح 
بِنّي مثل لون عينيهاء تبدو على أكثر التقدير في العشرين 
مو ها 
الا لم أعرفها بعد.. 
هزّت بختة رأسها متفهمة» ومن خلال نظرتها له عرف أنها 
تشكٌ في صحة كلامه. تمنْت له الشفاء ثم غادرت تاركة إِيَاه هبة 
قناز لانت "لذ لهي .. 
"من تكون هذه الفتاة يا ترى؟ وهل يمكن للجمال والصحة أن 
تزور رجلا أقعده المرض ويئس من الحياة؟ هل يمكن أن تكون هي؟ 
لا.. لا يجب أن أفكر في مثل هذه الأمور.. أنا لست بخير ولا بجحب 
التفكير في مثل هذه الأمور.. فهذا غير وارد أبدا وخاصة منها هي.. 
أعرفها جيدا.. أعرف عنادها الذي ورثته عني.. لقد سقطتْ من 
حساباتا ولم أعد أعني لها شيئا غير أنها تحمل جيناتي... أنا لوثة 


207 


سوداء في حياقا.. كيف لي أن أطمع في رؤيتها وهي التي نبأتني 
خلال حياقها.. كيف أطمع ني احتضافا بعد أن أضعت فرصة 
الاحتفاظ يما وهي صغيرة.. ترتكها بدون أمّ وهي ما تزال صغيرة.. 
بالتأكيد ستكون غاضبة» ولكن ألا يذهب الغضب مع الوقت؟ ألا 
يلين قلبها من أجل والدها؟ كم من مرة حاولت رؤيتها في بيت 
جدهاء كم من مرة حاولت الاتصال يما ولكن جدها علّمها الحقد 
وملا رأسها بالأكاذيب.. ولكنها غلطتي.. كل ما يحدث بسببي 
وحدي.. فعلتها بيدي هاتين وها أنا ألقي اللوم على الجميع.. أنا من 
عاقر الخمر.. أنا ابن الكلب الذي خرّب بيته بيديه.. أنا الحثالة 
والقمامة التي استلذت الألم وانغمست في الحزن كل تلك 
السنوات.. داريت الحزن بالخمر.. فكرت في نفسي ولم أفكر في 
ابنتي.. حاولت إنقاذ نفسي من برائن الحزن والألم ونسيت أن فلة 
طفلتي الصغيرة تحتاج لحضن والدها.. تحتاج لحنان يعوّضها عما 
فقدته في ذلك الحادث.. نسيت أن أخبرها كم أحبّها وكممن 
الأمور الجيدة التي يمكن أن نتشارك فيها لننسى أتراحنا.. كلت 
أنسى نفسي في الحزن ونسيت أنْ حزفها كان أشد.. فقدت والدقا 
وشهدت على فقدان والدها.. جذها الحقير هو من زاد الطين بلة 
ونقل إليها حقده علي, وجعلها ترفض رؤيتي كل مرة.. معه حق.. 
له كل الحق.. وهل يسمح لما برؤية حفالة مغلي؟ كلب متشرد يرقد 
في الشوارع ويلهث وراء شربة حمر.. كل تلك السئوات الضائعة 
التي لم أرها فيها.. كل يوم بمر سيكون ضدي ولن أستطيع تعويضها 
أبدا.. هذا مستحيل.. هذا مستحيل.. لا يمكن أن تكون هي أبدا.. 
أعرف ذلك.. وأعرفه جيدا.. ثُرَّى من تكون هذه الفتاة؟ 
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استيقظ ماسينيسا من النوم مُعْمِضا عينيه. لم يرد أن يفتحهما على 
الأ والانتظار غير الّحدي.. الانتظار الذي يقود نحو المعلوم, نحو 
الضحر ونحو الموت.. في الحقيقة ضجّ العالم من حوله» وكان الرواق 
مشغولا من طرف بجموعة من الممرّضين. مر الوقت مسرعا بحيث أنه لم 
يشعر بعدد الأشخاص الذين دحلوا الغرفة حلال غفوته تللك. رفع 
المؤذن أذانه» ويِبْحّة في حنجرته رفع صوته صارخا ليغطي ببشاعته عن 
الكلمات الي لم ينطقها سليمة. مالت الظلال في الخارج بزاوية حادة ما 
يدل على أنه توقيت العصره لم يكن نومه مريحاء فقد شعر بتضعضع في 
كامل أنحاء جسده. وضع أصابع كفه على جبهته وضغط على مكمن 
الألم. فتح فمه ثم كشّر عن أسنانه بطريقة تدل على حدّة الصداع. شعر 
بقسوة الإبرة داخخل ذراعه امجروح. سَوّى نفسه ليتمكن من رفع ظهره 
وإسناده على مرقته المزركشة؛ ثم التفت إلى يساره. وكان دحو في تلك 
الأثناء يفتح عينيه الجاحظتين» ويحدّق وما نحو الحائط المقابل دون أن 
تطرف أهدابه» التمعت بشرته الزيتية لتُبّرز هيكل وجهه العظمي» وكان 
يلقي وراء ظهره وسادتين كورهما بطريقة عجيبة على شكل مسند 
طري» صالبا كفيه فوق حجره وكأنه بوذا على قمّة حبل. في تلك 
الأثناء تحرّك ماسينيسا من سريره شاعرا بجفاف شديد في حلقه. النفت 
إلى جانبه ولكنه لم يجد عبوة الماء فوق المنضدة.. فيش داحل القفة 
ولاحظ احتفاء عبوة العصير أيضا والفاكهة الى جلبتها سعاد هذا 
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الصباح.. سدّد نظرة نافرة إلى دحّوء ولكنه لم يستطع تحمّل ثقل رأسه 
فسقط ليغوص داخل الوسادة المزركشة» ثم أغلق عينيه وتنهّد بعمق.. 
ارتفع صدره وانخفض ببطء ولكن بعمق.. وخلال ثوان فقط تمن من 
فتح مقلتيه إلى النصف.. إلى النصف وليس أكثر من ذلك. 

"أبمكن أن يختفي كل شيء أمامي فجأة ولا يمكنني معرفة ما 
أملك وما لا أملك؟ كيف لم أحس بذلك؟ الحقير فعلها وأنا نائم.. 
ابن القحبة يوهمني بأنه مجنون ولكنه يفهم أفضل من الجميع.. تبّا 
له.. والآن كيف سأسأله؟ إنه حتما في عالم آخرء يتواصل مع 
مخلوقاته الفضائية ربما.. يا له من غريب, حتى ملامحه تبدو منحوتة 
وقد رُكبت من طرف سكير لا يعرف للذوق سبيلا.. غريب أمسر 
هؤلاء.. لابد أنه يعانى من أمر خطير..". 

- صباح الخير أخحي.. أخي... 

كرّر مناداته دون أن يتحرّك بوذا قيد أغملة. ظل شاخصا ببصره 
إلى الحائط وكأنه يشاهد كل آلام البشرية أمامه في تلك اللحظات. 

3 عفوا أخيء أريد شربة ماء.. 

ظل على حاله دون أن تبُدر منه أي حركة تشى بانتباهه أو 
سماعه لسؤال ماسي. ْ 

"ما به هذا المخبوط لا يريد أن يتكلم ولا أن يترحزح من 
مكانه؟ ولكن إلى ماذا ينظر هناك؟ لا يوجد شيء في الجدار ليسمر 
عينيه هكذا.. آه أنا متعب ول أقدر.. لو أستطيع النوم لأستريح.. 
آه لقد تعبت وم أعد أقدر.. علي أن أصمت لأنْ الكلام أصبح 
متعبا جدا.. لا أستطيع الاستمرار هكذا.. شربة ماء ستكون 
مريحة» ولكني لا أستطيع حتى أن أخدم نفسي بنفسي.. ولكن أين 
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هي سعاد؟ أتكون ذهبت إلى بيت عمي كالعادة؟ نعم أكيد.. هذا 
ليس وقت الزيارات وعليها أن تنصرف كالجميع؛ ولكن من يعتني 
بي الآن؟ أنا في حاجة للماء ولمنوم قوي.. تعبت يا إِلحي ولا أحد 
يريد الاقتراب مني.. أين الجميع؟ لا أحد.. الهواء أصبح ثقيلا في 
هذه الغرفة ولا أستطيع استنشاقه بسهولة, حتى أن أكاد أختنق. . 
هل يغمى علي؟ هل أنا أفقد الوعي؟ لا.. لا.. علي ألا أرتبك.. 
كل ما في الأمر أن الصورة أمامي تعراقص وأحس بالتعب 
الشديد.. آه المحواء.. حت المواء لا يأ بسهولة.. لا..". 

غاب ماسينيسا عن الوعي» فالتفت دحو في كل جلاله وهيبته 
وعلى طريقة التصوير البطيء الذي تعتمده القنوات التلفزيونية في 
تصوير المباريات الرياضية. إنحنت زاويتا فمه» ثم ابتسم ممكر وكأنه 
يقرأ أفكار ماسي وما يدور في ذلك الرأس المغطى بالقبعة الصوفية. 
كان صدر ماسي ينخفض ويهبط بتواتر» وبين الفينة والأخرى يفتح 
عينيه محاولا الإمساك بحزمة هواء هاربة من فمه المفتوح. والريق 
يشكل خيطا على جانب فمه ليسيل على الوسادة ببطء: 

ها الاق تنشدكك ابه لغرب 

- رأيت والدك مبتسما... 

أظهر دحو عدم اهتمام لا يتوافق مع ما قاله لقوء ثم واصل 
الكلام بكلمات متمهلة دون أن يفقد نظرته الزائغة. حاول ماسينيسا 
رفع رأسه والتركيز ولكن كمية الحواء لم تسعفه لذلك؛ وعلى الرغم 
من تعبه إلا أنه تمكن من ماع بقية الرؤيا. 

- كان يفتح يديه على وسعهما ينتظر قدوم طفليه إليه.. 

يهرولان باتتجاهه مع بكاء وشهيق.. 
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توقف لحظة وكأنه يسترجع ذكريات حلم قدم: 
- لقد رأيت طفلا يجري بسرعة أمام طفل آخر لم أعلم من 
يكون؛ ولكنه كان قريبا جدا منه حيث كان الآحر في 
منتصف المسافة.. 
اكليف مم وع واكضد :المثلة ومية عا د فيدر كاله لبس عو ل 
تكلم منذ لحظات» ثم أظلمت جبهته تماما وزاغت عيناه نحو مشهد 
غير مرئي. ش 1 
- هاااي انظر إلي.. أنا أتكلم معك ياا.. لماذا لا تدعه 
يستريح؟ إنه متعب ويجب أن تصمت لأننامللنامن 
أغمض عينيه نصف إغماضة:» والتقط كمية هواء ملأت رثتيه» 
ثم عاد بذكرياته إلى الوراء حيث تراءى له وجه والده يطل من خلال 
كفن أحضر. لم ينس ماسي ذلك الوحه الهادئ بمسحة غير دنيوية. 
بكر وقايعاء اسان نسي رف مسد يتسوك بررقة 
حفيفة.. الشيء الوحيد الذي بدا طبيعيا فيه هو شاربه الفضي . 
"بحاول الدفاع عنّي.. ولكن ربما يكون هذا المجنون محقا فيما 
يقول! فوالدي ميّت حقيقة ولا يوجد إلا أنا وسعاد؛ ما يعني أنه 
محق في أمر الولدين» ولكنها هي ما تزال فتية وبصحة جيدة لذلك 
ستتأخر كثيرا.. أما أنا فقريب.. نعم.. هذا ليس جديدا علي . أنا 
قريب من الموت.. لماذا يحاول حسين التدخل في الأمر وإسكاته؟ ثم 
إنه فعل شيئا بالأمس جعل سعاد تبكي طيلة النهار. ظنت أني لم 
أرها وهي تخفي ذلك عني بحذر.. هل حقا أراد أن يقذف نفسه من 
النافذة؟ يا لها من فكرة! كيف تخطر له فكرة كهذه؟ تبدو مغرية 
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وبطولية ولكنها قاسية نوعا ما.. ما الذي يجعله يبدو غاضبا وحزينا 
هكذا؟ ولكن ما ذنبي أنا في كل هذا؟ إن عضب فليغضب بعيدا 
عني» ليس هناك وقت لمهذه الأشيا. فالأمر على وشك أن يحدث.. 
الظلام يقترب وبمد أطرافه نحوي, والكل يعلم بذلك ولا يريدون 
الاعتراف.. ولكني أعرف أهم يعرفون أن أعرف ما يفكرون به.. 
الكل تخلّى عنّي وها أنا وحيد الآن وبدون عناية.. أين هي سعاد 
وأين هي آمال؟ لا يحق لي أن أتذكرها في آخر عمري..". 
عادت سعاد في تلك اللحظات وفي يدها عبوة ماء وأحرى من 
عصير برتقال. وضعتهما بجانب سرير ماسي» ثم مالت نحوه تسأله 
برقة وارتباك طفيف ظهر في حركة رموش عينيها السريعة.. وكأفها 
فراشة ترف أجنحتها بخفة في الواء: 
“كنت عد امبديق اذلف لاسي .وتخلك على اتيك 
موق : الود كما وطدكري: متم كي لظ أذ 
الحارس سمح لي بالدحول في هذا الوقت.. لذلك سأمكث 
حمس دقائق هنا ثم سأنصرف. 
تت خحصلات شعرها خلف أذنيها ثم مسحت أنفها الصغير 
والمنمش: 
- هل أملاً لك كأسا؟ 
وافق ماسينيسا بإيماءة محتشمة من رأسه» وقامت هي ملء قدح 
ماء» ثم وضعت حافته فوق شفته السفلى: ش 
- بصحتك.. أرحو أن لا تكون بحثت عن الماء والعصير 
أثناء غيابي؛ لأن أهديتهما لهذا الرحل بينما كنت أنت 
ناكما 


215 


- شكرا لك سيدي.. ولكن انتبهي من الطرقاتء. فهي 
حطيرة في هذه الأيام. 

قاطعها دحو من وراء ظهرهاء فحانت منها التفاتة مفاجئة إلى 
الجانب الآخر. فتحت فمها لتتكلم ولكنها زمّت شفتيها واكتفت 

"ماذا يقول هذا الرجل؟ كيف خطرت له هذه الفكرة؟! وفي 
نفس الوقت الذي فكرت فيها! لا.. لا بمكن.. علي أن أتمالك 
نفسيء فأنا لا أؤمن بمثل هذه المصادفات.. قلبي يخفق بقوة 
وكأنه يستجيب رغما عنّي للا يقول.. علي أن أنزع تلك الفكرة 
من رأسي لألها حالة ومرّت. ولن أعود إلى مثل ذلك التفكير.. 
يا إلهي! إنه يبدو مجنونا في بعض الأحيان..". 

نظر إليها دحو من خلال زاوييٌ عينيه بسرعة؛ ثم حول بصره 
نحو مدخحل الغرفة» أين رأى حسين واقفا يعتمد على القضيب المعدني 
ليتتجه حارج الغرفة بخطى وئيدة ومثقلة. 

لم .بمض وقت طويل على روج حسين من الغرفة حب رأى سعاد 
تمر أمامه» ويبدو أنها لم تنتبه له أو تحاهاته بسبب ما حصل بينهماء كان 
منهكا يقاوم الألم؛ استند على الجدار وارتعدت ركبتاه تحت ثقل 
جسمه. حرج الصوت من فمه واهيا لم تسمعه في بداية الأمرء ازدرد 
ريقه بصعوبة ثم رفع عقيرته ليصل الصوت ضعيفاء ولكنه كان كافيا 
ليجعلها تقف في مكافا وتلتفت نحوه ثم تحدق بصمت. 

- سعاد.. سعاد.. 

من خلال ميلان رأسها إلى اليمين وكيفية وقوفها وتأمّلها في 
مظهره عرف أفا لم تعد غاضبة. أقبلت نحوه وقد لمح حركة ردفيها 
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وهي تمشي بطريقة مرنة. طلب منها الجلوس ثم استّعد للحظة 
الجاسمة. أراد أن يقول لا الحقيقة» أن يلقي هذا العبء الذي أرهق 
كاهله وعذبه طويلا: ش 
- أنا من تسبّب في قتل والدك يا سعاد. 
توقف الزمن لحظة» وساد صمت رهيبء وانتظم قرع الطبول 
في صدرهاء وارتفع صداه إلى أذنيها. 
- ماذا تقول حسين؟! أبي مات منذ عشر سنوات.. وما 
دحلك أنت في الموضوع؟ 
ضاقت عيناها وهي تنظر إليه باحثة عن سبب لهذا الحديث 
الطارئ. 
- أنا كنت صاحب السيارة الى اصطدم بما. 
أنسعت عيناها بشدّة ووضعت كفها الأملس أمام فمها المفتوح 
على انساعه. 
- أنت ذلك الشخص الذي سلم المظروف في ذلك اليوم؛ 
اليين كذلك؟ 
نظرت إليه بشكل مختلف وكأمًا تراه للمرة الأولى: 
- كيف ل تقل لي من قبل؟ كيف جعلتئ أتحدّث إليك كل 
هذه المدة وأنت تعلم أن والدي... 
فرّت الكلمات من لسافها ووقفت على رأس فمها غير قادرة 
على نطقها. 
- الم أكتشف ذلك إلا متأخّراء حين سمعت لقب عائلتك من 
خلال ماسينيسا. كنت غافلا في البداية.. وآسف لأني لم 
أنتبه» فكل هذه الأحداث مر عليها عشر سنوات.. ولكن 
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عندما أتيت إلى هذه الغرفة ورأيت ما وصلت إليه عائلتك 
من ضائقة أحسَّسُت أنْي الام وأنْ كل ما يحدث لكم 
الآن بسببي فقط.. لك أن تقولي ما تشائين» فلست 
راغبا في هذه الحياة أبداء والحقيقة أنا لا أستحقها. سف 
لأني أفسدت عليكم هذه الحياة.. الآن يُمكثك المغادرة... 
لم يتحرّك أي من الاثنين.. وبقيت تنظر إليه مدهوشة: 
- ذلك اليوم الذي سلمتن فيه المظروف أرساتئ أمي في 
طلبك, كانت تود شكرك على الهدية ظنا منها أنك صديقه 
ولكنك... 
متت للكلة القت خادها بزاسها وغطت اباط كذها 
لكي لا يصدر عنها أي صوت. تركت دموعها تبلل وجهها الملائكي 
الذي ازداد بياضا ونقاء: 
- ولكنك أيضا فقدت زوحة وكدت تموت ف الحادث... 
غلبتها الدموع فحاولت تمالك نفسها: 
2 أبي كان في حالة سكرء لقد أثبت التحقيق ذلك بعد 
وقوع الحادثة» انحرف عن الطريق لأنّه كان سكراناء» وأنت 
لست إلا ضحية وضعتك الأقدار في طريقه هناك. 
توقعت أن ترى ارتياحا على وجهه ولكن الذي رأته لم يكن 
سوى حزنا متجسدا في هيئة آدمي. مدت يديها ولممسست كفيه 
أحسّت بدفئهما وضعفهما: 
- أريد أن أعيش حياق.. الماضي مرهق جدا لدرحة أنن لم 
أعد أطيق التفكير في مستقبلي. صحيح أن حياة أإببي 
كانت مليئة بالمتاعب والشقاء» وموته لم يؤثر كثيرا على 
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العائلة» ولكن غيابه عنا جعلنا مستهدفين من الجميع.. أنا 
الآن بدون مأوى وأخي يحتضر وأمي... أمي في بيت 
جارتنا وسوف تطردها عاجلا أم آجلا. 5507 
في مساعدتناء وكل الطرق السلودة1 ولكن اكد للق أن 
والدنا كان سيزيدنا فكزاء الى اشير على قبن اقدياة: . لذلك 
لا يحب أن توجّه اللوم إلى نفسك وتقبل على عمل بائس 
كالذي ف.. 
أطرقت صامتة لوهلة؛ ثم رفعت عينين تتألقان ببريق نقي. تأمّل 
منظرها ساكنا دون أن يرتد طرفه» كانت شفتاها ترتعشان» وقد ظل 
صامتا يحِسّ علمس أصابعها تلامس باطن كفه تدغدغه انزلاقاها 
فوق بشرته المتيبسة: 
- لا يحب أن تيأس» لأنك إن يئست فسينقطع بذلك أملي 
الوحيد» وأنا لا أريد أن أفقد آحر ما لدي في هذه الحياة. 
- اليأس أقوى من الأمل يا سعاد» اليائس بمكنه أن يقدّم أي 
تضحية قي .سبيل أن عوت: كيفما أراد: اليل ستخسي أله 
في الأخير إن خاطر بحياته من أحل هدف ما. ليس هناك 
اطع وتران عرعة من اليائس حين يُقبل على هدف 
معين.. عند تلقي خبر موت زوجي تمنيت لو أن مت 
معها في ذلك الحادث» وصرت أتمخيّل نفسي جبانا لأني 
فررت من الموت بعدما شاركتهم تلك اللحظات الأخيرة. 
الإحساس بالذنب يثقل على صدري دائماء ولا أستطيع 
الحياة بكل هذا الشعور.. هل تفهمين ما أعنيه؟ أنا لا 
أطلت شيعا غيز الرالية وله شك لزاه أن مدق إل 
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بالموت :"اموت وده كفيل ال الخاطيي سن كم 
ذنوبي.. من كل ما أعانيه من ألم وحزن وكآبة.. لا 
انعطق أذ اسائع ري خرد انك تطلحين بحن أن لا 
أيأس.. هل تعلمين لماذا لا زلت حيا؟ لأني تخليت عن 
الأوهام» وهذا ما عليك فعله أنت كذلك. 
- تبدو متشائما جداء ألا تعتبر نحاتك من الحادث فرصة ثانية 
للحاة؟ 
- لن يغير ذلك شيئا من مصيري أو مصير البشرية.. ما نحن 
إلزآلات عقدة عستا الطريدة غرطها انماث امن عراز 
الجيناتك عن :طريق التفاسل .... هاذا سيصر لو.فت أنا أ أي 
شخص آخر في هذا العالم الشاسم؟ 
- لا تقل هذا يا حسينء لماذا تنظر إلي هذه الطريقة وتتكلم 
عن الموت وكأنه أهم من وقوفي أمامك؟ 
رمت على وجهها ابتسامة هادئة ورمقته بنظراقها الحارقة 
والمتلهفة. أحس بأصابعها تتشابك مع أصابعه» وقد تسرب ذلك 
الإحساس بالخدر إلى جميع أنحاء بدنه. نظر إليها بالمقابل وتبادلا 
الألحاظ لمدة طويلة. أمسك بيدها ورفعها نحو فمه ليطبع عليها قبلة 
طويلة» ثم أطبق شفتيه على شفتيها الطريتين وترك لسانه يعبث داحل 
فمهاء وقد تمازحت أنفاسهما واحتلط اللعاب واللهاث» حي سمعا 
صوتا صدر من الغرفة احاورة» ابتعدا عن بعضهما البعض لوهلة. 
كانت الغرفة شاغرة ولكنها أقفلت بسبب أعمال الصيانة الي 
طالتهاء وهو السّبب نفسه الذي دعا مسؤول القسم لينقل دحو إلى 
الغرفة المحاورة. 
200 


- نعم هذه الليلة أكيد.. أكيد.. نعم لقد فهمت.. ولكن 
أنت تعلم كيف تحري الأمور.. الحراسة مشدّدة ولا 
أستطيع المحازفة.. ماذا؟ بالطبع أنا في أمس الحاحة إلى 
المال.. 
افترق حسين عن سعاد وانتقل انتباههما إلى الجانب الآخرء 
ومن خلال النافذة المطلّة على الرواق برز ظل رجل طويل؛ بدا أنه 
يتكلم في المهاتف مع أحدهم؛ ضغط المحاتف على أذنه بقوّة» ومسح 
بكف يده الأحرى ذقنه النابت بالشعر. ولكن لم يستطع حسين تمييزه 
من خلال الستائر السميكة. 
- حسنا.. سأقوم بالمطلوب» أمهلئ مدة وسأقوم بالأمر.. 
ساد السكوت فجأة» وانتظرا ذهابه لكنه وقف.. بقي هناك 
على بعد خطوات فقط من الباب. لمدة ظن حسين أنه يهذي» ولكن 
نظرة والغذة إلى مبغاة جتعلهه يفيقن مق ضخة اعيقاده: كان الرحسل 
ينتحب بصمت داخل الغرفة» ومرّت ثوان من الصمت قبل أن 
يسمعا خطواته تتحرك داخل الغرفة. افترقت سعاد عن حسين 
وودّعته بصمتء ثم حثت خطواقا في الممر لتختفي في المنعطف تحت 
نظرات حسين. ادلم يرد الذهاب إلى الغرفة مباشرة» أحسّ بالخجل من 
ماسينيساء ولكن تعبه لم يترك له خيارا. 
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هبّت ريح عاتية حركت معها أغصان الأشجار بعنف» مصدرة 
نغمة موّحّدة في موحات موسيقية متفاوتة» وقد اهتز زجاج النافذة 
داخل إطاره ما جعل من حسين يستيقظ من نومه فجأة يتصبّب 
عرقاء وصدره يعلو وينخفض من شدة الفزع. التفت حوله ليتأكد 
من أنه في عالم الواقع» وقد بدأ تنفسه ينتظم تدريجيا. كانت الغرفة 
غارقة في الصمت» رأى ماسينيسا يرقد بكدوء وينبععث من فمه 
المفتوح صوت واه أقرب إلى الحشرحة. وحده مص باح النيون في 
مكان ما أصدر أزيزا منتظما. 

نض حسين من فراشه واتّجه نحو دحو الذي كان حالسًا فوق 
اشرو شالعيود صا كنيد اماه مندره ترك امعان عتبيي: 
إلى الأمام والوراء في حركة آلية منتظمة محدّقا إلى الأرضية الغرانيتية 
في غموض. 

- مساء الخير دحوء كيف حالك؟ 

لواح ختنين بيده ادام ناظري كنظ :وظهن شبح :شاف علنبين 
وجهه سرعان ما اختفى وبحهّمت ملامحه بطريقة غريبة. تحركت 
عيناه بهنة ويسرة» واستقرٌ بدنه في وضعية استعداد تام» رفع نظره إلى 
حسين لأول مرّة. ححظت عيناه والّسعت حدقتاه كحيوان مذعور» 
ولكيةنظل صناما تؤهادها كس مظهره: اراقع حسي سطحرن إلى 
الوراء» واحترس من أيّ حركة مفاجئة قد تصدر عنه: 
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هل اسبح وراد اكلم 
نظر إليه بمدوء دون أن يتحرك قيد أغلة. 
- أستطيع مساعدتك صديقي.. درست علم النفس لستتين 
قبل أن أتحوّل إلى العلوم السياسية. وإذا سمحت بمكنئ أن 
أساعدك بطريقة ما.. | 
رفع دحو رأسه ببطء وأدار رقبته بطريقة آلية نحو الحدار. تبادر 
إلى ذهن حسين شخصية روبوكوب الخيالية وطريقته النصف آلية 
والنصف بشرية فق الالتفات. كان في ملامحه شيء جديد لم يره 
حون نا بدت علق الكل #القاقيه عد عيه وت يتنا 
تركيز تحلى في حركة الحفنين والشفتين. 
- ولكن كيف ستساعدني؟ أنا مصاب بالمسء لا بمكنك 
مساعدي فلسئت طالب قرآن. 
- أعلم.. أعلم ذلك يا دحو ولكن لي طريقة أخرى.. 
- طريقة أخرى؟ هل أنت ساحر؟ 
كاد حسين ينفجر من الضحكء ولكنه بدل ذلك سوّى وقفته 
وكأنه يستعد لتأدية النشيد الوطيئ: 
- لاء لست ساحراء ولكين أعلم ثما تعاني تقريبا لأنك إن 
استمررت في شذوذك عن العالم فستغيب نفسك في أعماق 
سحيقة من المتاهات» ولن تكون عودتك إلى العالم الواقعي 
محتملة» إذ ستصبح بمحنونا بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معين. 
- مجنون؟ لاء لست محنونا.. أنا مسكون بعفريتة اسمها علجة. 
ولكنها سلمة و خا فت اليج 
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"مسلمة وتخاف الله؟! وها اسم كذلك وتدعى علجة؟ 
أووووو.. هذا الرأس مليء بالغبار. ماذا سأقول له ياررببي؟ 
مولانا فرويد لديه تعويذة جيدة محاربة السحر.. لا.. لا يجب أن 
أسخر منه بمذه الطريقة, إنه يفهم الأمور جيدا لذلك سيعرف عمًا 

صمت قليلا.. ورأى أثناء ذلك تغيّرا طفيفا على ملامحه تمثل في 
ارتعاش شفته السفلى وكأنه أراد أن يتفوه بشيء ما. حبس كلمة 
كانت تقف عند رأس شفتيه. 

- لقد راقبتك منذ مدة» وقد لاحظت أنك هادئ الطبع؛ وم 

أرَ أيّ انفعال قويّ يشي يملوسة معينة» حالتك أقل مط را 
وهذا أمر مبَشّر.. أرى أنك شخص مسالم؛ ولو ساعدتي 
قليلا فربّما أستطيع معالجتك. 

جمد تعبير دحُو بغتة» وكانت نظرته بلهاء لا توحي بالفهم. 
ولكن حسين أصرٌ على المواصلة: 

- هل تسمععئ دحُو؟ أريدك أن تعطيئ موافقتك قبل أن نبداً. 

مرت بينهما لحظة صمت أفاها دحُو بكلمة واحدة: 

- أوكي. 

أعقب ذلك بإكاءة موافقة» وغرق في الصمت مركزا في الجدار. 
أذ حسين تلك الإشارة كموافقة تامّة» وبحذر شديد وضع يده على 
كتف دحو وحاول أن تكون لمسته رقيقة لكي لا يثير ارتباكه: 

- الآن يمكنك التّمدّد والاستلقاء على السرير بمدوء؛ أريدك 

قال ذلك بكدوء وهو يحاول مساعدته على الاستلقاء: 
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- أنت مرهق وتحتاج إلى الراحة والعناية. 

عه فشر عر سوير معان زائر هين الولقف زد نينا 
عمله من نقطة م ركزيّة لاحظها عند المريض» فمنذ دحوله إلى الغرفة 
وهو لا يكف عن التحديق بغرابة إلى الجدار تارة وإلى السّقف طورا. 
أراد أن يلج من تلك النقطة» فقد لاحظ حسين في أعلى الجدار شقا 
ناتجحا عن تَفسسّخ طبقة الملاط. أشار إليه بواسطة سبّابته ثم طلب من 
دحو قائلا: 

- ذلك الخط المتعرّج هناك.. أتراه؟ هناك في الجدار.. أمامك 

مباشرة.. هناك نعمء أريدك أن تركز عليه نظرك. 

م يخرج دحو من صمته ولكن حَرَكة عينيه السريعتين دلت 
على أنه يتبع تعليماته. استولى القلق على حسين وهو يقبل على هذه 
المغامرة الخطيرة» إذ لم يسبق له أن جرب الأمر مع أي أحد كان. 
صحيح أنه كان مدمنا على أفلام علم النفس الي تتناول مواضيع 
مثيرة من وراء الشاشة» حالات مرضية كالهلوسة والعصاب الذه 
وحن المستيريا.. إلا أن انغماسه في المطالعة جعله يدرك بعض 
الأسرار ال ينطوي عليها علم النفس. حاول ضبط أعصابه وإفضاء 
مك الدرم غالن دز وه كان يدرك أن "السطط للم معي 
للايحاء إن حامّره قلق ولو بسيط» فمجرّد حشرجة قد تفسد الأمر 
برمته. 

- سأعدٌ حي عشرة. 

كان الحدوء ملائما والليل يكاد يبلغ هزيعه. تسلل شعاع خافت 

- واحد. اثنان.. ثلاثة.. أربعة... عشرة... حمس وعشرون... 
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استرجع حسين ذاكرته في ظرف وجيزء وأخذ يملي عليه ما 
حفظه من تلك الجلسات. 
- أنت تشعر عرقةق عيبك» وثقل أجفاتلة ينزاييد أ كتير 
فأكثر.. أنت الآن ترى غشاوة أمام عينيك»ء وتنطبق 
أحفانك لازدياد الثقل عليهاء إفما ثقيلان» ثقيلان... 
كافون المرووض أن ابش ادقن الطنيع فق "تلك الوه فلحي 
حسين بالشك يتسرب إليه فجأة وأعاد المحاولة من حديد: 
- أنت تشعر يثقل وارتخاء في جميع حسمكء أعضاؤك رخوة 
تطفو فوق سطح بحر هادئ جحسدك يطفو باسترحاء» أنت 
ُحِسّ برغبة في النوم» النوم يستولي عليك رويدا.. رويدا.. 
رويدا.. 
عند هذه النقطة توقف حسين مرتبكا ولم يكن دحو قد أغلق 
عينيه بعد» بل نصف إطباقة. وضع يده بعناية فوق عينيه وأغلقهما. 
بقيت أصابعه فوقهما لمدة من الزمن ثم نزعهما ببطء دون أن يشاهد 
حركة ماء وأخيرا بجح ف تنويمه. لم تدم نشوته بالنصر طويلاء إذ 
حدث ما لم يكن في الحسبان.. تسّمر في مكانه محملقا بعينين 
متّسعتين على أشدهما وهو يرى أغرب مشهد ف حياته. أحس بثقل 
في جسمه منعه من الترحزح ولو ستتمتراء وعلى حين ارتفعت درجة 
الحرارة بشكل غريبء أمام عينيه الشاحصتين رأى شيئا غريبا يخرج 
من جسم الوسيطء بهت للمنظر» وكان ذلك الشيء أشبه ممادة 
رمادية على شكل هلام ضبابي. ارتحفت أوصاله وتحرّك كل عضو 
من جسمه رهبة وخوفاء انسلّت قطرة عرق باردة على ظهره؛ واهترٌ 
زحاج النافذة في إطاره بعنف» كما تدحرج كيس المصل من 
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وبدا أنه ينازع الموت» أو أنْ روحا ما بَحدّث منه انتزاعا. تشكل 
الضباب الرمادي في الجو» ورسم خطوطا متعرّحة وانسيابية.. كاد 
حسين يفقد رشده وهو يرى هذا المشهد الغريب. ازدرد ريقه وحملق 
في ملامح دحو المتغيّرة» إذ أصبح وحهه لا يحمل صفات بشرية» أو 
أن نظرته فقدت دقنها في تلك اللحظات. استمسك بأهداب 
المجاعة تعر ككاهطواعية “ل خم الاشعال وتددق التحسداء 
إل:عرؤقيه كاك :الضباب يبعك نتن يشم فكو مت كل يتما 
هلاميا غريباء يتحرّك كسحابة فوقه. تحرّكت شفتا دحو دون إحاء: 

- زليخة تريدني خارج البيت. 

أنصت حسين مرعوبا للصوت المختلف تماما عن الذي اعتاد سماعه. 
وقد وقف شعر رأسه من الدهشة» لم يستطع تصديق ما سمعه للتو. 

- ما الذي تشاهده دحو؟! من زليخة؟ 

- أمي.. وهي تريدني حارج البيت لتَدّخل الرّحل هناك. 

كان دحو يتصبّب عرقاء تخرج كلماته من فمه .مشقة بعد أن 
تتصلب عروق رقبته» وقد اكفهرّت ملامحه بشدة» وأظلمت حبهته 
حى ما عاد دحو نفسه الذي يعرفه الجميع. 

- ولماذا تريدك حارج البيت؟ 

نطق يهذه العبارة بأقصى ما يمكن من الهدوء. 

- يريد أن يجامعها في غرفة والدي. 

سقط فك حسين إلى أسفل وهو يصيخ السمعء شاعرا 
بالطزابانك عريية دك علق :متكرق معلقة ولكيه حارل لوقه 
على كلامه والاستمرار في الجلسة: 
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تقصد أن زليخة هي والدتك؟ 

نعم. 

لم يعلم أبدا. 

هل مازالا متزوجين؟ 

ذبحته فرقة "الحيا" أمامي في يوم قارص.. كان دمه أسودً 
ودافئا يصعد منه البخار في ذلك الصباح. كنا في طريق 
عودتنا من بلدية المحمدية.. أركعوه أرضا وهو يتوسل إل 
باكيا.. وبضربة سيف واحدة تدحرج رأسه بين أرحلهم؛ 
وتركون أَفِرٌ مع عجوز اغتصبوا ابنتها أمام عينيها ثم أطلقوا 
رصاصة على صدرها. 


م يستطع .حسيق أن يفحكؤ في مشاعرة: وبدأ يحس أن المريض 
في حالة ضغط وعليه إيقاظه فوراء ولكن سؤالا آخحر تبادر إلى ذهنه: 


هل تعرّضت للأذى من طرف أحد هؤلاء؟ 

قام صديقها القصير بضربي.. يحب ممارسة أفعاله مع 

الصبيان» وأمّي تركته في البيت من أحل التزود بالحليب 

ليوم غد. 

كيف يقوم بضربك؟ تقصد ممارسة الجنس معك؟ 

أحبرني على مص قضيبه.. وإن رفضت أتعرّض للضرب. 

ولماذا لم تحاول إخبار أمك؟ 

وعندما سألتئ لم أتوقف عن البكاء. ولكنها علمت لاحقا 
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ولكنها لم تستطع فعل شيء إزاءه» فهو وكيل جمهورية. 
- هل مازلت تعيش معها؟ 
سمع الصوت يقول مرة أخرى: 
- كانت والدي» ولكنها لم تعد الآن.. تزوّحت من رحل 
آخر ولا أولاد غيري. 
بدا الأمر محيرا بالنسبة لحسين» فكيف يُعْقَل لكل هذه الأحداث 
أن تقع لشخص واحد؟! ارتعدت فرائصه عندما شاهد حركة في 
مواق واه لفل كتياه هده الدركات ادر جف واعشرة حول 
جسده هالة رمادية» أحسّ حسين بالثقل ينزاح عن كاهله وهو 
يشاهد اختفاء البخار داخل الجسم من جهة الرأس» د ري 
داحل فتحة فمه وأنفه وأذنيه» كان انفعال حسين في ذروته؛ بحيث 
أحسّ بضربات قلبه السريعة في أذنيه. عادت الأوضاع إلى سابق 
عهدها واختفى ذلك الجسم العجيب» وقد تقوّست كتفا حسين من 
التعب وانحجئى ظهره قليلا. وخزته حبّات العرق في عينيهه وتداحلت 
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ركبتاه بحيث لم تعودا قادرتين على حمله. كان كل همه الآن مُنْصَبًا 
في إيقاظ الوسيط من نومه بأمان. بدأ الإيحاء العكسي» وحين أفمفى 
العدّ التنازلي فرقع بأصابعه. فتح عينيه ببطء وعظهر طبيعي كمّن 
يستيقظ من نوم عميق» بحيث لم يبقَ عليه أي أثر لانفعالاته العنيفة 
الى حدثت أثناء الإيحاء. مسح حسين العرق المتجمّع على حبينه 
بكم قميصه متنفسا الصعداءء شاعرا بالارتياح والامنتنان في نفس 
الوقت: 

- هل أنت بخير؟ 

- انعم. 
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رمقه بنظرة سريعة ثم خفض رأسه نحو السرير المقابل. غاببت 
تلك النظرة القاتمة والساهمة من ملامحه» وقد بحث بين أغراضه تحت 
المنضدة وكأنه يفتش عن شيء ضائع. 

- ما الذي تفعله دحو؟ 

ارتفع حاجبا حسين للأعلى» وبرزت أسنانه الأمامية وهو يتابع 
حركاته الغريبة. 

5 أشعر بالجوع, أريد أن آ شيعا. . 


2030 


د 


ركن حسين إلى الصمت وتزحزح من مكانه تائها بين أفكاره م 
يشأ قعودا ولا وقوفاء ضاق به الوضع واعتراه هيجان روحي أل عليه 
بالحركة والطواف؛ إحساس غريب هيمن على شعوره». حفزه على 
مضي ا إلى حيث تقوده قدماه بعيدا عن هذا المكان الذي يكتنفه 
الحزن واليأس. رغم تعبه وألمه المستمر فقد حاول تغيير الجو. غاب فٍ 
سكرة أحلامه, وطفت ذكرياته القديمة على السطح ساحبة معها كل 
آلامه وهمومه القديمة» ووجد نفسه في الرواق النصف مظلم مُرْعُْماء 
هائما متخطيا غرفة المرضى المجحاورة والمنغمسة في الظلام. كان الرواق 
خاليا من أي شخصء ولما رأى أنه قد ابتعد كثيرا عن غرفته قرّر 
الرحوع» ولكن قبل أن يتحرّك تناهى إلى سبمعه صوت خافت أقرب إلى 
المسّهسّة منه إلى الصوت البشري» ركز حواسه والتفت إلى يساره؛ 
حيث رأى عند المنعطف الذي أمامه بجموعة من الغرف الى أُعِدّت 
للمرضىء» بجانبها غرفة أخرى تستعمل كمكاتب وصيدليات» أو 
كمكان لحفظ مواد التنظيف. إحدى تلك الغرف فيح بابها قليلا 
وتسرب منها شعاع المصباح» تحركت ظلال شخص ما هناك حيث 
سقط ظله على الأرضية أمام الباب. حركة غير عادية جعلت من حسين 
يقف متردّداء يريد تقسم رجل إلى الأمام ولكنها تسمّرت في مكافها. 
تزئريت لات افتقلام يضم بخطوابت تر الال اتلد وعندما اقترب 
ظهر أنما ليست غرفة للمرضىء وتناهى إلى جمعه صوت ارتطام أشياء ما 
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على الأرض. تقدّم يبطء وثبات» حَذِراً من أن يَصدُّر منه أي صوت قد 
يشي بتواجده هناك. ظهر من خلال فتحة الباب طاولة معدنية تتوسشط 
الغرفة» تتتصب وراءها خزانة مفتوحة على مصراعيهاء دفع الباب برفق» 
فظهر في الغرفة رجل لم ينتبه الحضوره نظرا للجلبة الي أحدثها وهو 
يفتش عن شيء ما هناك. كان يدير ظهره للباب» ويقف أمام الخرانة 
داسا رأسه بين رفوفها المكدّسة بالدواء» وضع في يده الحرّة كيسا أسود 
كان على وشلك أن يضع بداعله علبي دواء. وإذ هو يقوم بذلك مع 
دقة خفيفة على الباب» فدار عنقه بعنف.. ولما رأى الواقف عند العتبة 
أفلتت العلبتان من يديه لتقعا على الأرض. 

"ماذا؟! البشير..؟! ما هذا الذي يحمله في يده؟ ولكن كيف 
بمكنه أن يقوم بعمل كهذا؟ لا.. لا يمكن أبدا.. لا.. لن أصدق.. ها 
هو أمامي يبدو مضطربا بعد أن باغته يذه الكيفية.. ما كان علي أن 
أزعجه. اللعنة علي.. ما كان علي أن أغادر غرفيي؛ لأني أدس 
نفسي دائما في حياة الآخرين من دون قصد. ذهبت لزيارة صهري 
فماتت زوجتي, والآن أقيم في المستشفى لأجد مثل هذا الشخص 
الطيب يسرق الدواء؟ ولكن ما الذي دفعه إلى فعل ذلك يا ترى؟ 
إنه هو سارق الأدوية الذي يبحثون عنه.. عفوا.. ها أنا أغادر 
لأتركك تنهي عملك بمدوء وآسف على المقاطعة. اصطبغ لونه 
وجهه باللون القرمزي؛ وظل ساكنا على حاله وكأنه صنم هبل. 
يا إلهي! وكأنه لقطة من التلفاز أجمّدها من خلال كبسة زر.. 
ولكن.. لماذا؟ لماذا يفعل ذلك ولاذا هو؟ لماذا؟ ألا يبخاف على مهنته؟ 
ألا يفكر في أولاده إن كان لديه عائلة؟ كيف بمكن لرجل منله أن 
يخاطر بعمله من أجل كمشة دواء؟ آه لقد تعبت حقا.. ما كان يجب 
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أن أغادر غرفتي أبدا. آه لقد تعبت حقاء ولكن من هذا الذي يقف 
هناك في الغرفة المظلمة؟ يبدو أنني عرفتها.. إها فناة ماسينيسا.. 
آمالء إفها هي ولا أحد غيرها.. اللعنة علي.. كان يجب أن لا أغادر 
غرفتي أبدا.. إها هي بشحمها ومؤخرقاء ولكن من هذا الذي يقف 
معها هناك في الظلام؟ لا بمكن أن يكون إلا ذلك الخنزير.. علي أن 
أقف عند حدودي وأواصل طريقي إلى غرفتي فأنا متعب.. آه تعبت 
حقا وبمكن أن أسقط في أي لحظة.. ولكن ماسينيسا المسكين ينتظر 
الموت وحيدا ولم تقم بزيارته هناك للتخفيف عنه على الأقل.. علي 
أن أعرف ما الذي يحدث في هذه الغرفة اللعينة.. أنا أتجول ني الليل 
كامجانين, هذا الباب المفتوح في منتصف الرواق يلجه ذلك 
الشخص دون أن ينير المصباح, ما الذي يفعلانه هناك؟ رجلاي 
ترتعدان ولا أقوى على تحمل ما سأراه.. ليتني أكون مخطنا.. ليتني 
كنت نائماء أحلم بموت هادئ.. ليتني بقيت في الغرفة.. ليت قدمي 
هاتين تتوقفان عن الحركة, ولكن ها أنا أتقدم رغم ذلك نحو الغرفة 
بغبات.. أكاد أسمع تنفسهماء أكاد أراهما بأذن في هذا الظلام.. بقي 
أن أدفع الباب الموارب لأرى بشكل جيد.. أووو.. هي وهو.. 
ورفقة من؟ رضوان! لا أكاد أصدق.. اللعنة علي واللعنة على هذا 
المأفون» بمارس الجدس في غرف المرضى.. هل أنا من صرخ دون 
وعي أم هي التي تأوّهت فزعا لظهوري.. ماذا يقول؟ لقد قال لىي: 
"من الآن فصاعدا عليك أن تلزم غرفتك" ولكن لم أقصد تعطيلكماء 
آسف.. بمكنكما أن تمارساه مرتاحين بعد الآن؛ كل ما عليها فعله 
هو أن تتجاهلني وتعود إلى ما كانت تفعل, هي حرة في الأخيرة ولا 
شأن لي في حياقها.. ولكن ماسي.. بالنسبة لي لقد تعبت من كل 
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شيء.. لم تعد لي رغبة في معاشرة هؤلاء البشر.. علي العودة إلى 
الغرفة لأنى لم أعد أثق حتى في ركبتي هاتين, آه الألم قد زاد حدة, ما 
كان يجب أن أغادر الغرفة, ما كان علي أن أقوم يمذه الجولة أبدا. 

ماذا كل هذا يحدث في ليلة واحدة؟ ولاذا دائما أنا من يمشي 
على النار؟ أبقى مستيقظا بينما الكل نائم؛ أعيش وحيدا وكل من 
بحيطون بي يتساقطون كأوراق الخريف, الكل يتهالك ويفنى 
لأبقى وحيدا كشاهد قبر". 

دخل غرفته غير آبه بالغطيط الذي صدر عن دحو الغارق في 
النوم؛ ولا بالفوضى الى خلفها وراءه بعد تناوله وليمته الدمة. رآه 
تمدّدا فوق سريره بعشوائية» يسقط نصف الغطاء ليلامس الأرضية. 
ارتخت أوداجه واحمّر وجهه بشدة. 

استلقى حسين على ظهره فوق السرير بعد أن علّق كيس المصل 
بحانبه. بقي ذهنه مشتتا لفترة من الزمن» كان هبة للشك 
والاضطراب» ينتابه إحساس غريب عذبّه من الداحل» تململ في 
سريره باحثا عن وضعية ملائمة تساعده على النوم. 

إمتدايية اللي إل هوفه العميق» وتداعلة: سريالية الأحدات 
الماضية مع غرابة الأحلام. رأى نفسه طفلا صغيرا يقف على رابية 
مفروشة ببساط أحضر من العشبء يرنو ببصره إلى ما وراء الأكمة 
والتلال» تظهر فجأة ذكرياته القديمة وراء هضبة قريبة من السماء. 
حدته فاطمة بشعرها البئ المتموج ووشمها الذي يشق جبهتها إلى 
نصفين. تشير بأصابعها المعروقة إلى طائرته الورقية؛ تقودها الرياح 
بعيدا نحو السماءء إلى الحد الذي يسمح به الخيط المتحكم في الطائرة» 
لكين "تساي البضاء كبا قداصي أسانعه افيه مها #طسيه 
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متفرقة» يتابعها ورحلاه الصغيرتان تحتثبان الحصى الكبيرة والشوك 
لاقع لق عزن عبد مره صنل قمع كه شور عييينا 
لتمنع نور الشمس الباهر من حجب المنظر الأنخّاذ. تحدّق نحو الطائرة 
الورقية الي بدأت في الارتفاع أكثر فأكثر» وفجأة انفلت الخيط من 
يديه الصغيرتين ويبدأ نباح الكللاب ليصدح في الأرجاء؛ أين الطائرة؟ 
هل احتفت؟ وبالتدريج انقلبت شفتاه وتشوه ذقنه الصبياني وانخرط 
ف بكاء مرير على ضياع يبمجته. برزت جدّته فاطمة .ممظهرها الوقور 
وبذلك الوشم على جبهتها وهي تبتسم له بوداعة ورقة لا حدود لاء 
وكماء مير يتللا تحت أشعة الشمس الساطعة.. تنظر إليسه يغراية 
وتدّسع ضحكتها شيئا فشيئاء ثم تبدأ ملامحها في التلاشي ليظهر 
مكانها وجةٌ أكثر بياضًا ونصاعة» تتدلى منه لحية كثة بيضاء تسر 
الناظرين» ثم ينشق عن ذلك الوجه ابتسامة ماكرة» وييبسط إذ ذاك 
جناحيه وكأثه ملك الموت متجسدا في هيئة آدمي. حدّق في عنان 
السماء» وأشار إلى نقطة حيث تتشكل قطع متنائرة من القطن 
شك كيين أحدهما كان لزوحته سعدية والآخر لم يتضح بعد 
وعندما رمشت عيناه ودقق في النظر ظهر أن تلك الغشاوة لم تكن 
إلا انعكاسا لشخص ماسيء يقبع هناك في أدبم السماء. انتقل فجأة 
إلى غرفة فسيحة يجلس أمام طاولة مستديرة للعب الورقء» محخاطا 
بأناس بجهولين قد أحفى الظلام وحوههم, ثم سمعهم يتهامسون في 
السر وينظرون إليه حفية. رفع الأوراق بين يديه ورأى من بينها 
الملكة والقلوب الحمراء» جلست الممرّضة سميرة في شماله» والطبييب 
عثمان داوود عن ينه وأمامه مباشرة جلس رئيس الفرع حميدة 
العباسي. كانوا جميعا يحدّقون فيه بنفس الطريقة» تميل شفاههم بنفس 
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الزاوية» وتتحرّك أناملهم بسلاسة بين أوراق اللعب» يتطلعون إلى 
حطوته القادمة وكأنهم يريدون الانقضاض على فريسة. برزت أنيابكم 
وتحوّلت أوراق اللعب إلى إبر وشفرات حادة. قذف أمامهم مجموع 
الأوراق فزاغت الأبصار واهترٌ المكان .من فيه» وعلى حين غرة 
انشقت الأرض فسقط في حفرة عميقة لا قرار للحاء صرخ بملء 
صوته» وتزايد هلعه واضطرابه مع وقوعه في دياجير الظلام. 

استيقظ من نومه مرتعبا ووجهه يشعٌ بالعرق. كان الهدوء ضاربا 
أطنابه في المكان» وحدها أشعة النيون الغامزة في الرواق دلت على 
وجود حركة في هذا العالم. حين التفت إلى يساره ظهر ظِلُ لشبح مع 
كل ومضة من الضوء. غمز المصباح مرّة أخرى» وكان حسين يد 
غطلات غينية لير كر على العلل انيه على البسا: اتدل محن توق 
السرير الغطاء الذي لامس الوسادة المرمية على الأرض. بجانبها تحت 
المنضدة مباشرة قفة يظهر من فتحتها منديل أحمر يلف قطعة خبزء 
وبحانب القفة كيس أسود يظهر في قمة فتحته سدادة لقارورة زحاج 
فارغة تقريبا. رفع حسين نظره وصوبه إلى ما فوق السرير» وكان ذلك 
دحو متكا بظهره على مسند السرير» مرتخي الأوداج والأطرافء انحسر 
طرف سرواله عن رجله اليسرى فبانت عظام ركبته الهزيلة. وفتحَت 
سحّابة سترته الرياضية إلى النصفء ليظهر منها قميص أبيض نصفه 
مبلّل. في تلك اللحظة بدأت أولى خيوط الفجر تبشر باقتراب الصبح. 

حم لواحو د 

اشتد حفقان قلبه وهو يعدّل من وضعيته ليتمكن من الرؤية 

- هل أنت بخير؟ 
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التفت دحو نحو حسين بوجه حال من المعن» وانتظر هذا 
الأخير حى يغمز الضوء مرة أحرى. أوداج منتفخة» جبهة مظلمة» 
ولون بشرة أصفر همعي. كانت نظرته زائغة مبهمة. قفز حسين على 
قدميه» وكاد ينسى أمر المصل والقضيب المعدني وهو يتّجه نحوه: 
- ماهذايا دحُو؟ أنت تدمّر كل شيء حولك. 
انبعت رائحة كحول حادّة مع اقترابه. حثى على ركبتيه ورفع 
قارورة زيت الزيتون المرمية على الأرضية ثم وضعها فوق المنضدة. 
- أنت مريضء وقد عانيت .ما فيه الكفاية.. فلماذا تفعل هذا 
بنفسك يا أي؟ ألا ترى الفوضى الى حلفتها؟ لماذا؟ لماذا 
تفعل هذا؟ 
"ألن تكف هذه الحياة عن دعاباتَا القاسية؟ هذا الرجل ذُمرَ 
كلياء وها هو يعاقب نفسه بنفسه.. ولكن لاذا؟ لماذا نحن دائما؟.. لماذا 
نحن هنا في هذا الشقاء بينما أشخاص آخرون ينعمون بالسعادة في 
مكان من هذا العالم؟ أليس هذا تقصيرا من الحياة؟ يولد الأطفال جميعا 
أبرياء. فيأق دور الحياة لتقوم بدورها الأعمى الذي يتمثل في تيم 
هذاء أو تفقير ذاك... وني حالتي أنا شقائي على كل الوجوه! لماذا؟ 
ماذا فعلت لأستحق كل هذا العذاب؟ ألسنا أبناء الحياة نفسها التي 
أعطت للآخرين كل ما هو جميل دون أن تطلب منهم عرفانا؟ أليست 
الحياة ظالمة لأنها حرمت الأشقياء من كل شيء ثم جعلتهم تابعين 
ؤلاء أو تابعين لعقيدة ما رجاء في تحسين ظروفهم البائسة؟ الأقوياء لا 
يتاجون إنى إله ولا إلى متبوع؛ الضعفاء هم يحتاجون لذلك. لماذا 
دائما ما يُعوّل الحكام أو الأنبياء أو أي رجل عظيم على الضعفاء؟ إنهم 
السواد الأعظم من الناس, ولأهم أيضا لا يملكون ما يخسرونه, لذلك 
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هم شرسون في القتال» وبمكن أن نعدهم بالكثير.. نعدهم بالجنة: أو 
الغنى, أو التعليم, أو الفوز بمنصب حقير.. هؤلاء لا تدل لهم الحياة 
أكثر من بضعة أيام إضافية من الشقاء.. أمّا الأقرياء فلا بمكن التعويل 
عليهم؛ لأهم أرباب ولا يحتاجون للآخرين بينما تبتسم لحم الحياة, لا 
يستسلمون لإغراء الآخرين ولا تستهويهم الوعود لأنهم ينعمون بكل 
ذلك. هل هذه صدفة ما لعينة أن أكون في هذا المكان الآن أم أفا 
قوانين هذه الحياة المستهترة؟ ها هو دحو مثال أمامي. . القمامة حيط به 
من كل مكان؟ ها.. آه أنا أقف فوق الأكل؟ لقد تلطّخ كعب قدمي 
البسرى ودحو لا يقول شيئا غير النظر إلي بعيّن نصف مغلقة.. للماذا 
كل هذا يحدث لي وحدي؟ هذا المكان الاق الى كحي علي 
موت الإنسان بداخل كل واحد منا. ماسي يحتضر من ورائي ودحو 
بُجنَ من أمامي, وبين هذا وذاك لا أستطيع التفكير بوضوح. كيف 
أنسى ما حدث قبل الآن؟ كيف أنسى وجه آمال وهي تقف كالبلهاء 
أمامي وكأفا ترجّتني أن لا أخبر أحدا بعينيها.. قالت ذلك بعينيها 
وهي تعلم أن قلت ها "نعم لن أخبر أحدا" بعيني.. قالت لي أنها آسفة 
ويجب أن أغادرء وأجبتها بأ أحتقرها وأشهمئز من إنسانيتها الملدنحطة. 
كلانا يعلم هذا وكلانا فهم أن الكلام لم يعد ينفع بعد الآن.. كمالم 
يعد ينفع الكلام مع دحو, هذا الصامت كالدهر والساهم كالشمس 
في الأفق. إن معاملة الإنسان وهو صغير بتلك القسوة قد تجعل منه في 
بعض الأحيان صلبا كالحجر.. لا يطرف له جفن ولا تتحرّك أهدابه 
من أجل مشاهدة منظر جميل أو امرأة فاتئة حتى لو ظهرت الجنة 
بنفسها. ولكن أن تكون الحياة بكل هذه القسوة المفرطة فإن ذلك لن 
يتسبب إلا بالدمار.. الدمار وحده وفقط.. وهذا ما يححدث لدحّو 
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الآن إنه يدمّر نفسه بنفسه لينسى ماضيه. ليبني إنسانا جديدا على 
أنقاضه المتهالكة, لكي لا يعود له وجود في الأشياء التي تحيط به. إنه 
يدمر كل ما يذكره بالألم.. آه كم المنظر جميل وراء النافذة! السماء 
تتدثر ببطانية من السحب وتبول على الأرضء إفها مترفعة وشامخة 
ومتكبرة, بولي يا سماء فأنت تستحقين ذلك.. بولي فنحن لا ناج 
للبول إلا لَُطَهّر أنفسنا. 

الساعة شارفت على بلوغ الثامنة صباحاء وقد يدخل في أي 
وقت شخص ما من عمال المطبخ أو التنظيف أو الممرضينء 
وسيكتشفون الفوضى التي خلفها دحو في المكان. علي أن مل 
القارورة وأخبئها بين بين أغراضي؛ لأن دحو قد يقذف بجنونه أي شيء 
يعترض طريقه ولاحقا سأتخلص منها. إرفع رأسك جيداء آه.. هكذا 
نعم.. ارفع يديك.. نعم هكذا فقط.. رغم ضمور جسده إلا أنه ثقيل 
جداء ورائحة البول العفنة تملأ فراشه. هل بلل نفسه للتو أيضإه؟ آه 
يا ربي كيف سأتصرف الآن؟ علي أن أسحبه للمرحاض ولكنه لا 
يريد, تبّا لا يريد الترحزح من مكانه.. آه لقد آلت نفسي بمذه 
الحركات.. أخخخ صدري.. حسنا لا بأس.. على الأقل هو مستلق 
في وضعية ملائمة» ثم إن ألقيت فوقه الغطاء وسوّيت الوسادة تححست 
رأسه. علي أن أرجع لمكاني فوراء فأنا مععب جد ولا أستطيع 
الاستمرار في الوقوف.. هذه البطيخة فوق الوسادة الثانية هي رأس 
ماسي المسكين, لا شعْر يستر فروة رأسه. وها هو يلل الوسادة 
باللعاب. . علي أن ألبسه قبعته التي انرلقت فوق رأسه. . رأسه خال 

من الشعر.. وأنا أيضا سأكون مثله قريبا.. حسين رأس البطيخ. آه 
كم أنا مرهق.. علي أن أستريح.. علي أن أتمدد..". 
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كانت عاملة المطبخ فايزة مخلوفي أوّل من دحل إلى الغرفة في 
صباح ذلك اليوم» تركت وراءها عند العتبة عربة الطعام الثقيلة» 
كانت مهمتها توزيع وجحبات فطور الصباح» وجاء الدور على هذه 
الغرفة الغارقة في الصمت والحزن. سألت حسين أولا ما أنه أول من 
وقع بصرها عليه» كان متّكئا على مرفقه الأيسر ومنكبًا على توضيب 
أغراضه. سألته عن ما يوَدٌ أن يتناوله» فطلب القهوة. ماالت فوق 
المنضدة لتملاً كأسه؛ وانتشرت رائحة القرنفل من ناحيتها وروائح 
أخرى حادة لم يحدّد حسين نوعها أو مصدرها. رنت ببصرها نحو 
نحاية الغرفة وسألت دحو: 

ع فير 

حدّق دحو في المرأة وهو يفرك عينيه الناعستين. فتح فمه على 
سعته ليتثاءب وكأنه حيوان الغويان الكسول. تعرّج خط فمها الرقيق 
وانحرف حاجباها باشمئزاز وهي تحدجه بنظرة استفهام. ظلت نظرة 
دحُو ثابتة لا تتغير كالزمنء إلا أنه هر رأسه قليلا كإشارة مبهمة لم 
تفهم معناها تماما. 

- قهوة بالحليب. 

نطق هاتين الكلمتين بفرنسية رشيقة» جعلت حسين يعتقد أن 
هذا الرحل ليس دحُو نفسه. ثم لم يلبث أن أضاف برطانة مدهشة: 

- هل يوجد خبز فرنسي أو ميلفوي؟ 
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"لا يا رجل! قال أنه مسكون بجنية مسلمة اسمها علجة, 
هههه.. أظنْ أنه مسكون بشيطان اسمه هبل.. الشيطان فقط من 
يقول مثل هذا الكلام في موقف كهذا.. ههه قهوة بالحليب إذن؟ 
عجيب أمر هذا الرجلء يظن نفسه في فندق حمس نجوم. ههه المرأة 
تغلي من الغضب ثم هل سيطلب لاحقا الكافيار على الغذاء أم 
ماذا هههه؟". 

ترك حسين الابتسامة تمر على شفتيه بهدوءء ورأى فايزة تعود إلى 
عربتها الفضية بخطوات متزنة بعد أن وضعت كوبا فارغا فوق 
منضدته. التقطت ابريقي الحليب والقهوة وقطعة من الخبز الفرنسي ثم 
اتجهت نحو دحُوء عند هذه النقطة بالذات انفلت حبل الهدوء: فلو أهًا 
لم تحمل في كلتا يديها ابريقي الحايب والقهوة» ولم تقم بحشر الخبز 
الفرنسي وال ستيه رم ور أنها لم نُوسّع بين حطواتها لتبحطى 
حسين نحو نماية الغرفة» ولو أن دحو الذي عبث بالمكان ليترك الزيت 
يلل الأرط كا ضعت جلها :قوق قلف النقحة الزلقه لا تدك 
توإر فاه خا اهلك الأريقان د لزهاة. لا رهم رادها وراك وبا 
فخذاها كعودي أكل صينين. في تلك اللحظة الزمنية تحمّد الزمن 
وميّل لحسين أنها تمثل إحدى لقطات بروس لي القتالية. فقد ظلنت 
معلقة في المهواء لبرهة وكأنها تمارس الركمجة على الأمواج. طار 
الإبريقان في انجاهين متعاكسين, ووفقاً لقانون نيوتن -الذي لم يخطئ 
لحد الساعة- ارتطمت الأجسام الغللاثة (هي» إبريق القهوة ثم إبريق 
الحليب) على الأرضية تباعا» مصدرة صلصلة وضجيجا تردّد صداه في 
كل مكان. انسكبت القهوة على الأرض وتمازحت مع الحليبء 
وسقطت قطعة الخبز الفرنسي وسط كل ذلك. أطل حسين من جانب 
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السرير ورآها تُسّسك بأسفل ظهرها ملتصقة بالأرضية» تسبح رجلها 
اليبسرى وسط القهوة بالحليب» أطلقت صفيرا حادا وأنّة صدرت من 
أنفهاء ثم نمضت ببطء وهي تشدٌّ على رجلها اليمئ. زعقت بصوت 
منفر مستنجدة بالآحرين وكأفا تنازع الموت. لم تكد تتقدّم بضع 
خطوات حين سد فتحة الباب رجلان يرتديان زي الممرضين.. كان 
أحدهما قد نسي قفل أزرار مئزره ما يبين أنه وقت المناوبة وانضم 
إليهما للتو» بمرضات أخريات تجمهرن أمام الغرفة وطفقن يسألن عن 
الذي بحدث في الداحل. انكبُ أحدهم على المرأة يتفخّصها ويسأها 
بقلق مزيّف عن حالتها وعن المكان الذي تتألم منه. انشطر الجمع إلى 
نصفين» وظهر بينهما حميدة العباسي.. لم ينظر إلى المصابة أولاء وإنها 
جال نظره في الغرفة كحيوان مفترس جائع يحاول غرس أنيابه في 
طريدة طالت فترة اقتناصها: 

- ما الأمر؟ أخبرونى ما الذي يحدث هنا؟ 

حملق في الجمع بنظرة تقدَح شررا. لم ترّمش عيناه خلالها وهو 

- تعثرت في طريقها فسقطت على ظهرها. 

تكلم الممرض الذي انحئ فوق فايزة» الى تأوّهت بشدّة وههي 
تعض على شفتيهاء ثم أشار إلى المكان الذي انسكبت فيه القهوة مع 

- إنزلقت في طريقها نحو هاية الغرفة. 

ظهر بريق لامع في عييْ حميدة الرّجاجيتين وقد ظهر في بياضها 
عروق حمراء. اكتفت المرأة فايزة يمرٌ رأسها إلى الأعلى والأسفل. ثم 
تقدّم حميدة إلى وسط الغرفة في هدوء وهيبة.. جلاد تنتظره الجماهير 

202 


ِيُّقَدَمم استعراض قطع الرؤوس. حفر الأرضية بعينيه الملتهبتين» ولوهلة 
جمدت نظرته عند نقطة معينة.. أَحى جذعه العلوي والضخم 
ليتفخّص تلك النقطة عن كثب. كانت فتحتا أنفه تشّسعان ثم تضيقان 
بالتناوب» وتتحرّك عيناه وفقا لنوع الرائحة. انتتصب واقفا وقد أظلم 
وجهه فجأة» ثم حدّق نحو ماسينيسا الذي كان لشدّة تعبه لا يزال 
نائما. 

- من تسبب في هذه الفوضى؟ هكذا إذا.. حسنا. 

زأر بقوة في ذلك السكون الغريب» وقد دوّى صوته في الآذان 
ليصمّها ويخرص أصحابما المذهولين أمام هذه الأحداث المتسارعة. 
انتصب واقفا كعمود إنارة حيث أن رأسه لا يزال مائلا للأمام. لم 
يكن ماسي يشعر بما يدور حوله, فقد كان غارقا في النوم» بل حى 
أن غطيطه كان يسمع في ذلك الحدوء المخحادع. أدار رأسه نحو حسين 
بطريقة من يريد تبرير التهمة: 

- من تحرأ على فعل هذا الشيء هنا؟ 

م ينبس حسين بحرف» بل فضل الصمت واكتفى بالمشاهدة مع 
اججميع. 

"لماذا لم أرَ تلك البقعة من قبل؟ لماذا؟ هذا المتعب دخو أي 
شيطانٍ يسكنه ليقوم بكل هذا الخراب؟ لم يكتف بالعبث لوحده 
بل أراد إغراق الغرفة كلها في الفوضى. ماسي التعيس لا يزال 
نائما وذلك التيس الذي بجانبه لا يبالي أيضا. وحدي من يواجه 
الجميع الآن. لماذا جاؤوا به إلى هذه الغرفة؟ ولماذا أقع في هذه 
المكيدة البائسة التي لا تعنيني أبدا؟ ولكن القارورة داخل قفتي! أنا 
أنسى بسرعة؛ وهي الآن بين أغراضي, يا للحظ! إن فتشونا 
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ستكون الطامة الكبرى» ولكن لا يحق لهم تفتيشي» فهذه ممتلكات 
شخصية ولن أسمح لهم بذلك. بالله عليك يا دحو ما الذي اقترفته 
يداك وما أدراني يا صاحب هذه النظرة الصارمة؟ إنه ينظر إلي 
شزرا وكأئي من تسَبّب في بؤس البشرية كلها.. آه تعبت.. تعبت 
من المرض وتعبت من كل شيء. كل يوم يعيد نفسه ومؤخرتي 
أصبحت متجمّدة من كثرة التَمدّد على هذا السرير. ثم هل أنا هنا 
لأخدمه ليلا وفارا وأحرس السُراق والرّناة في المستشفى؟ كيف لا 
تندشر الفوضى وقطيعه يرتع هنا وهناك ليعيث فسادا بين جدران 
هذا المكان؟ كيف لا يتحول دحو إلى شيطان وهو يرى ملائكتك 
يعاملون المرضى بأحقر الأوصاف؟ هم يُسبّبون المرض أكفر ثما 
تسببه الأوبئة. سحقا هم جميعا" . 
- لماذا أنت صامت؟ لن ينفعك الكتمان في أي شيء» 
جميعكم معنيون بالأمر» ولن أتساهل مع الفاعل مهما 
اقضى الأشر إن اكتشفت::: 
- ماذا ستفعل؟ هل ستطردنا جميعا من المستشفى؟ أتتكلم 
دائما بمذه الطريقة مع المرضى؟ 
ارتعش حسد حميدة من الغضب وضغط على قبضته بقوة ثم 
صر تحت أسنانه: 
- تخاطبيئ يذه الطريقة الفجة؟! هل تعلم مع من تتكلم 
يا سيدي؟ 
كان لكيه يترا كم عدد ملخل الذاك» حق :إن عموعنية سيو 
المرضى انضموا إلى المتفرجين. اشْرأبت أعناقهم الشاحبة وأطلت 
أعينهم المنهكة من المرض. 
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- أتكلم مع شخص لا يفهم معاناة المرضى ولا حاحتهم 
للمساعدة. 

مط شفتيه إلى جانبي وجهه فارتفعت زاويتاهما مُفصِحة عن 
ابتسامة كرتونية: 

- هل تريد أن تحوّل هذا المكان إلى متنزه للاستجمام أم تظن 

نفسك في بيتنك؟ 

َّ أظن نفسي في بيت أمك. 

انتفض حميدة مرتعدا. تلاشت ضحكته الكرتونية وتعّضّن وحجهه 
في ثانية.. وكأنه وجه لشخص آخر. 

- هل تقول لنا من تسبب يهذه الفوضى هنا أم لا؟ 

أتاه الرد حاسعا: 

- لا أعلم. 

كانت نبرة حسين واثقة وحافة تحمل الكثير من الإصرار 
والتحدي. التفت حميدة العباسي نحو الحشد المتراكم عند العتبة وزعق 
بصوت حادء حى أن لسانه ارتحف ف الهواء وهو يصرخ بفم فاغر: 

- استدعوا رجال الأمن. 

كانت يده معلقة في الهواء» يشير بسبابته نحو زاوية الغرفة 
المحاذية للباب: 

- سنفتّش جميع من ف الغرفة الآن وسنعرف الفاعل. 

تقلب دحُو في مكانه فانحسرت البطانية عن جسده؛ وانكشف 
بطنه وكانت يده اليسرى تزحف تحت سرواله لتمسك بنتوء بارز. 
انطلقت آهة من فم أحدهم وكان الموقف حرحا. مصخمص دحو 
ودار لسانه على شفتيه؛ ثم حرّك يده على النتوء الذي أصبح كخيمة 
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البدو الرحل. تحوّلت الأنظار نحوه» ولكن الكلام وح الحسين وكأنه 
هو الضويا فق كل اماعدت 
- تريد معرفة من تسبب يذه الفوضى؟ هه. 
صرت نوابض السرير تحت حسين وهو يد يده بين أغراضه. 
تقاذف رذاذ لعابه وهو يتشدّق ساخطا ولاعنا: 
- هاهي القارورة.. وهل أقول لك ما نوعها أيضا؟ هه؟ 
حسناء كما تحب. 
أدار زجاجة زيت الزيتون الفارغة وقرأ عليها "'جحرحرة", 
سادت لحظة صمت رقصت خلاها ذبابة في الجو مَضّدرة أزيزا 
ساخرا وغير مبال بالوجوه المكفهرة. رفع حسين الزجاجة إلى الأعلى 
وأمام أعين المشاهدين. في تلك الضجة الى أحدثها صوته استيقظ 
ماسينيسا ولم يستوعب شيئاء بل ظل مدهوشا بمنظر الغرفة المملوءة 
أناسا ونفساء حك عينيه الذابلتين عله لا يزال يحلم» ولكن عناما 
فتحهما رأى نفس تلك الوجوه المحملقة والواجمة تنظر إليه شرزا. 
فقد حسين أعصابه واهتاج معبرا عن ثورة تعتمل بداحله؛ رافعا 
يديه في المهواء وكآنه نبي يريد تحذير قومه من سعير جهنم» ولكن 
الفرق الوحيد أنه في المستشفى ومحاط بوجوه بلهاء: 
- أنا من عبث بالمكان» وها هي قارورة زيت الزيتون الي 
تسبّبت ممسقطها هناك» وها أنا هنا أمامكم أيضاء استدعوا 
رجالكم, استدعوا من تحبون» فلستم سوى حَففنة من 
الحشرات الى تستحق السحق. استدعي كلابك الآن.. 
فتح يديه نحو السماء في مظهر مبجّلء وقد أضفى عليه امحيطون 
به هالة من الوقار الذي لا يليق إلا بالأنبياء» ولكن النبّي لا يخْطبُ في 
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قومه حاملا بيده قارورة زيت زيتون. توقف الزمن لبرهة وكأن كل 
من في الغرفة قد تحمّده عدا حسين الذي رأى تصلب حسم حميدة 
وهو لا يستطيع أن يتخذ أيّ قرار إزاء ما حصلء أو أن شيئا ما يمنعه 
عن ذلك؛ لأن الصراخ يبهذا الشكل يجلب له المتاعب مع مدير 
المحشىء قائر الصيت مكفيا يأفل اليزاب ازقيفاك العستتال 
وتحاشوا النظر إليه» ثم كانت هناك عاملة التنظيف بخته صاحبة 
المعزوفة المجنونة» وماسي قائد الأوركسترا الغائب عن العزرف. هذه 
اللدوقة العراقة تور نوها عزفا أظليون الا شيعا ومح عر لال 
الحشد الذي ملا فتحة الباب. وما إن انتهت فترة التجميد حىّ رأى 
الجمع ينفض تحت أوامر حميدة» انصرف كل واحد إلى عمله بخنوع 
وجشية. بقت فايزة واقفة هناك تشدٌ ظهرها وتمسك عربتها بيد 
واحجذة. أجاط يما رجال الأمن الذين تدافعوا إلى داغخل الغرفة يدقون 
الأرضية الزنخة بأحذيتهم الغليظة. كان رئيس الأمن الذي يتقدّمهم 
نحيف العود أسُوّد البشرة» معد الشّعغرء له وحه ممتلئ منتفخ 
الأوداج. تلك النظرة الرمادية تُعطي انطباعا باعتداده بنفسه» ودرحة 
مَيّلان شفتيه إلى أسفل اليمين تعبّر عن حقارة لا حدود لهاء أضظفت 
عليه بدلته الرمية صرامة لا فائية. وقف حميدة عاقدا يديه أمامه رافعا 
أنفه إلى الأعلى حي بان ثقبا منخريه المظلمين» وسقطت ظلال خافتة 
على عظام وجهه المككعب» فبدا تعبير ملامحه غامضا في تلك اللحظة: 

- أنت... 

وجّه سبّابته نحو موضع الانزلاق دون أن يبعد نظره عن بختةء 
الى اشتدت قبضتا يديها عند سماعها لكلمة "أنتي", وعلقت غصة في 
حلقها لم تبلعها إلا بصعوبة. 
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- نظفي المكان من هذه الفوضى حالا. 

عقدت بخته ما بين حاحبيها وقذفته بنظرة براقة ولكنها سريعة» 
خحوفا من أن تنحوّل إلى شيء آخر. دارّت امتعاضها بحكُ كفيها على 
جانبي قميصهاء وشدّت على حاشيته» ثم كزّت على أسنافا 
مشتعلة من الغيظ» ارتحفَ خدّاها وهي تكبح كلماتها على حافة 
شفتيها. وقف حميدة صامتاء قتز عيناه وكأنه يقرأ فصلا من كتاب 
علق فق اطواء, لم يوجّه أي كلمة لرحل الأمن, واللمتأهّب لأداء عمله 
البطولي عند أدى حركة من رئيس القسم. استدار نحو حسين 
وصوب نحوه سبابته الغليظة قائلا: 

- سنفصل معك في الأمر قريبا» وسيكون لي معك كلام آخر. 

عادت يختة إلى الغرفة تحر معها أدواتها بعد أن عادر حميدة 
العباسي مع رجال الأمن الذين أنمكهم الضحر من حراسة البوابة. 
باشرت بختة عملها وانحئى جذعها فظهرت حدبة ظهرهاء وأحذت 
تفرك أرضية الغرفة وهي ترمش بسرعة وتمسح أنفها .معصمها. كان 
وجهها متصاباء وبريق عينيها خفت فجأة وحل مكانه قطرات 
انسكبت على الأرضية» ولكنها سرعان ما قامت بتجفيفها. 

غلف المكان صمت عميق» ول يدم ذلك طويلا حي تمزق 
غشاء الصمت بسؤال بختة المفاجئع: 

- بالله عليكم, ما الذي يحدث في هذا المكان؟ 

بدت كأنّها تكلم نفسها لأا لم تلتفت إلى أي أحد وهي تقول 
ذلك. 

- بالأمس حدثت سرقة أخرى للأدوية وبلغ الأمر مدير 

الصحة للولاية» وقد تم اكتشاف الفاعل وهو الآن بيد 
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الشرطة لتحقق معه حول الأمر» ولكن لا أصدق كل هذا! 
التفنتت نحو حسين بحكم أنه كان الوحيد الذي يمكن أن تخاطبه 
في تلك الحالة: 
- لا أعلم إن كان ما يحدث في هذا المستشفى حقيقيا.. حي 
أن لا أستطيع تصديق ما حصل فعلا.. كيف يمكن لرحل 
طيّب أن يقدم على هذه الأمور؟! ولكن الظروف علمتنا 
أن لا أحد سينجو من مخالب هذا امجتمع الذي لا يرحم. 
المتتكو البشين فصل عن ططله وشيحا كه قريياء: ل أجزة 
شهرية ولا حرية.. المسكين ما كان عليه... 
صمتت برهة أطرقت خلالها إلى الأرض ثم تابعت: 
ًِ لذلك ل يُرد ذلك اللعين أن يلفت الأنظار حوله بركلِكُم 
حارج المستشفى. 
كانت تكشط أرضية الغرفة بثبات وتتحدث وكأفا تخامب 
مكعبات الغرانيت المبللة. 
- كلنا بشر ومعرضون للخطأء ولكن القوانين جَعِلت من 
آخل الفقراءفقظى. غيل نس أن الرجل رنب أمترة كبيرةء 
زوحته مشلولة تماما ولا تغادر الفراش أبداء المغبون لديه 
تعس ينات وولذاذه وقدهيل 1 أن اسه الصديرة أعيبيت 
بورم دماغي وهو يحاول أخذها إلى تونس للعلاج. 
عصّرت المنشفة بقوة حى برزت عروق يديهاء وكأنها تلوي 
رقبة أحدهم. ثم جئت على الأرض لتمسح البقعة تحت سرير ماسي: 
ج ,ذلك الكنين لزأ يلين قليها لأحد: باشاعليك؛ كس كن 
لرحل مثل البشير أن يحصل على مبلغ العملية وتكلفة 
219 


الرحلة إلى تونس؟ ثم هناك أسرته ال تحتاج إلى المصاريف» 
الراتب الشهري لا يكفي حى لشراء دراحة هوائية.. ثم 
يأ حقير مثل هذا ليصّب علينا جام غضبه. 
كانت حركاتا عنيفة وهي تمسح الأرضية بقوة» وتضغط 
بذراعيها القويتين على المنشفة لتعصرها في الدلو بطريقة مسن يشد 
حضعه من زفتة ويريد خيقة 
- في هذه البلاد لا يجد ابن الآدمي إلا القاذورات في انتظاره. 
أووووووف شقاء في شقاء. 
طوّحَّت المنشفة بعيدا على الأرض بطريقة من يتخلص من ثقل 
طال حمله. 
- الناس تبدأ فارها بالابتسام والحدوء والسيّدة بختة تقبل على 
القاذورات.. لا شيء سوى القاذورات.. القاذورات ثم 
القاذورات ثم القاذورات.. وحين أتكلم عن حقي يقولون 
أن أبحث عن المتاعب وأثير الفوضى.. يا لهم من منافقين! 
استدارت في وضعية جديدة لتنقل الدلو إلى جانبهاء فلمح 
حسين كدمات على وحجهها وكانت تداريها بطبقة سميكة من 
المساحيق. بدت كتثيبة وغاضبة» بل بدت هادئة ومتسامة تتظاهر 
بالغضب. الرائى لن يقف على حقيقتها كاملة لأنما كانت تواجه 
لوقي المبللة. 
فال ماني تتكافيا عا علير» حة تمقترا نشل يعون انين 
تتحرّك شفتاه عكس عضلات وجهه المتجمّدة:؛ يناجي ملائكة 
السماء لتنقذه أو يسب الدنيا الي جاءت به إلى هذا العالم. بدا أقرب 
إلى الألوهية بتلك الحيئة» ويكاد وقاره وتمتمة لسانه تشهد بأنّه ليس 
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من البشر. نعم.. في الحقيقة لم يكن ماسي من البشر في شيء» ارتقى 
بروحه إلى النورء» وأحذ يذوب بكيانه ونظراته في ذلك النور الخنفي 
الذي لم يكن ظاهرا لأحد غيره في تلك اللحظات. نور يشع من 
حسده المضمخ بالأدوية والعقاقير المهدّثة. 

لاحظ حسين أن بخته تداري وجهها إلى الجانب الآخر. كانت 
تبكي بصمت وحاولت التحكم في مشاعرها وهي تواصل عملها 
الاعتيادي. تحرّكت بجسدها الرشيق والنحيف وقد أتمت عملها على 
أتم وجه» وأضّحَت الأرضية أنظف مما كانت عليه من قبل. حانت 
من عنتةا الفاتة حو ماسيتينناء اسه حسين إلى تال عيتيها وإلى تلك 
الكدمات الى تحيط بعينها اليسرى» وأخرى تلطخ أسفل صدلغها 
مباشرة وصفحة رقبتها اليسرى. أدارت وجهها في تعبير حزين 
وكأفا شالك جا كاده بنك ودام سينا الدرشسية وطلحتهم 
صامتة» تحمل الدلو المتأرحح مع كل خطوة تخطوها إلى الأمام نحو 
الحائط المقابل لتلتقط الماسحة» وقبل أن تغادر الغرفة ألقفت نظرة 
أخيرة إلى دحّوء ثم نقلت بصرها إلى ماسي» وأخيرا تخطّت حسين 
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مرّت الدقائق والثواني متخاذلة داخل الغرفة» وظن دحو أنها 
تتواطأ مع الألم الذي استبد به حي لم يعد يستطيع التفكير في شيء 
محدّد. أراد تحطيم كل ساعة في هذا العالم. أراد أن ينفصل عن 
جسده ويعيش طليقا في الفضاءء حيث لن يراقبه أحد ولن يخرحه 
العودة إلى طبيعته. كان فيما مضى طفلا صغيرا ولكنه الآن رجحل 
دون عقل.. رجحل ضاع جزء من حياته وهو ما يزال ف معية أمه. 
رأى ما لا يليق بالأطفال أن روه وسمع ما لا يجب على الكبار قوله. 
يصغي إلى دقات ساعة غرفته وهو طفل صغيرء يتألم لما يسمعه من 
وراء الجدران. يصل صوت أمه إلى أذنيه واضحاء نقياء خاليامن 
التكلفة» يذكره جيدا.. ذلك الصوت المعدني يتناغم مع دقات ساعة 
الجدار. كانت وهي تمسك سماعة الماتف -بيد مطلية أظافرها باللون 
الأسود- تحت أذفاء مستندة على ظهر الأريكة ورحلاها تتصالبان» 
فيظهر باطنا فخذيها اللدنين» شفافين. تفاصيل دقيقة ولكنها تلتصق 
بالمخيلة إلى الأبد» وخاصة إذا ما تبعتها دقات الساعة ال تذكره 
دائما بالألم والمعاناة. الوقت هو الذي يحمل الذكريات ف الناطى 9 
الحاضر.. الوقت توأم للكون» كلاهما عاشا معا كل ما حدث طيلة 
خمسة عشر مليار سنة الأخيرة. الكون يتمدّد ويشيخ ولكن الوققفت 
وحده لا يشيخ.. إنه سر الحياة. دقات الساعة تواصل عملها بانتظام 
ووالدته تلف سلك الحاتف اللولبي المطاطي حول أصبعها الرشيق» 
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تتكلم همسا وهي تنظر نحو إطار النافذة المطلة على الشارع بزاوييٌ 
عينيهاء وتتباطأ حركة شفتيها أثناء االحديث ثم تليها بض حكتها 
الخافتة والمغناحة» مستجيبة بذلك للصوت وراء أسلاك اههاتف. ثم 
تليها .حملامسة ناعسة وبطيئة من يدها على صدرها البض مبتهجة من 

"كيف لا أن تفعل هذا بي؟ كيف سمحت لعضو الرجل بأن 
يلجها من كل مكان وعلى فراش والدي؟ أذكر ذلك جيدا حينما 
أيقظني صراخها في منتصف الليل؛ أذكر حينما نمضت من فراشي 
لأمشي حافيا وعلى رؤوس أصابعي, نحو الباب الفاصل بين غرفتينا 
الوحيدتين في تلك الشقة البائسة» كان مقفلا باحكام ولكني 
تمكنت من رؤيتها من خلال ثقب المفتاح.. آه كم هذا مؤلم! آه 
لحظي ولقدري! آه إفها الأم التي ولدتني؛ أجدها هناك في مكافهاء 
متمددة فوق الفراشء عارية مستسلمة لمريدها كلية.. مستلقية 
على ظهرها.. ولكن كيف | أتمكن من رؤية كل شيء؟ آ لحظي 
السيء! آه لذلك القدر! آه لتلك اللحظة التي تأكل دماغي كل 
لحظة من حياتي دون أن تشب ! ذلك القذر نسيت من هوء. نسيت 
من يكون» هل يمكن أن أعرفه لو نلتقي في الطريق؟ هل يمكسن أن 
يعرفني لو التقينا في الطريق؟ هل بمكن أن يخبر أصدقاءه ما فعل 
بي في الليلة التي تلت خروج أمي إلى الشارع؟ هل سأتفكن من 
لقائه لأنتقم؟ سأخنقه بيدي هاتين وأمزقه إربا.. ولكن لن يعترف 
القاضي بقصتي ولن يصدقني أحد.. ومن يشهد معي؟ ل يرنا أحدء 
كنت أنا وهو لوحدناء ثم هجم علي وتركني أبكي لساعات دون 
أن قترٌ شعرة من رأسه. الحقير عاد في اليوم التالي.. لا.. لا.. إنها 
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ليست أمي أبدا.. وإلا كيف سمحت له بالعودة بعد كل ما جرى؟ 
"أفعل ذلك من أجلك يا عزيزي» ألا ترى ما أعانيه؟ ألا ترى ما 
أتكبّده من تعب وذل في سبيل إطعامك؟" هذا ما أعادته على معي 
لئات المرات دون كلل ودون تعب. لتداري لذقّاء لتداري شغفها 
بالجدس.. ومع ذلك.. ومع ذلك لا يجوز لي أن أقول أنني اشتقت 
إليها.. لا.. لا يجب التعاطف مع امرأة مثلهاء إنها عاهرة وهي من 
أحبّت ذلك.. والحمد لله أنني نجوت بنفسي.. ههه.. نجوت؟ من 
ماذا نجوت؟ أمنّ المرض؟ أمن الجنون؟ أمن السخرية؟ أمن التشرد؟ 
أعيش مع جدي وزوجته التي تمقتني لحد الجنون لأنني مجنون.. ومن 
يحب مجنونا في هذه الحياة؟ لا أحد.. ومن يتعاطف مع المجانين؟ لا 
أحد.. لا أحظى بالحب لأن الحب دمار بالنسبة لي» ولا بالشفقة 
لأنها دائما ما تنتهي بالسخرية.. ولكن فيما أفكر؟ ولماذا أَدُسَ كل 
هذه الأمور التافهة داخل رأسي؟ أشياء كثيرة مازالت محشوة في 
هذا الدماغ.. صورقا وهي عارية تتمدّد فوق السرير. رأيعها.. 
لقد رأيتها بعيني هاتين من خلال ثقب المفتاح: أقسم أنني رأيتتها 
عارية وفوقها ذلك الرجل.. كان يشطرها إلى نتصفين ورجلاهما 
معلقتان في المحواء تمتزان بإيقاع يتناغم مع صرير السرير. أصابع 
يديها بأظافرها المطلية بالأسود تنغرز في ظهره وتمرق اللحم كلما 
أوغل الرجل داخلها.. ثم تقول "كل هذا من أجلك يا بني"؟ كان 
يجدر يما أن تقول "أنا شبقة حد الجنون ولن يشبع مهبلي عضو 
واحد يا بني" كم كان مظهره بشعاء أخخخ.. لماذا يحتفظ دماغي 
هذه التفاصيل؟ أخخخ.. ما كان يجب أن أتجسّس عليهماء ما كان 
علي أن أقوم بدور رقيب وعتيد. كان ظهره مليئا بالشعر وههي 
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كالرهرة تفتّقت بين يديه الخشنتين.. سحقا لهما.. الجحيم مأواها.. 
اختارت مكافا مُسُبقا. وحجزت مقعدها في ذلك الماخور القذر.. 
ولا مكان لي في قلبها بعد الآن» إنضهالم تعد أمي.. لا.. لا.. 
لذ لالالا.. سان هههه. وماذا أدعو حالتي هذه إن لم أكن 
مجنونا بعد؟ "كل ذلك من أجلك يا ابني" هذا ما تقولينه لي؟ آه هل 
أنا أصرخ بأعلى صوق الآن؟ 

ها هو حسين يحدّق إلي مستغربا.. حسناء أنا لست أغرب من 
الحياة نفسها.. كلنا أبناء تسعة أشهر ولكننا نختلف كلية.. يمكنه 
أن يعتبرنئ مجنونا إذا شاءء فأنا وحدي عِثلت مالم يعثله أحد في 
الواقع.. عشت في هذا العام ابنا صغيرا ثم ابنا بالغا قبل السن, ثم 
كامرأة لرجال استغلوا طفولتي. تعثرت مراهقا وسقطت كرجل 
محطم في نهاية المطاف. آه إنها لم تعد أمي.. لا. لا.. لاااااا سأصرخ 
بأعلى صو الآن. وليعتبرون مجنونا.. لا أستطيع أن أهدا.. 
وكيف أهدأ؟ كيف أنسى؟ كيف أخلص نفسي ثما حدث؟ كيف 
أنسف هذا الرأس المليء بالصور؟ إنني أرى صورا لا يراها أحد 
غيري.. إهُا صور مبهرة تسبب الألم والعذاب.. آه.. سأجن.. 
حتما أنا مجنون.. أنا.. لست ابن أمي.. ومن أكون؟إن كان 
للجنون ميزة فهو أنه يقيني أذى البشر.. الأذى الذي لحق بلي 
وأنا أدعى بين أحضان أمي, "طفلي الصغير تعال لأقبّلك", "حوحو 
الصغير تعال وعانقني" كل هذه الأشياء ذهبت مع موت أبي.. 
لك ل: لم تعد أمي.. زليخة ليست أمي.. زليخة مومس.. زليخة 
عاهرة. أمي عاهرة وأنا لست ابنها.. وجهها.. ذلك الوجه لا أزال 
أتذكره جيدا.. وجهها الحامل للكدمات والصمت معاء "أمي ما 
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بك؟" أسأها لتجيبني بالصمت,ء ثم بعد لحظات تغمر الدموع عينيها 
لتعود إلى المطبخ وتغلق على نفسها الباب. أسأنها مرة أخرى من 
وراء الباب "أمي. ما بك؟" ولكني أعلم الإجابة.. لم أكن في يوم 
بحاجة إلى إجابة» هي تعرفني جيدا لذلك لم تجب عن أسئلتي.. "أنت 
ابني وأعرفك جيدا", "أنا من ولدتك وعجنتك" ألم تقل كل هذا؟ 
ِهُا تعرف كل شيء عني, رغم هذا لم تتمكن من مساعدق؛ لأفا 
لم تساعد نفسها لتساعدن أنا.. كنت ضالا معها والآن زدت 
ضلالا بغيابما. أنا منطو في حضرقا ومجبون في غيابها.. كنت أطضيل 
بين أنين لذقاء وأنين رعشتهاء وأنين ألمها... كل هذه الأصوات 
استطعت تمييزها عن بعض. "أفعل ذلك من أجلك فقط", "أتحمّل 
العذاب في سبيل تعليمك وأنت لا تكترث لأمك ولا تحس 
بمشاعرها" أقول أن العذاب الذي تتحمله في سبيلي هو عذابي 
أنا في الحقيقة. كل تلك الكدمات التي ملأت وجهها البشعلم 
تعترف لي مرة واحدة أنها تستلذ الألم في سبيل إرضاء زبائئها.. 
آههه نعم.. تحمّلت الضربات لأنها بشعة ولن يرغب أحد في 
مجامعتها غير أولئك الساديين. "أحتمل الصعاب من أجلك" هذا 
هو تبريرها الوحيد, أمّا أنا فتحمّلت عذاب سماعها تتعذب كل 
يوم.. تحمّلت أن أكون ذليلا في أعين الناس.. تحمّلت الكثير 
والكثير.. ولأنها لم تعرف ما السبيل تخلت عني للأبدء في بيت 
جدّي لأبي.. أصبحت أكثر ضلالا من قبل» أصطبحت أشد 
ضلالا بعد أن حوّلت بيتنا إلى ماخور.. طفولتي ماخور..". 

أحسّ دحو بحرقة في عينيه. أدار ظهره إلى الحائط متمدّدا على 
فراشه» ليترك الحرية لدموعه بالتساقط على وسادته المبقعة باللون 
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الأصفر. استطاع أن يتحكم في انفعالاته قليلا وهو يتذكر كلمات 
أمه الماجنة عبر أسلاك التليفون. أحيانا يطبق عينيه ليرى من خلال 
رموشه الفاؤيلة امه مسلفية ف وطقية مدعي وكأن ذلك الحاتف 
مصباح علاء الدين يخرج من خلاله عفريت يجعل من والدته مخلوقا 
مقرّزا بشكل مشمئز. يلين صوقا المعدني ليُصْبح مطّاطيا وهادئا مع 
مرور الوقت. وينسدل شعرها الأسود الفاحم فوق وسادقا المزركشة 
بنقوش مغربية» ويبرّز من بين هديها اللذين كحبى بطيخ قلادة ذهبية 
تختفى هايتها بينهما. الساعة على ينها والمحاتف في محاذاتها. تلك 
الساعة تدقّ لأيام فتراوده أحلام شهرزاد ومغامرات سناباد, ثم 
تختلط هذه الأحلام لتصبح غريبة كواقعه تماما. فلا هي تنقطع ولاهي 
تتتصل» ولكنها لا تفرح ولا تحزن.. إِها بحرد أحلام تمر لتدسى.. ليس 
لضعف ذاكرته وإِعما عاش أحلاما أكثر صخبا وغرابة في يقظته. 
وغالبا ما يخلد إلى النوم حين يتعب من الأحلام. ينام من أحل 
النسيان» ينام ليحارب الزمن الذي لا يقهر. هذا الزمن الذي يجبرنا 
على أن نكبر ونشيخ ثم لنموت أخيراء فيواصل هو رحلته يمدوء من 
دونناء وكأننا لم نكن.. آه.. ماذا لو كان للزمن قلب؟ لكان العام 
غير هذا العالم» ولكان أرحم وأجمل. 

تعود به ذكرياته إلى ماض طواه الزمن ولم تطوه الذاكرة 
فيسمع دحو في المدرسة الابتدائية اسم زليخة يُتداول بين معلميه 
وأصدقائه وح زملائه في القسم» وسرعان ما تنتشر الشائعة كالنار 
في الهشيم لتبلغ الإهانة منتهاها. تبادل زملاؤه الغمزات السرية فيمما 
بينهم لدى اقترابه منهم؛ وكانوا ينكتون على أمور لما علاقة بالجنس» 
وغالبا ما يحومون حول موضوع والدته. تدهور مستواه الدراسي من 
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السيئ إلى الأسوأ بعد أن بدأ ُطقه للكلمات يتعثر» تلك التأتأة الي 
طبعت حديثه فاقمت من انطوائه» فتوالت نكساته الواحدة تلو 
الأعواك مغن بجا قيهن المترسطلة قل رارر وين القائية عضو شيعه 
ينور لجل مزال جتيالك انك ين بد حياية ذا تق الها يي 
وكأنه لم يكن. وكم تمئ نسيان ذاته وكل شيء يربطه بهذا العالم 
الغريب. يصاحب أفكاره ويختلي يما وحيدا خائفا من أن يكتشف 
أحدهم ما يدور داخل رأسه. تعب من أن يعيش هذ الواقع 
الغريب.. تعب من أن يحمل معه هذا الرأس الزاحر بالذكريات» تعب 
من هذا الدماغ الذي لا يهدأ ولا ينسى ولا يسامح أبدا. 

تذكره عقارب الساعة بوالدته الى تقف دائما عند النافذة 
كعادمّاء لتراقبه متشاغلا م الدومينو بين فخذيه على 
الأرضية الغرانيتية المرقطة بالأسود. عقفت ذراعيها أمام صدرها 
مستندة على إطار الباب الخشبيء بُطِل عليه من خلال عينيها قاتميٌ 
السواد. معتقدا أنها تنتظر منه تفسيرا مقنعا لاختفاء الحلوى المعدة 
للضيوف من الثلاجة. تنظر إليه بصمت ووجه رمادي ذابل» مستغربة 
انطواءه وعدم ارتياحه للحديث.. ولكنها سرعان ما اعتادت على 
ملازمته للبيت وانطوائه -اللافت للانتباه- طالما أنه لا يسسبب لما 
المشاكل. عبثت يداه بأحجار الدومينو محدثة صوت فرقعة أحب 
سماعه كثيراء رفع عينيه نحوها فرآها تقف بزيّها الأسود الذي وشى 
بكل مفاتنها وانحناءات جسمها المتعرّحة. لم تدم وقفتها تلك طويلا 
حى اقتربت منه بحذر» وجثت ببطء ووقار على ركبتيها» وأصبح 
وجهها بنفس مستوى وجهه. وتملت النظر في ملامحه قبل أن تسأل 
بعد تردد قصير: 
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- هل أنت بخير يا ابئي؟ 
أمسكت بذقنه وأدارت وجهه نحوها برفق وكأهاتريد 
اكتشاف تعابير جديدة على وحهه. مرّرت أصابع يدها الطويلة فوق 
رأسه ومسّدت شعره ببطء وحنان: 
- هل تحب جدك الحاج مختار؟ إنه رجحل طيب ويريد 
صمتت فترة تتأمل فيها ابنها ذا الثلاثة عشر ربيعاء والذي 
ا همك ف ترتيب أحجار الدومينو من جديد: 
- أرجو أن توافق.. دحُوء قل لي ما رأيك؟ 
- أريد البقاء هناء لأن والدي سيغضب إن تركتك وحيدة. 
اتسعت عيناها لردّه المفاحئ» ولم بمهلها وقتا لتستوعب كلامه 
ثم استطرد قائلا يجدية: 
ِ- ما الذي تريدين فعله بالبيت في غيابي؟ أنالا أريد 
الذهاب إلى ذلك السجن.. 
سقط فكها السفلي دهشة وسدّت ثغرة فمها بكفها: 
- لايمكنك أن تقول مثل هذا الكلام عن والدتك.. حذدك 
رجحل طيب وهو يحبك كثيرا. سيسر كثيرا عندما يراك ف 
هذه الليلة» إنه قادم ليأحذك معه. 
تمعنت في معاني وجهه الطفولي وصمتت برهة لتفكر في ما 
ستقوله: 
- كن عاقلا وتصرّف بشكل لائق» لا أريد لأحد أن يسخر 
من ابئ. انتصبت واقفة ثم غادرت غرفته نحو الصالة لتعيد 
ترتيبها. 
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بعد الساعة التاسعة ليلا دق الباب الخارجي ثلاث دقات» كان 
دحو لا يزال مستيقظا يفكر في كلام أمه والحديث عن الرحيل. دار 
كل شيء سريعا في رأسه.. فمغادرته للمنزل تع توديعه لأمه إلى 
الأبد» ويع كذلك شيئا خطيرا سيصيب والدته؛ لأنها لم تعد تقق في 
نفسها لتعتئ به وبجيء جذه الذي لا يحب والدته جعله يشك في أن 
هناك اثفاقا عقد أثناء غيابه. عندما أتت زليخة إلى غرفته لتدعوه إلى 
مقابلة جدّه تظاهر بالنوم. قفلت راحعة من دونه» ولكن الصمت لم 
يدم طويلاء فعادت الخطوات باتّجاهه ولكنها كانت لأربعة أرحل. 
وسمع قامسهما ممزوجا بتساؤلات عصبية. "هل هو نائم؟"”, "نعم يبدو 
كذلك"؛ "هل أستطيع إيقاظه؟ أريد أن آخذه الآن إن سمحت", "لا.. 
لا داعي لذلكء أتركه ليسريح؛ إنه متعب"» "ييدو حزينا". ممع 
خحطوات ثقيلة تقترب من سريره وأحس بعد ذلك بأنفاس ثقيلة تلامس 
وجهه."يظهر لي كأنك تعاني من الوحدة والخوف هنا صغيري"» "هيا 
لنخرج من الغرفة» اتركه إنه متعب". "لا تقلقي نفسكء أودٌ فققط 
التأكد من أنه بخير إن ثيابه حدٌ متسحة" "نعم هيا بنا لنَعُْد" ابتعدت 
خخطوات الرجل؛ ولما مع الباب يوصد فتح عينيه وقفز على الأرض.. 
عاد إلى الجلوس على السجادة القبائلية» دهس الأحجار بقوّة وتناثرت 
أمام مرآة صوان الملابس بشكل عشوائي. نظر إلى نفسه في المرآة 
مطولاء ولاحظ تغيّر شكل وجهه والزغب النابت حديثا فوق شفته 
العليا. اقترب من المرآة ولامس الوجه المقابل. مع صوتا غريبا يصدر 
من غرفة والدته» كان ميجالا بين جدّه وأمه. تقهقر من أمام المرآة» 
وأطرق رأسه نحو الأرض يشاهد من خلال عينيه المبللتين دموعه 
تتساقط تباعا على نقطة فوق السجاد. دقات الساعة تأي من كل 
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مكان.. دقات الساعة تزداد إيقاعا.. ومن غرفة أمه كانت تصر دقات 
الساعة. مرت الدقائق والثواني وهو يرتّب الحجارة في أماكنها بالترتيب 
على شكل حلزون. دفع القطعة الأولى ال أسقطت رتل الحجارة في 
حركة متتالية. قاد حصان الزمن عربة السنوات وراءه» وارتحت 
عجلات القدر على طريق الحياة المليئة بالحصى. إفما الحياة الي ركلته 
على مؤخرته لتقذفه في غياهب النسيان. كان اليوم التالي كثيباء حو 
رمادي وَسَّحَبُ شبقة» قذفت مطرا قويا غسل زجاج النوافذ. في ذلك 
المساء جلس أمام التلفاز يشاهد برنامج "من سيربح المليون" مُعاداء 
ويقوم المقدّم ف بذلة السموكينغ الأنيقة بطرح السؤال لمرحلة عشرة 
آلاف دولار: "من قام باختراع الساعة؟ أ- أبقراط / ب- أديسون 
/ ج- وينبرغ / د- كريستان هيوغينز.". في تلك الأثناء مع طرقا 
على الباب» هذه المرة لم يعد يمكن أن يخلق عذرا آحر.. إنها آخر ساعة 
سيقضيها داحل هذا البيت» لذلك أغلق الباب وراءه واستنشق هواء 
غرفته بملء رئتيه وهو يحدّق إلى الأشياء المحيطة به. في هذه الغرفة اعتاد 
على مشاهدة القنوات الإباحية أثناء افهماك أمه طوال الليلء وهنا 
مارس العادة السرية لأول مرة في حياته وعمره لم يتجاوز بعد الثالنة 
عشر. في ذلك الصباح بكى طويلاء فقد بدأت والدته تنعته بالألقاب 
الساخرة الي يناديه بما الناس في الشارع. كانت عصبية المزاج وأصبح 
صراخها يتزايد مع الوقت» فتصب جامٌ غضبها عليه» وأحيانا من دون 
أن يعلم سبب صراخها. كانت يده ترتعش في تلك الأثناء وهو يحاول 
التملص من عالمه الواقعي. في تلك الفترة تعرض لأوّل نوبات الصرع 
في حياته» وازداد انطواء بين أقاربه الجدد» ليتحوّل إلى الملمسخ الذي 
يشمئز منه الجميع. 
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ألقى نظرة ساهمة من خلال نافذة الغرفة» وأطلق لبصره العنان 
في السماء ذات اللون الرمادي. كان يأنس لتواحده في هذه الغرفة 
رفقة حسين وماسينيسا. تواطؤٌ حفي يربط مصيرهم المجحهول ويقوّي 
من الإحساس برابط الأوّة. طفت ذكرياته إلى السطح. وازدادت 
رعشة يديه فضّمهما وحشرهما بين فخذيه» وازدادت حركة جذعه 
العلوي رتابة وسرعة. ذكريات لا يحق هما العودة إلى الحاضر.. 
ذكريات أليمة» لا يحق لحا أن تحيا من جحديد.. كتب لها أن تذفن إلى 
الأبد في طىّ النسيان. 
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بخطواتا المدّرنة واهتزازة وركها الخفيفة؛ شقت سعاد طريقها 
عبر الممرّ الممتد إلى جناح ا الدم. زاغت الأبصار وتثعّت 
الأنظار عن صاجبة الشال الخريري» لفنه حول رفقسهاة بوكاتيه 
ترتدي معطفا مخمليا أسودَ مكلا بالريش الأبيض» هو آخر ما بقي 
ها من ألبسّتها الشتوية. 

"آه ها قد اقتربت أخيرا من جناح أمراض الدم. أصحيح ما 
قاله الطبيب عن حالة أخي الحرجة؟ أنا لست مستعدة لتقبل 
فراقه.. أنا لا أملك أحدا غيره» إن ذهب هو فلن أبقى كما 
كنت.. أنا لم أعد سعاد نفسها التي كانت تطمح إلى الزواج 
والمستقبل بعد أن نبذن امجتمع لم يعد لي مكان هناء ماسي ينتظر 
أجله كل يوم دون أن يتذمّر مرة واحدة.. لماذا لا يكلمني؟ اذا لا 
يقول لي كلاما أستطيع أن أردّده حتى ألحقه إلى القبر؟ لا يريد حتى 
أن يعلم أين سيكون قبره, أبجانب قبر أبي هنا أم في مقبرة تيزي 
وزو رفقة أخوالي؟ كلا.. لا يجوز لي أن أسأله مغل هاته الأسئلة 
الآن, يبحتاج للسلام والهدوى يستحق أن يحظى بميتة تليق به. 
المسكين.. لا يريد حتى أن يعلم أين سيكون قبره. علي أن أتركه 
مرتاحا من مشاغل الدنيا. أنا لست أختا له. لا أستحق أن أكون 
أختك يا ماسينيسا المسكين.. أنا عار على العائلة» وما كان علي 
أن آن إلى هنا من البداية. كيف سأقابل أخي بعد تلك الليلة؟ 
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ليس عندي ما أقوله لأواسيه. فأنا يائسة بنفسي ومشمئزة من 
أفعالي الشنيعة. أهمئز من الرائحة التي مازالت تلتصق بجسمي بعد 
تلك الليلة الطويلة.. لا أستحق أن أعيشء لا يحق لي أن أفكر في 
الحياة, فهي لا تليق بأمثالنا. أخي في المستشفى يحتضر, وأمي عاملة 
نظافة في بيوت الناسء وأنا.. ولكن ما باليد حيلة. أنا.. كنت 
سأبيت في العراء لو لم أفعل ذلك؛ زليخة رأت أنه من الأفضلا لي 
أن أقبل فكرقاء زليخة قالت أن فكرة المبيت ني العراء قاسية, 
وبيتها ذو الغرفتين سيوفر علي عناء البرد والجوع. إفما سخية على 
الرغم من كل ما يقوله الناس عنهاء ولكن ماذا سأقول لأمي؟ بعد 
أن أصبحت متسوّلة هي الأخرى ها هي ابنتها الآن تمتهن ال... 
لا.. لا بمكن التفكير في مثل هذا الآن.. 

ها هي غرفة أخي, أنا الآن أقترب من غرفة حسين وماسي» 
وعليّ أن أنفض رأسي من هذه الأفكار.. لا.. لا.. لا بمكن التفكير 
في مثل هذا الأمر الآن. لماذا يقسو على نفسه يمذه الطريقة؟ إنها 
قسوة لا تعادها إلا رقته. رقة قلبه وتعاسة حظه معا ستحطمانه لا 
شك إن استمر الأمر على حاله. لا.. لا بمكن التفكير في مثل هذا 
الآن.. كنت سأبيت في العراء.. كنت سأبيت في العراء لو لم أفضهمل 
ذلك؛ كنت سأبيت في العراء.. زليخة احتضنتني وآوتني في بييهاء 
ليس كابنة طبعا وَإِنما كعاهرة» ومن يقدّم شيئا بدون مقابل؟ لا أحد 
سوى أنت يا سعاد, أنت فقط من تحبين دون مقابل وتأملين دون 
رجاء.. ها هو ماسي على وشك الموت وأنتٍ تضحّين بكل شيء 
من أجله.. لا.. لا يمكن التفكير في هذا الآن.. ها هو ماسي متمدّد 
بكدوء وساكن كجنة هامدة تقريبا.". 
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ارتفع وَحِيبْ قلبها وهي تتخطى عتبة الغرفة. تساءلت عن 
سبب ارتباكها الطارئ» أيكون أحوها هو السبب؟ ولكنها أحصسئت 
فجأة بسخونة وجنتيها وهي تتخطى سرير حسين. تلاقت عيناها مع 
تلك العينين اللتين تجمعان الحزن والأمل معا.. ذلك التعبير الصافيء 
نداء بريء وخفي لكنه جريء. فقط تركت عينيها تنزلقان على 
حماده الأريا: وترعلف فق باعي اسك وركرنة ريو يفنت 
نظراته الملتهبة. اضطرّها الخجل إلى أن تلتفت نحو ماسينيسا. أأحس 
حسين بالألم في صدره وهي مر أمامه رشيقة هادئة تحجيط وماهالة 
ربات الإغريق القدامى. كانت تحس بنفسها مفعمة بالأنوثة والسحر 
والشوق الآسر. وقفت بجانب ماسي تنظر إليه بنصف نظرة. 
ااا 
الملامح» تختبئ داحلها ظلال لنتوء عظامه. 

- هل أنت بخير ماسي؟ 

فتحت حقيبة يدها وأخرجحت منها ورقتين من فئة الألف دينار ثم 
وضعتها تحت وسادته. كانت تكلم شخصا غير أخيهاء فماسينيسا بدا 
هادئا بعمق الكهوفء إن ناديته عاد إليك نداؤك كصدى الكهوف. 
عدلعة العظاء اليكو سن اميدرة ريك الشمون شط ان عالت 
حسين عندما التفتت فجأة وكأنّها تريد الاستنجاد بأحد ما. وجدته غارقا 
في الصمت ويغمرها بنظرات تحمل من المعاني ما لا تطيقه الكلمات 
كلها. تركت عينيها مصوبتين نحوه» وارتعشت شفتاها وكأا تريد أن 
تبوح بسرها قبل البدء بالنحيب. تريد أن تحمي نفسها من قساوة ذلك 
المصير الذي ينتظرها عن قريب» تريد منقذا يأخذ بيدها إلى الحمياة من 
حديد. تريد أن تحيا باطمئئان ولو يذه النظرة الي تخترق روحها الآن. 
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- من أين أتيّت بالمال؟ 

سأل ماسينيسا بصوت واه أتى مُكمّلا لصورة اليأس الي رسمها 
وجهه. 

- تخلْصنا من الأثاث الذي لم نعد في حاحة إليه. 

رفع عينيه نحوها بتفخصء ثم أطبق حفنيه وارتققفع صدره ثم 
اخفض: 

22 أبق أفي؟ 

- لا تقلق» أمي بخير.. ستأيٍ بعد قليل. 

شيء جعلها تحسّ أن الجميع غارق في الكآبة» وأنْ هناك مؤامرة 
تُحاك حوها في هذه الغرفة» التفتت إلى حسين ثم إلى دحو وأحيرا 
افر تر ماعل ماسييننيا: 

- هل تحسّنت قليلا؟ 

"كيف طرحت عليه هذا السؤال؟ ألا أرى بعيني ما آلت إليه 
صحته؟ ألا يكفي أن أسمع حشرجة صدره لأعرف أن أخي يودع 
الحياة؟ آه ما أغباي! ما كان بجدر بي أن أفتح فمي أصلا. كم 
أنا غبية» إنه ل يستطع حنى أن يفتح فمه ليجيب عن سؤالي وأنا 
أقف هنا انتظر الجواب.. سامحني ماسي.. سامح أختك الغبية.. 
أختك التي استغلها الجميع, اختك كالنهر لا ينضب مَعِينها مسن 
العطاء.. الكل يشرب ولا أفنى.. الكل يا ماسي.. الكل...". 

- هل أنت بخير؟ 

التفتت بكامل كيافها نحو حسينء» وقد وقع كلامه من نفسها 
موقع الماء من ذي الغلة الصادي» فانغر بجت انقباضات وجهها 
وارتخت أعصابها بشكل تلقائي. 
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- قليلا.. يبدو منهكا ها؟ 

- نعم إنه مستسلم للقدر.. 

حالت ينظ رما متشتخضة أر كان القرفةه ونتطلت كنيها أفانيتنا 
في وضعية مومياء. كانت هي الشيء الوحيد الذي يشعٌ حيوية في 
تلك الغرفة المنكوبة. كان ماسي خارج نطاق التفكير سارحا بفكره 
في عالم آحر. انكمش أنفها الصغير وبانت بَحعّدات جبهتها فجأة, 
عضت شفتها العليا واستدارت مغمضة عينيها الدامعتين لتفرٌ من 
التعبير المو لم على وجه أخيها. 

"إنها فرصتي الوحيدة المتبقية من هذا العمر.. علي أن أكلمها 
الآن وإلا ستفلت من بين يدي إلى الأبد.. الحياة فرص.. وهذه 
آخر فرصي فيها.. كم هي جميلة! وكم هي رائعة حين تترقرق 
عيناها بالدموع! حتى الحزن يخجل من أن يضع لمسة غير لائقة 
على وجهها الجميل.. آه هل أنا خائف مرة أخرى؟ هل أرتجف 
حقيقة أم أن أفقد السيطرة على أعصابي؟ مهما يكن لا يجب أن 
تفلت من بين يديء إفها فرصتي الوحيدة وعليّ أن أقسصها.. علي 
أن أكلمها لأن هذا لم يعد محتملا.. يجب أن أستوضح معها الأمور؛ 
لأن الأفكار داخل رأسي أصبحت سريعة ومربكة, وأنا أجلس هنا 
هادئا كالصخرة الصماء بينما صدري يكاد ينفجر من قوة 
الخفقان, من قال أنْ الرجُل لا يحمل إلا قلبا واحدا فقط؟ لي ثلاثة 
قلوب؛ قلب يضخ الدماء. وقلب يتأمّل الحياة ويتعاطف مع 
المخلوقات, وقلب آخر عنيد ومتقلّب يعشق الجمال في المرأة التي 
تملكه لوحدها. ماذا عساها أن تقول لي حين أسأنها؟ وعن ماذا 
أسأنها؟ وما الذي سأقوله أصلا لأفكّر في إجابة مسبقة منها؟ يالي 
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من ثرثار عنيد محب للخيال! لو كنت في إحدى قصص ألف ليلة 
وليلة لكان الأمر سهلاء أمسح على المصباح ويخرج النَي وأطلب 
منه كل ما في قلبيء ولكن لي ثلاثة قلوب.. أيّها سأتبع؟ لو 
اطلعت على ما يجري في مخيلتي الآن لما وقفت أمامي دقيقة: ولكنه 
يدعى الخيال» أي شيء لا يمكن أن نحاكمه بالمنطق ولا يمكن 
محاسبته. لهذا دائما يلجأ الإنسان في اليأس إلى الخيال.. الخيال هو 
الملاذ الوحيد للبشرية.. هو بوابة الأمل. وأنا الذي لا ينقصني 
الخيال دائما ما أنسى نفسي في تفاصيل خادشة للحياة.. هل هي 
تنظر نحوي الآن؟ نعم لقد رأيتها تلتفت نحوي خلسة وكأفها تود 
قرل شيء ماء ولكنها منهمكة مع ماسي المسكين, هل يمكن أنها 
فهمت ما يدور ني رأسي من خلال النظرات فقط؟ يقول معظم 
الكتّاب أن العاشقين يفهمان بعضهما البعض من خلال تبادل 
الألحاظ, ولكني أشك أفها ستفهم ما يدور ني رأسي, حتى الشيطان 
نفسه سيتيه بين أفكاري. هل هي تنظر نحوي الآن؟ لقد رأيعها 
تلتفت خلسة.. علي أن أكلمها لأن هذا لم يعد محتملا.. ولكن ما 
عساي أقول نها؟ هل أفصح عن تخيلاق؟ لا.. لا.. ستكون النهاية, 
كيف بمكن أن أقول لها كل ما يدور داخل رأسي؟ إنها لن تقبل 
هذا أبدا.. لن تقبل أن تسمع أني رأيتها ترتدي ملابس داخلية 
مثيرة من الدنتيلا وهي تميل إلى يسراهاء واضعة يدها فوق خصرها 
والأخرى أمام شفتيها القرمزيتين تنظر إلي ياشفاق, تُحَرّك شفتيها 
الممتائتين وتفتح يديها لتضمَّني إليهاء "تعال يا حسيييين" طبعت 
قبلة على فمي ثم سألتني. هل هذا كاف؟ فقلت أنا لا.. عندها 
انحست علي أكثر.. لا.. علي أن أتوقف الآن. فما حدث بعد ذلك 
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لا يمكن أن أعيد تميّله لأنَ عضوي بدأ يرتفع مرة أخرى, الخيمة 
بدأت تنصب نفسها أمامي وعلي أن أكف عن التفكير في المشهد 
الذي تلى ذلك.. يا إغهي! لماذا كل هذه الأفكار الآن؟ كل ما علي 
فعله هو أن أتجه إلى الرواق وأنتظر فراغها مع ماسي. ما لي أكلم 
نفسي بمذه السخافة عوض أن أهرّ مؤخرق المتيبّسة وأفض من 
هذا الفراش؟ أخخخ صدري.. علي أن أحذر أكثر. كل عثرة 
ستأت معها دفقة ألم قوية.. لقد مضى على تواجدها أكثر من ساعة 
وهي تحرم أغراض أخيها الآن. سأنتظرها هناك؛ أخخ صدري.. 
علي أن أنتبه لخطوات أكثر. كل هذا بسبب الارتباك.. هاهي 
تخرج من الغرفة أخيرا.. علي أن أنزع تلك الأفكار من رأسي 
الآن.. ها هي قادمة نحوي. إنها ترتعش تحت تأثير دموعهاء آه ما 
أجملها! قلبي لا يحتمل كل هذا دفعة واحدة. 

حين خرجت سعاد من الغرفة مُغادِرة نحت حسين يقفف 
بصعوبة في الرواق» يستند بذراعه على إطار النافةة المطلة على 
الحديقة. غمرته بنظرة متألّقة وكأها كانت في انتظاره. للمرة الثانية 
عجز عن الكلام. أشاح ببصره نحو الأشجار في الخارج» وراقب في 
تلك اللحظة أغصاها تتهادى بين هبات الرياح وتأثير الحاذبية. 

- هل تفضّْلين الشتاء أم الصيف؟ 

"ماذا؟ شتاء أم صيف؟ يا لي من أحمق! ما هذاالسؤال 
الطفولي؟ لابد أنها ستضحك.. نعم.. نعم.. ها هي تبتسم. إنها 
تسخر مني سرا ولا تستطيع كبح ابتسامتها القاتلة: إهها تبتسم 
فقط يا رجلء وما عليك إلا أن تمط شفتيك وتظهر أسنانك 
الأمامية. ". 
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سؤال كهذا لم يكن ليخطر على بالهاء ولكنها ابتسمت رغم 
دموعها الي رطبت وجنتيها: 
- أحب الربيع لأنه معتدل» لا حر ولا برد.. 
- قبل الآن كنت أفضّل الصيفء ولكين الآن صرت أحب 
الخريف. 
صمت حسين وترك عينيه البنيتين تسرحان في وجهها المضع 
بالدموع. ثم أردف يقول: 
- أتدرين لماذا أحببت الخريف؟ 
وضعت سعاد تعبيرا جميلا بحركة من رأسهاء ومسحت أنفها 
الصغير وا حمر طرفه .منديل ورقي: 
- لماذا؟ 
- تبدين جميلة وأنت ترتدين هذا الشال والمعطف الأسود.. 
لن أرى منظرا كهذا في فصل آخرء كما أن المخريف هو 
فصل تحدد الحياة وبداية التغيير. 
مسحت دموعها بطرف ردائهاء» وبدت من خلال النافذة 
والمنظر من خلفها كلوحة رسام أرهق روحه وعصر ريشته ليتخرج 
هذه التحفة إلى عالم المحسوسات. كم تملى النظر إليها وكم تمي لو 
قال أكثر ما قال. ظهرت شبه الابتسامة مجددا وكأنها تتحدّى 
مزاجها العكر والسيئ لتفصح عن شيء آخر يعتمل بداخلهاء ولكن 
بريق عينيها لم يترك بحالا للشك في طبيعة مشاعرها. 
كانت تضع أصابعها داخل ياقتها» فجذبت الشال وأحذت 
تداعبه بأصابعها الرقيقة. ظهرت في تلك الأثناء امرأة رفقة رجحل ملتح 
كانا يقتربان من حسين» يسبقهما صدى خطواتهما في الأرحاء 
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وكا يا قب نكر اندرا ليوات و و نينا عند ونوا ترفك 
نوال أمامهما لحظة بنظراتها المستفسرة ثم حدّقت في سعاد مطولا. 
وارتبكت هذه الأخيرة بشدة تحت تأثير نظراتا المباشرة؛ احمرّت 
وجنتاها واحتلجت شفتاها وكادت تفر من شدة الحياء. 

- مساء الخير سيدتي. 

نظر حسين إلى أحمد وقد لاحظ ارتباكه. 

- مساء الخير.. آنسة كيف حالك؟ 

طغى الألم على فؤاد سعاد فلم تستطع أن تنظر إلى وجه أحته 
أكثر ما فعلت. داعبت شاها المصنوع من القطن الناعم بيدين 
متوثّرتين ومهدّت لانسحابا. 

- بخير» شكرا لك. 

وقفت ببدها المشدود يسبقها صدرها الناهد ونظرقها النجولة 
إلى نوال: 

- اعذروني.. سأذهب الآنء أتمئى لكم يوما جميلا. 

كان لتمثيها يوما جميلا بالفرنسية وقعٌ جميلا على السمعء راقبها 
حسين بعينين قلقتين وفمه متحفز لقول أشياء أراد البوح يهاء ولكنه 
عوض ذلك لعن أخاه بصوت غير مسموع. راقبها مبتعدة في حضرة 
إخوته. سدّدت نوال نظرة شرسة على مؤخرةها ذات الانناءات 
المثالية وانسياب جسدها وتناسقه» ولم يطل بما ذلك الإحساس حىّ 
تحول إلى غيرة طاغية؛ عندما مرّرت كفيها على جانبي خصريها ثم 
تحسست بطنها بطريقة حفية. توجّهت نحو حسين بنظرة متسائلة 
ولكن حسين استغرق في النظر إلى حارج النافذة. 

- هل ندخل أم نظل هنا واقفين أمام المارّة؟ 
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رفع أحمد حاجبه الكثيف» وحاول أن يومئ لنوال برفع زاوية 
فمه الواسع كتعبير لما عن غرابة سلوك حسينء الذي كان شارد 
الذهن في تلك اللحظة. كانت الغرفة مكتظة بالزائرين حين عاد 
حسين رفقة أخويه إلى الغرفة» فوحد نفس الأشخاص الذين رآهم 
كل بج جره جزن ري كت لاق لذ لبيصرة ي الخللاه 
يقظته. يظهرون من خلال ملابسهم وطريقة كلامهم أنهم من البدو. 

- تبدو بصحة جيدة هذا اليوم. 

سأل أحمد بنبرة مفعمة بالثقة. 

- نعم هذا صحيح. فلون وجهك عد إلى طبيعته الآن.. 

فقبل يومين بدوت شاحبا كالموتى. 

"إنه لون الشبق يا ابئة الأم, إنه لون الرغبة الملحّة, إنه التنور 
يريد أن يفور. أما الصحة فقد خلفتها لك أيها البغل. لك بدن بغل 
كهذا وتقول لي أي بصحة جيدة؟ وأنت ماذا تكون إذا كنت أنا 
صحيح البدن يا بغل؟ عفريت؟ على الأقل احترم مشاعري 
كمريض وتوقف عن عقد ذراعيك القويتين أمامي. أعلم أن أمي 
اختارتك أنت وغمرتك بكامل حبّها وأنا لم أمانع في ذلك؛ إذ ليس 
من حقي أن أطالب بشيء ليس في متناول اليدء أحبّتكما أكثر ثما 
أحبّتني, ولكني كنت الأقرب إليها منكما.. كلاكما انصرف إلى 
مشاغل حياته الخاصة وحدي من تكفل بعنايتهاء وحدي من سهر 
الليالي» ولكنها في الأخير فضّلتك أنت, أرادتك دائما بقرماء أمما 
أنا فخطؤها الوحيد ني حياتا.. لم أجلب للعائلة إلا الملشاكل 
والمصائب". 

- إذن من تلك الفتاة الي كانت معك هناك؟ 
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انفرحت شفتا حسين قبل أن يطبخ رأسه إجابة ملائمة: 
- من؟ آه تقصدين تلك.. تدعى سعاد» وهى أحت هذا 
الشخص المستلقي هناك. | 

هرّت رأسها بطريقة لولبية وكأنا تقول: (لقد عرفت سرك ولا 
طائل من تضليلي ببراءتك المزيفة). شغل أحمد نفسه بترتيب الأواني 
الفارغة وإعادتا إلى داحل القفة بعد أن وضع الطعام على سطح 
المنضدة. 

- يبدو مريضا جدا. 

وضعت نوال يدا على خصرها والأخرى تحت ذقنهاء وراحت 
تتحسّس بشرقا البيضاء بأناملها مستغرقة في تأمل الف وسط الغرفة. 
التفت حسين إلى ماسي ثم أحاب دون أن يسترد نظره: 

- المسكين حالته حرجة وهو هنا قبل دحولي بفترة. 

- أتمئ له الشفاءء والآخحر؟ 

- حالته لا تدعو للقلق على ما أظن. 

تحسست نوال رقبتها بأناملها الرقيقة ثم التفتت نحو أحمد» غضشلت 
بصرها مطرقة إلى الأرض تراقب حركة قدمها الي تضرب الأرض 
بثبات وهدوء. تعمّد حسين أن ينقل دفة الحديث إلى موضوع آخر.. 
ومضت الدقائق والثواني دون أن ينقضي وقت طويل أو يتغيّر شيء ما 
داخل الغرفة الى أصبحت هادئة د ثقيل بمهد لشيء قي كد 
تفصح عنه إلا الدقائق القليلة المقبلة. نظر أحمد إلى ساعة معصمه وعقد 
ما بين حاحبيه مركزا على المؤشر الدقيق للساعة: 

- علينا أن نغادر الآن» وقت الزيارة انتهى وسيغضب البواب 

لأنه سمح لنا بالدحول في غير موعد الزيارة. 
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وافقت نوال بلبماءة من رأسها وهي تحدق إلى الفراغ: 
- إذهب وسألحق بك.. أمهلئ دقيقتين لأرئب الأواني. 
عندما خلت الغرفة من الزائرين وقفت نوال بجانب حسين 
صامتة» تتظاهر بترتيب ما هو مرتب أصلا ولكن في هدوء غير 
اعتيادي» قامت بحركة متوثّرة لتعيد ضبط حمارها المنحسر عن شعر 
أصفر ييل إلى الأبيض: 
2 أريك أن أقوزل :للك أمرا حسين: 
- ماهو؟ 
- في الحقيقة.. أنا.. لن أرحع إلى كندا هذا الشهرء سأمكث 
هنا لمدة شهرين إضافيين. 
- وزوجك وعملك؟ ألست حاضنة أطفال هناك؟ هل 
يسمحون لك بعطلة كهذه في كندا؟ 
- لا.. لم أعد أعيش معه هناك.. إنها أمور معقدة يا حسين 
ولا أحد يستطيع أن يفهم شعوري كما تفعل أنت» لذلك 
أردت إعبارك بذلك من قبل وكنت مترددة» لم أرد أن 
أشغل بالك .مشاكلي الخاصة وأنت في هذه الحالة» كنت 
أنتظر حي تتعاق ولكن... 
بدأت الدموع تتساقط من عينيها ب؟كدوء» وحاولت التحكم في 
انفعالها بجهد جهيد» ازدرت ريقها ثم واصلت: 
- أمي وحدها من تعلم بالأمرء أمّا أحمد فيتعارض فكرة 
ذهابي وحيدة بدون محرم.. وأنت تعرف تفكيره 
المتشدّد: لذلك أردت أن أقول لك أن تطلقت منذ حمسة 
أشهر بعد نزاع دام معه لسنوات. في الحقيقة ارتكبت غلطة 
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حيات بالذهاب معه؛ لم أنصت لكلامك حين تبّهتن.. لم 
أعرف ما علي فعله آنذاك» كنت أحلم بعالم مثالي» كم 
كنت غبية وأنانية. .. 
تناولت من محفظتها منديلا و ت به أنفها المستقيم 
ووجتتيها البارزتين» لعقت شفتيها ا محمرتين ثم نظرت نحو حسين 
الذي أصغى لحديثها بوقار: 
- لقد ضاع عمري مني وأنا أعيش وحيدة من دون عائلة 
تقريبا.. حسين كل هذا الكلام أقوله لك الآن ليس وقته 
ولكنك أحي ولا أستطيع أن أفعل شيئا من دون أن آحذ 
واناعي انناف قورت ان ا ا وي 
توقفت لحظة تضع كفيها المتشابكين أمام حصرها وتنتظر 
مبادرة منه. 
- لا بأسء يمكنك أن تقولي ما الذي يشغل بالك الآن؟ 
- أحدهم يريد خطبي» وهو يعرف عائلتنا جيداء إنه رحل 
طيات:. 





كبس مرو 
- حمزة. 
- حمزة صديقي؟.. تقصدين حمزة؟! 
تفرّس في ملامحها بعينين حاحظتين» تحركت خلال ذلك 
رموشها الثقيلة لتُسقِط ظلا حفيفا على وجنتيها الورديتين: 
- طلب مني ذلك قبل يومين وأردت معرفة رأيك أولا قبل 
أن أعطيه الجواب النهائي. 
- وأمي؟ ما رأيها في الموضوع؟ 
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عند سماعها لكلمة أمي اهتزّت جبهتهاء وانكمش الجلد حول 
أنفهاء ثم زمت شفتيها لتزدرد كلمة أرادت لما أن تظل حبيسة 
صدرها: 
- أمى لن تعارض إن كنت موافقا. 
دا ]0 ككل حر أعر أسدقاق اوونضيدق للف رلك اذا 
لبد ل مر داك سم 
- لا تلمه يا حسين» حي أنا كابدت حرجا كبيرا من أجل 
إخبارك بالأمر؛ لابد أنه حجل بحكم الصداقة الي 
تحمعكماء وهو نفسه من طلب منّي أن أسألك أنت أولا. 
علت على وجه حسين ابتسامة طفيفة» ولكن بريق عينيه ظفل 
ثابتا وارتفع حاجباه سنتمرا إلى أعلى» ثم انتقلت تللك البسمة إلى 
نوال ال احمرّت حجلا. 
أنا موافق» وسألومه لأنه لم يأت إلي مباشرة. 
انشقت ملامحها عن ابتسامة تليق .كراهقة» وفي تلك الأثناء أطل 
من باب الغرفة ثمرض بوجه صارم. 
- سيديء انتهى وقت الزيارة. 
- آسفة» سأغادر الآن. 
التفتت نحو حسين ورأت خيال ابتسامة على وجهه؛ ثم توارت 
وراء الباب واستدنشقت نفسا عميقا أشعرها بالسرور والحرية لأول 


مرة منك سنوات. 
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مالت 'الشمس ف الأفق وتراكمت سحب لقال في سماء توقمير 
منذرة بيوم ماطر. وكتحية أخيرة من ذلك اليوم الكثيب تسلل شعاعٌ 
من الشمس مخترقا السحب الداكنة لتصنع لنفسها ممرا سماوياء تعرج 
منه الملائكة بأحنحتها كما صوّرها اللاهوتيون في العصور الوسطى. 
لم يدم ذلك طويلاء فقد تعائقت السحب مع بعضها أكثر وانسدّت 
تلك البوابة السماوية» ثم طغى اللون الرمادي على المشهد بأكمله. 

اكتنف الغرفة هدوء عميق أشبه بالخدر الذي يسبق حالة النوم. 
بصعوبة وبعد تفكير طويل قرّرت أخيرا أن لدوم براجيضه ا سير 
ماسينيسا. تقدمت آمال خطوة إلى الأمام» ثم توقفت الحظة لكي 
تتأكد من أنها فعلا داخل الغرفة الى ينزل فيها ماسيء نحته عن قرب 
راقدا بكدوء عجيب. دك وم خط اط و "د وساوقة تفرة أن 
توقظ الآخرين. لا وقفت أخيرا أمام سريره حاولت أن تستجمع 
شجاعتها وتلملم أفكارها. 

"ها فرصتي الأخيرة لأخلص نفسي, فالوضع لم يعد محجتملا 
هكذاء ولا أستطيع الاستمرار على الصمت أكثر ثما فعلت. هل 
سيسمع ما أودّ قوله أم أنه سيرفض تماما؟ لا.. فلابد أن يكون على 
علم بما حدث بيني وبين رضوان هناك؛ زميله هذا رأى كل شيء 
ولابد أن يكون على علم بما حدث بيني وبين رضوان. كيف 
سينظر إلي بعد كل ذلك؟ على كل حال لن أخسر شيئا بقول ما 
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أريد قوله الآن,» لست هنا لأبرّر له موقفي أو لأكسب عطفه علي, 
وإِغما للحفاظ على الاحترام بيننا. جمع بيننا حب طفولي وانتهى كل 
شيء الآن. كل شيء تغيّر فكيف لا أتغيّر أنا؟ لا أستطيع أن أكون 
نفسها آمال التي كنتها قبل عشر سنوات.. كثير من الأمور 
تغيّرت وحوّها الزمن إلى ألوان مختلفة. حاولت تفادي كل هذا من 
البداية ولكنه لم يفهم معنى عزوفي عن ملاقاته. لقد تمسّك بأوهامه 
وحاك منها قصة لغرامه, وأنا لست مذنبة إن عشت بقية حياتني 
كما أردقها لنفسي. كيف يمكن لنا أن نجتمع كزوجين ولم يفكر في 
الفوارق التي بيننا؟ هو دخل السجن وأنا جحت في دراستي,» هو 
عاطل عن العمل وأنا ممرّضة, ثم أنا بكامل صحتي وهو الآن نمدّد 
على الفراش لا يقوى على تحريك يديه. أحتاج لرجل كامل وهذا 
من حقي, ولست امرأة حقيرة كما يعتقد البعض؛. كمالست 
أنانية. . أنا منطقية وموضوعية:؛ أتلمّس الحقيقة المرّة وأحوّها إلى 
صالحي. أنا لا أغذي الأوهام مثلما فعل هو وليسامحني الرب إذ لم 
أكن مثله تماماء وهذا ما ليس بيدي. إذا لن يضيره بعد الآن 
اختفائي من حياته. حقيقة أنه رجل طيب» صحيح أنه أحبني 
يإخلاص يوم كنا نعيش حياة غير مسؤولة, كل شيء تغير منذ 
ذلك الوقت.. وكيف لا يريد لآمال أن تتغير؟ كنا كعشيقين 
مزيّفين ولكنه لم يستطع إسعاديء وبدوري أنا فاقدة للسعادة لا 
أستطيع أن أقدم له شيئا. إذن من الخير لكلينا أن يبتعد عن الآخرء 
ولكن بشرط أن يبقى الاحترام هو من يجمعنا. إنه جزء من ماضي 
السعيد ولا أستطيع أن أبعده من رأسي بالكامل؛ هل أنا مخطئة في 
شعوري؟ هل بمكن أن أكون شقية بدونه؟ ولكن.. ها أنا أنظر إليه 
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عن قرب ولا.. ولكن ماذا سأقول له بالضبط عنادما يستيقظ؟ 
كيف سينظر إل بعد كل ما حدث؟ ها هو أمامي ينام بعمق ويحلم 
بامرأة أخرى ولا يعلم أنني أقف على بعد شبر منه.. لا أمستطيع 
الصمت أكثر من هذا وعلي أن أخبره بالحقيقة.. ولكن ماهي 
الحقيقة يا ترى؟ وما هذا الشعور الطارئ الذي ينتابني الآن؟ إنه 
يختلف تماما عما أحسسته من قبل؟ قوق تخور وأنا أقف أمامه 
الآن.. هل هي أحاسيس قديمة بدأت في الظهور مجددا وبعد كل 
تلك السنوات؟ هل يمكن أن يخفق قلبي في هذه اللحظة بدون 
سبب؟ لا.. لا.. هناك سبب لكل هذا. لم أعد أحتمل أكفر قا 
احتملت.. لم أعد أحتمل الشعور بالذنب» ولست أنا من عليها أن 
تتحمّل المسؤولية إن أصابه مكروه.. ولكني كنت أكذب على 
نفسي دائما.. أكذب على نفسي وهو يعرف أني كذلك. ولكن ما 
به لا يتسفس؟ علي أن أقترب منه أكثر لأتأكد.. شفتاه تشققتا 
بفعل الجفاف وفقدتا لوا الأصلي, ولون محجريّه قاتم كدب بانداء 
وأنفه.. أنفه يبدو أنه انكمش قليلا عن حجمه الطبيعي.. يا إههي 
يبدو ميتا! هل هذا تمكن؟ علي أن أتأكد.. علي أن أوقظه ببشسي 
لأنْ قلبي لا يرتاح هذا الموقف.. لا.. لا يجب أن يكون ميها.. 
عليه أن يسامحني أولا.. ما به لا يريد أن يمستيقظ من نومه؟! 
سأحرّك كتفه بقوّة لأوقظه من النوم وليسامحني بعدهاء ماسي.. 
استيقظ.. رباه؟ أيمكن؟ لا.. لا.. أنا ممرّضة ويمكن أن أعرف إن 
كان ميتا أو حيا.. آه.. عروقه خامدة ولا نبض.. لا نبض في 
عروقه.. لقد جف جسمه من الروح, لقد غادر دون أن يسمع 
كلمة مني.. آ5.. لقد غادر دون أن أقول أني كنت أحبّه فعلاء 
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دون أن يرى دموع التوبة على وجنتي؛ لقد غادر دون أن 
يسامحني.. لا.. لا.. يبدو أنني أهذي, علي أن أوقظه من النوم 
حالا.. لم يمت بعد لم يفت الأوان, إنه يتظاهر بالنوم وعليي أن 
أعنفه عندما يستيقظ, سألومه على هذه الخدعة التي خطفت 
قلبي.. ماسي.. ماسي.. افض ماسيء أعلم أنك.. لا..." 

ألقت نظرة متمعنة على زميليّه النائمين في شبه صمم تام بعد 
صراحها الحاد الذي اخترق المكان» تلى ذلك وقع أقدام سريعة 
تضرب الأرض بعنف منّجهة نحو مصدر الصراخ. في أقل من دقيقة 
كان يقف داخل الغرفة ممرّضان والطبيب المناوب. سأنها أحدهم عن 
السبب ولكن بقيت مشدوهة:؛ تمتلئ عيناها رعبا وهي تحدّق إلى 
نا سَيئْيْسَنا: التادات عيناها بالذفوع ول تستطع أو اطق عرف: انعقد 
لقافاة و شلس يد نيا وظلك ثاقة تزالي"اخسارة الطبيحين علطي 
ماسينيسا الذي أعلن وفاته في تلك اللحظة, وأمر الممرضين بإخراجه 
من الغرفة. ملأت عينيها سحابة من الدموع؛ وعندما أطرفت الحفنين 
انسابت دمعتان حارتان وسقطت إحداهما على أصبع رجليها. 

استيقظ حسين فزعا. شيء ما أيقظه من النوم لم يكن يدري ما 
هو. أكان حلما عابرا أم صوئًا حقيقيًا انبثق من الواقع. أوّل ما رأى 
كانت آمال وهي تحاول أن تسدّ فمها بكفهاء ثم لح وراء كتفها 
دحو جالسا في وضعية غريبة» يحدّق إلى الحائط ويتأرجحح نصفه 
العلوي بحركة منتظمة؛ يغطي أذنيه بكلتا يديه» كمن يحاول أن يمنع 
صوتا حادا من اختراق طبلة أذنيه.. كان يتمتم بكلمات مبهمة 
وغامضة» وبدا مرتعبا من صورة لا يراها إلا هو. حدق حسين 
مبهوتا في الفتاة المرتعبة ال تسمرت عيناها الجاحظتان على حفة 
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ماسينيسا. ارتفع وحيب قلبه بسرعة قصوى مع غرابة ما كان يحدث 
حوله. نزع الغطاء الثقيل عن جسمه وأحسٌ بقفصه الصدري يضيق 
بقلبه ال هائج. حرّك القضيب المعدني معه نحو سرير ماسينيسا وحاول 
إيجحاد سبب مقنع لما يحدثء ولكن تفكيره انقطع حين مع وقع 
خطوات ثقيلة تحتاح الغرفة وتحلجل المكان بقوة» وكأفم يشئون 
غارة عسكرية على المكان. لسبب غير مفهوم ارتعدت ركبتاه فجأة» 
وتحمّد الدم في عروقه محاولا إيهام نفسه بأن ماسي يعاني من 
اضطراب ماء وفي أسوأ الأحوال أغمي عليه من أثر المرض. ولكن 
هل كان يصدق ما أراد هو تصديقه؟ تمئ هذه المرة أن يكون مخطفا 
في ظنونه. فرٌ الدم من وجحهه» وشحب لون وجهه عندما اقترب أكثر 
من السرير وأطل بعينيه اللتين تدلتا لدى رؤية صديقه يرقد براحة 
أبدية لا مثيل لها. لم تعد رجلاه قادرتين على حمله أكثر من ذلك. 
رأى جسما ممدّدا على السرير بطريقة هادئة» أطراف رعوة تتصل 
بحسم هزيل» وتتقاطع رجلاه كأنّهما ترسمان حبلا ملفوفا» ويمسبح 
الجسم في كومة الأغطية الي تداخلت فيما بينها. حذلته قواه واففار 
تماما على القضيب المعدن» تحمّدت ملامحه المرتعبة غير مصدق أن 
ذلك يمكن أن يحدث: "هل فعلها المجنون إذا؟ هل مات دون سابق 
إنذار؟ دون أن يقول كلمته الأخيرة؟ مات ول يودعناء مات صامتا 
وسيظل كذلك إل الأبد. وبلاذا؟ :91" كات يكذ بيده الأجترفق 
على منضدة ماسينيسا فابتعد عنها ورأسه يدور لشدة الانفعالات. 
طلب منه الممرضون عدة مرات الرجحوع إلى مكانه دون أن يمستطيع 
سماع شيء. عندما نقلوه إلى سرير متحرك ابتعدت آمال» ورافقها 
أحدهم وهي تضع وجهها بين أحضان تلك الممرّضة البدينة. بعد أن 
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مرة العمود الفضي يتدلى فوق كيس المصل الفارغ تقريباء أُمّا الإبرة 
في فهاية الأنبوب فلا تزال بها آثار دمائه. طفرت الدموع من مقلتيه 
ولم تكن بَعْدُ نتيجة للحزن لأنه مازال تحت تأثير الصدمة. "هل مسن 
العدل أن يَجُرَدَ فتى كهذا من كل سبل الحياة؟ الحقيقة أن كل 
معنى يزول مع انتهاء الحياة.. كل شيء في هذه الحيةة اللعينة 
يتداعى أمامي.. هل الموت مباغت لهذه الدرجة؟ ألا يكفي ما 
يسبّبه من أحزان, ألا يكفي أن يخطف ضحاياه أثناء النوم؟ إن 
الموت فعلا جبان, نعم إنه جبان لأنه يصطاد الضعفاء والفقراء. إنه 
يصيد طرائده التي هي سهلة المنال» الضحية التي لم يُسّعفها الحظ. 
كذلك الحظ لعين.. تبّا.. كل ما في هذه الحياة لعين.. لماذا كل من 
بحيطون بي يغادرون الحياة دون وداع؟ إلى أين تفرّ هذه الأرواح 
المعذبة؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ أم أنها تتحوّل إلى تراب لعين؟ تراب 
ندوسه بلا مبالاة ونبرق عليه بحنق.. آه ما أسخف هذه الحياة! إها 
فاسية بخداعها وصرامتهاء عابثة بسخريتها وطيشها. ماذا سيقول 
لله إن وجده هناك؟ يا رب, أردت أن أعيش حياة صالحة وأفهل 
الخير مثل الأغنياء وكل الأقوياءء ولكن قوانينك الفيزيائية 
وشروطك البيولوجية التي وضعتها للكون كانت صارمة معيء ول 
تدع لي حرية الاختيار.. يا رب أنت راقبتى من عرشك الذي 
أوّدت بحياق وجعلت من موق قرارا لا مناص عنه.". 

دار رأس حسين وهو يضع يدا على سرير ماسي الذي كان لا 
يزال دافئا كما تركه. جالت عيناه المبللتان بالدموع بين أغراض 
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ماسينيساء باحثا عن معيئ ما لكل ما يحدثء, مفتّشا عن سبب خفى 
من المستحيل اكتشافه في هذا العالم القاسي.. رما كان يبحث عن 
ذكرى أخيرة يتشبّث بها.. ذكرى تذكره وتعرّيه فيما تبقى له من أيام 
ينهيها على هذه الأرض. فض نحو سريره مُوَزع النفس كاسف البال 
قد وطأ الهم صدره. استلقى على سريره يائسا مستسلما لألمه الرابض 
فوق صدره» ودهشته الي لم تفارقه» مع إحساس كشاشة روحه. 
ترك الدموع تسري فوق وجهه الأصفر بصمت تتخلله شهقات 
وتنهدات عميقة وحادة. هبت ريح باردة قوية جعلت من الزرحاج 
يتحرّك داخل إطاره الخشبي ويهتزٌ بقوة. تكور على نفسه بوضعية 
الجنين» وكان كل ما يفكر فيه تلك اللحظة هو شخص واحد.. 
سعاد.. هى الشخص الوحيد الذي ملاً تفكيره وأبعد عنه فكرة 
الموت» لم تكن موجودة هناك» ولكن عقله استطاع أن يستحضر 
صورقا البهية ويعرضّها في مخيلته» ظهرت كوردة مشرقة بين ركام 
حياته وفوضى أيّامه وحدها مثلت شعاع ضوء داخحل جحيمه 
المظلم. بحثت عيناه في المكان بدون هدف معين» وبدأ كل شيء 
يتَخذ شكلا هيوليا وضبابيا. في تلك اللحظة تعالى صراخ حاد ونواح 
حارق يصم الآذان أتى من حارج الغرفة ناحية أسفل المبئ. 

في البهو الرئيسي للمستشفى ارتفعت أصوات المرضى 
والزائرين» واختلطت مع الممرّضين والأطباء الذين شغلوا ذلك الحيز 
من المكان» أو مرّوا من هناك إلى مكان آحر. ووسط ذلك الضحيج 
تعالى نداء قوي سرعان ما تلاشى بين جدران المستشفى. التنفت 
الجميع نحو مخرج الطوارئ أين انجهت عربة تقل حنفة مغطة إلى 
غرفة في أقصى ركن من الرواق. كانت الشرطة حاضرة رفقة 
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الطبيب» تبادلوا بعض الكلمات» ثم أمر بأحذ الحثة إلى مصلحة حفظ 
الجثث ريثما يأ الأهل. في تلك الأثناء أقبلت سعاد بجبهة متغضنة 
وأنف منكمش» ترتحف شفتاها باضطراب وتبحث بعينيها القلقتين 
عن تفسير لما تراه أمامها. رفعت بصرها المغشى بالدموع نحو 
الممرّطنء وقد اموت مدرازا على ونعيها التيحكك لحي علوسعة بين 
شفتيها المنفرجتين. الذي رأته سعاد لم تكن دهشة لرؤية إنسان 
يستهلك العالم روحه وذاته ويجرّده من كل مكارمهاء بل هي دهشة 
لفعلة غير متوقعة وغير معتادة بالنسبة لماء فالموت في هذا المككان 
أصبح شيئا عاديا حى على حساب أخطاء البشر. كانت دهشة من 
أناس يخشون على مناصبهم. الموت يبدأ بالدهشة ثم يأ الحزن بعد 
ذلكء الحزن دائما ما يأ متأخخّرا وبعد فوات الأوان» أمَّا الوت في 
مكان كهذا فهو شيء عادي. المرضى وحدهم من يحقّ تعزيقهم في 
هذه المقبرة المؤقتة. اقتربت ببطء وكأنها تخشى أن ما تراه حقيقة, 
رفعت الغطاء عن ذلك الوجه الذي لم يعد يوحي بشيء سوى 
الصمت والعدم. كتمت شهقة وكأما كان تدر 3 ماتيا 
حاولت ضمٌ ماسينيسا إلى ذراعيها ولكنٌ الملمرّض قام بإبعادما 
بلطف. سقطت على ركبتيها تشاهد العربة الى تحمل أخاها. انحئى 
جذعها واستسلمت لبكائها وخيبتهاء فلامس شعرها الأرض وسط 
أنظار الزوار وعمال المستشفى. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها.. 
دفنت وجهها بين يديها واهتزٌ جذعها بعنف. نادت باسم ماسينيسا 
واختئق صوقا داحل حنجرقا مستنفدا كل جهدٍ بذلته في ذلك. 
لاست نيمي العاحعية الأرض و أصضبحت بوضعية السجود. حتت 
بيد تلامس كتفها برفق وتسحبها من مرفقها لتساعدها على 
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النهوض. كانت الزهرة تقف أمامها وكل عضلة من جسدها 
ارتعشت تحت تأثير مشاعرها القوية» ارتخت يداها وترهلتا كعلكة 
ممطوطة» قاومت شعورها بالتعب وألقت بخطواقا المثقلة بالتعب نحو 
ابنها» ولم تكد تصل حى ارتمت على الحثة وافهمرت بالبكاء» وقد 
قاومت ذراعي الممرّض القويتين لإبعادها. احمرً وجهها ونضح بالدم 
واختلط مخاطها بالدموع: 

ولدي مات.. مات ول يودّعيئ.. ماسيي.. لماذا؟ لماذا؟ 
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0 زضاء سيان مشا تك اللنة عدم 
- اتركون مع ابين.. مات ولم يودّعين.. مات ولم يقل شيئا.. 
أحذه الموت ميئ.. ابئ.. ماسيبي... 

بعد أن ربّتت الممرّضة على كتف سعاد ساعدقتها على الوقوف 
مرّة أخرىء ثم قادتها نحو كرسي شاغر داخل البهو الواسع الذي 
يتفرع على أربعة دهاليز» يقود كل واحد منها إلى حزء من المبئ. لم 
يتغير شيء في الداحل» حي حركة العمال كانت كسولة وهادئة 
كعادتها. لم تقوّ الزهرة على الاحتمال» ولم تعد ركبتاها الدنيويتان 
قادرتين على حمل سنوات من الحزن والقهر. مسرت في جسمها 
رعشة سحبت معها كل قوة اختزنتها هذه اللحظة. وقفت كهيكل 
مشمّع يهتز لأدن حركة. عادت نحوها تلك الممررضة مسرعة 
لتتداركها قبل الأوان» ولكنها وصلت متأحرة» فقد رأتهاتنهار 
كجبل ثلجي لتسقط على الأرض مباشرة. انزلق الخمار فوق رأسهاء 
ناكا عدم عل فطوة خرلت تعره التريرى: نزعت المخمار عن 
رأسها بحركة يائسة فبان وجهها مكدرا بوجنتيه الذابلتين» وأذنيها 
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المثقوبتين والخاليتين من أي قرط. تلألأت عيناها بالدموع وسخن 
رأسها: 
-- أنقر من تسبب في هلاكهة:؛ ابى:: ناسي ابسئ.. اليحؤوم 
سأقلب الدنيا على رأسكم يا أولاد الحرام. 
كان لوقع صونّا دوي كالرعد شق الجدران وجمد الدم في 
العروق: 
- حياة ولدي لن تذهب هباء.. أيّها القتلة أين أنتم؟ اظهروا 
أنفسكم أيها الحبناء.. يا أولاد الحركى, أولاد الحرام» هل 
تخافون من امرأة ضعيفة أيها الجبناء؟ هاه.. هل تخشون 
أرملة فقدت زوجها وابنها أمام عينيها؟ أين أنتم أيها 
المحرمون؟ أين أنتم؟ 
احتمع الحشد ولكن بعيدا عنها. أمام الأبواب ومن الدهاليز 
اتجهت نحوها أزواج من الأعين المتلألئة ترقب كل تفصيلة لإعادة 
سردها "الحاضر يبلغ الغائب"» هكذا هم البشر» يشعرون بالإثارة 
والاهتمام وهم يعيدون سرد مآسي الآخرين وأحزافهم بحماس خفي. 
حين أنهت الزهرة انتفاضتها قوّمت نفسها لكي تحفظ شرفهاء امتدت 
قدماها أمامها وشعرها منفوش من شدة الحميجان» احتقن وحهها 
بالدماء» وجرى المخاط من أنفها فاختلط بالدموع؛ ولم تحاول هي 
مسحها وإغما أسلمت جسدها لذكرى ولدها. 
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انصرف الجميع» وخلا المكان» ومضى الزمن كتيار متدفق 
يستهلك ال حياة بوقود الدقائق والثواني» وتناوبت على حسين أحلام 
اليقظة الغريبة وكان لا يزال تحت تأثير الصدمة. حين اتتصف الليل 
داعب الكرى أجفانه المتعبة» فأثقلتها الكآبة بأوزارها لتنطبق ويدحل في 
سبات عميق. راودته أحلام غريبة.. شاهد شخصا ما ينظر إليه من 
خلال شقوق الحدران» تظهر عيناه من الشقوق وخطوط حمراء تتخلل 
بياضها. يدقق النظر إلى الوجه المتواري في الظلال الداكنة:؛ ينادي.. 
ماسى هذا أنت؟ يجيب الوجه أن "لا". ويبقى محدّقا كالغراب في جئفة 
0 يزداد حوفه من الصمت والظلال. ماسي هل هذا أنت؟ يكثثر 
الوجه عن ابتسامة ماكرة» فتظهر أسنان بيضاء حادة وطويلة. تزداد 
الجدران تصدّعا والشقوق اتساعاء ويبرز الوجه أمام عينيه فجأة. استيقظ 
فزعا وهو يتعرّق بشدة والأضواء تنير الغرفة. كان الصمت يهيمن على 
الكان كنود الحستيب القت عوله ننه الارقق الأول 32 اد" 
بفراغ رهيب منذ دعوله إلى هذه المستشفى. لمح شيخا طاعنا في السن؛ 
رآه قبل يومين في نفس الغرفة برفقة عجوز في نفس السن تقريباء وما 
بحاولان إقناع دحو بشيء ما عن طريق النظرات الصامتة والخدمة الي 
قدّماها له من خلال ترتيب أغراضه ومساعدته على الجلوس. 

"أكيد لم يكن ذلك حلما.. لم أكن أحلم بالتاكيد. وإلا فأنا 
مجنون فعلا. مق حدث كل هذا.. البارحة؟ اليوهم؟ كم مرّمن 
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الوقت؟ وكم هي الساعة الآن؟ لقد غمت كثيرا حتى أنني ل أنتبه 
لحضور هؤلاء. هل أنا في كابوس سيئ؟ لا.. لم يكن ذلك حلما قط.. 
ذلك سرير ماسي فارغ الآن ولا أثر لأغراضه هناك. هل مات 
حقيقة؟ كيف؟ وأين الجميع؟ وسعاد ووالدته.. هل تعلمان بالأمر؟ 
وكيف تصرفتا؟ أكيد سيخبرهما أحد ما عن طريق مكالمة هاتفية, 
إيصال الخبر أمر سهل في هذه الأيام. كبسة زر وسيعلم العالمى كم 
أنت لا شيء, ثانية وسيسمع كل من تعرفهم أنك أصبحت من 
الماضي, وثانية أخرى وراءها وسينسى الجميع مع من تكلموا للقوء 
آه ما أقسى الحياة! أين ذهب الجميع؟ ولماذا هذا اللهدوء يكتنف 
المكان؟ ألم يمت شخص البارحة فقط وعلى بعد خطوة مني؟ أروهذا 
البرود يستقبل الناس الموت؟ أهكذا يودع الأحياء الأموات؟ أبمذا 
البرود والهدوء سأغادر هذا العالم؟! أين ذهب الجميع؟ لقد نمت كثيرا 
حتى أنني ل انتبه لحضور هؤلاء, إفهم يوضبون أغراضه وكأئه فل 
يستعد للدخول المدرسيء لابد أفهما جداه. هل سأبقى وحيدا في هذه 
الغرفة؟ هل سيغادر دحُو دون وداع أيضا؟ أين ذهب الجميع؟ ولاذا 
كل هذا يحدث فجأة؟ الصمت يكتنف المكان ولم أعد أطيقه الآن.. 
ليتني أحلم.. ليتني أحلم.. ليتني أنام. . ولا أستيقظ أبدا.". 

كان الجميع صامتا ومتعبا وكأن دهرا مرّ على تواحدهم في هذا 
المكان. أحس بخيال ما جعله يلتفت إلى حانبه؛ فرأى في مظهر 
سريالي وغير متوقع دحو يقف أمامه» ويسقط ظل وجهه المصفرٌ على 
صدر حسين. حدّق فيه مباشرة وكأنّه يريد احتراقه وقول شيء عن 
طريق النظرات. ولكن شيئا ما منعه من ذلكء» فرأى ذلك البريق في 
عينيه يخبو تدريجيا ويضعف. 
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- وداعا. 

قال ذلك ببطى. ثم تقهقر عائدا بهدوء إلى حديه؛ يجرّ حطواته 
المتخالحة وراءه كمن رجع من معركة حاسرة. انتاب حسين إحساس 
غامض»ء لم يستطع تمييزه إلا من خلال موجة الألم الي اجتاحت 
صدره في تلك اللحظات. شيع حسين صديقه بنظراته وهو يغادر 
الغرفة دون كلمة منه. عاد هاجحس القلق ينهشه فشا ويخرحه من 
طوره عندما خلا له الحو. لماذا يقبع وحيدا في هذه الغرفة وكأنها قبر 
| 
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عدَ له خصيصا؟ لماذا كل من حوله يغادرونه صامتين إما بالموت أو 
الاختفاء دون أقل كلمة وداع؟ لماذا وحده يبقى صامدا في هذه 
الفوضى؟ هل هو القدر أم عبثية الحياة؟ كل هذه الأسئلة تناهمشت 
دماغه الطري وسكنت بين تلافيفه كحيّة رقطاء. تساءل كم من 
الوقت مضى.. يوم أو يومان.. ربا نصف يوم. لم يعد يحس بالوقت» 
لم يعد يشعر بنفسه كإحداثية في معالم هذا الكونء إنه نقطة ضائعة 
تاهت بين مكوناته ولم تحد لما مستقرا بعد. نظر حوله وكانت 
المنضدة مرئّبة» وقد استبدلت الأواني والأغطية في غيابه عن الوعي. 
أتت نوال في ذلك اليوم رفقة أحمد ول يرغبا في إثارتهء وحاولا 
التكلم عن أمور سطحية ثم غادرا بمدوء أيضا. اعتاد على الحدوى إنه 
كهذه الغرفة تماماء يدخلها أناس كغرباء ثم لا يلبشنون فيها حت 
يصبحوا من سكافهاء ولكن في وقت معين تصبح الغرفة فارغة وبدون 
أهل. هكذا هي الغرفة الي تحيط بحسين. تحرّك من مكانه ليقوم 
جلسته فوق السرير» فلاحظ أن قارورة المصل قد تم تغييرها أثناء 
نومه. رما فعلت المسكنات داخل المصل فعلتها فنام كل هذه المدة 
الطويلة. مد يده نحو الساعة في الدرج وكانت تشير إلى الثانية بعد 
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الظهر. أحسّ بضعففي في جسده وجفافب في حلقه. حيث تببست 
شقاء و لف لتبنانه واس قييه, الى فزق النغيدة وقاول قازورة الادة 
ثم أفرغ في جحوفه كأسين من الماء جرعة واحدة. 

في ذلك المساء أتى حمزة متأحرا على الساعة الرابعة ولى يدم 
حضوره هناك طويلاء حى لحقت به نوال ثم أحمد على التوالي. رأى 
بسي أن لوال تشتري نع اخرة اكرسين اللازمع بل ييا أن حهياا 
نفس التعبير الحزين. حين تكلم حمزة غرقت هي في الصمت»؛ 
وأطرقت برأسها إلى الأرض محاولة السيطرة .مشقة على ملانحها. 
لاحظ حسين أن حمزة يود قول شيء ما. 

- هذا ليس وقت الزيارة» ما الأمر؟ 

نقل بصره بين الثلاثة في استفهام يشوبه قلق. 

- سمح لنا الحارس بالدخول لأمر طارئ يا حسين. 

لمس في نبرة صوت نوال رحاء غريبا نقله إلى حالة شك لا تقبل 
أحوبة غامضة. وقد بدأ البرود يخدّر أطرافه وينتشر في كامل جسده. 

"تلك النظرة أعرفها جيدا ولا بمكن أن أكون مخطئاء قلبي 
يقول أن شيئا ما يحدث. شيء سيكون صادما وقاتلاء لا أدري 
لماذا أرتعش هكذاء نعم أنا أرتعد بوضوح., ولكن أيّا منهما لم 
يلاحظ هذا.. لحظة.. إنهما أيضا.. ماذا؟ هل ما أفكر فيه صحيح؟ 
هل حان وقتها أيضا؟ هل العالم بكل هذه القسوة؟ كيف؟ كيف؟ 
كيف لي أن أطيق الحياة؟ كيف لي أن أصبر على شيء لا قبل 
للصبر به؟ كيف علي أن أقوى أمام الموت وأنا مشرف عليه؟ 
كيف للموت أن يأق كل مرة ولا يأخذن معه وكأنه يسخر مني؟ 
لست خائفا منه. فليأت, أنا متعب.. متعب ولا أطيق الانتظار. 
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صرت أتمناه صرت أتمنى الموت الآن ولم تعد الحياة إلا عبئا مسن 
أجل بلوغ الموت, بل إنني أنتظره بسرور. سأموت مبعسما 
وسأستقبله بذراعين مفتوحين, ألا يكفي يا موت ما أنا ففيه من 
يأس؟ ألا يكفي أن أكون ني الأخير لك وحدك؟ كيف لي أن أطيق 
الحياة وأنت تحرث في أرضها كل أخضر.". 
- ما الأمر أحمد؟ لماذا تقول هذا الكلام لي الآن؟ هل حدث 
مكروه ماء هل أصاب أمي شيء ما؟ هيا تكلم لماذا أنت 
صامت؟ 
توارت نوال خلف أحمد وأطرقت رأسها إلى الأرض في بكاء 
صامت ومتقطع. سرعان ما أصبح متصلا وحادا. التفت حمزة نحوها 
وغمرها بنظراته المتعاطفة» اهترز جحذعها بقوة وهي تدفن وجهها بين 
يديهاء ولم تتمالك نفسها فتهالك جسمها المرتعش على الحائطء 
مولية ظهرها لحسين الذي بدأت ترتعش شفتاه وصعد الماء الساخن 
لعينيه فجأة: 
- هل هي أمي؟ 
انكماش أحمد وتحدّب ظهره مع إطراقة رأسه الطفيفة وقد بدت 
عيناه محمرتين» أومأ بالإيجاب» ثم فتح فمه ليتكلم ولكنه فشل في 
امحاولة» ازدرد ريقه بصعوبة» وضبط ارتعاشة حنجرته محاولا ألا 
يخونه صوته مرة أخرى: 
- توفيت البارحة رحمها الله» والدفن سيتم اليوم بعد صلاة 
لمعم 
بالكاد سمع حسين صوت حمزة وهو ينعى له وفاة والدته. 
توثّرت أعصابه وشدّت بقوة» وللحظة تشئجت عضلات وجهه 
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لإبداء الدهشة من خلال الفكٌ الساقط والعينين البارزتين» نقل يده 
إل اصنوية للقاتياء .ونش لقره رو كانه سق أن وما إلى امكان اجر 

"هل حقيقة ما أعيشه؟ هل حقيقة ما تراه عيناي؟ أم أنني 
أعيش كابوسا لا يريد أن ينتهي؟ هل سيقفون أمامي بنفس الطريقة 
عندما أستقبل الموت وأكون جثة هامدة؟ يا له من موقف شاعري! 
يا لها من لوحة مزيّفة نرسمها لأنفسنا ونحن على مشارف الفلاك؟ 
هل هذه هي تعابيرهم أمام جثتي وأنا ميت؟ هل أمّي تستحق فقط 
هذه الوقفة؟ هل يكفيك يا أمي أن أناديك بأعلى صوت وأبكي 
كالرضيع لأجلك؟ أمّي التي منحتني كل شيء. أمي التي سارت 
على هامش الحياة دون أن تدع لنفسها فرصة؟ هي التي كنت 
أعتبرها جاهلة لأنما لم تعرف في الحياة إلا كيف تحب أبناءها. هي 
التي اعتبرهًا قاسية لأا لم تكن متساهلة معي عكس إخوق؛ لأني 
الأقرب إلى قلبها وخافت أن أعيش تعيسا مثلهاء كانت ترى في 
إخوتٍ النجاح والقوة» وكانت ترى في ضعفها واستسلامهاء 
لذلك قست علي لأكون أقوى. أمّي التي كانت في ما مضى والتي 
لن تكون في المستقبل. أمّي التي ضحّت بسعادقا من أجلي لن تجد 
هذه السعادة التي منحتني إياها اليوم؛ لأنني لن أكافئها بدموعي 
أمام قبرهاء كيف؟ كيف وأنا في طريقي إليها؟ كيف والموت 
سيلاقيني بما عما قريب؟". 

- هل تألمت قبل أن... 

2 ا 

نطقت نوال هذه الكلمة وكأها خحرحت من فم أحد آخر غيرهاء 
واهارت تماما بعد تلك الكلمة وكأنا آخر ما ادّحرت من قوة. 
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- سألت عنك مرارا حي لفظت آخر أنفاسها... 

كان أحمد هو من تكلم الآن وقد التمعت عيناه امحمرتان لتمسحا 
وجه حسين ثم ترتدان عائدتين إلى الأرض. لم يتدحل حمزة أبدا وبقفي 
بحمدا وكأنه جزء من أثاث الغرفة. انصرف أحمد أولا ثم بقي حمزة رفقة 
نوال ليطمَيئا على حالته. في فهاية المطاف انمارت نوال مرة أخحرى» 
وا شمكت ف نشيج حار لم يقطعه إلا صوت الممرّض وهو يحاول 
السيطرة على الموقف. كان التعب والتأثر باديين على حسين الذي دفن 
رأسه داخل الوسادة» وغطى عينيه المبلاتين بذراعه اليمئ ضاغطا على 
قبضته بشدة. تحرك سريره مع اهمار دموعه وهو يشد على الغطاء بقوة» 
وكأنه يشد على طرف ثوب أمه ويرجوها ألا تغادره وحيدا. يرحوها 
ألا تبتعد وهو الطفل الذي لم يشبع من حليب ثدييها. الرحل الذي لم 
بزتو م بحنانآبة وها عي معلى عن وآين؟ في السسدتى ومع يحن؟ 
موعد مع الموت. دام صمت طويل تخللته حشرجة نوال أثناء بكائها 
الصامت واليائس. طلب منهما الممرّض أن ينصرفا بلطفء وقبل أن 
ينسحبا وعداه بزيارته في أقرب وقت. ول يطل به الأمر حي رأى 
مريضا حديدا ينقل إلى داخل الغرفة وأحذ مكانه في سرير ماسينيسا. م 
تكن به رغبة للنظر أو التكلم مع أحد لكي لا ينسى وحه أمه الذي بدأ 
في استرجاع تفاصيله» ولا يفقد صوقا الذي بدأ يناديه لأول مرة في 
حياته. حسين.. عدم تذكر الموتى بصفاقهم الحقيقية في الحياة يُعَدَ حيانة 
لا تغتفر. نسيانه السريع يعد خيانة كبرى لأمه وجريمة لا تمحى لذكرى 
ماسيئيسنا. 

كانت زيارة الطبيب في اليوم التاللي روتينية كسائر الأيام. أبدى 
الطبيب نفس الملاحظات السابقة» وقبل أن ينصرف نصحه بشرب 
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المزيد من الماءء ثم غادر كالآخرين مخلفا وراءه سحابة من القلق وعدم 
الارتياح. أتت بختة بعد ذلك بحر حطواتها في تعب ظاهر وقد تقوس 
كتفاها إلى الأمام» حاملة الدلو والمنشفة معا. دخعلت إلى الغرفة 
مغرورقة العينين تحاول تعزية نفسها من خلال مقاسمة الأحرين 
أحزانها. بحثت بعينها عن دحو وما بقي من آثار ماسينيساء ولكنها م 
بحد سوى حسين الذي غرق في سريره وانزوى في ركنه صامتاء 
لابدًا في قمقم منيع من الحزن. ظلت هناك لأكثر من نصف ساعة 
دون أن تنظف أي شيء» مشغولة بتبادل أطراف الحديث مع المريض 
الجديد» وأثناء ذلك قطعت حديثها عندما أحسّت بشخص يدخل 
إلى الغرفة» التفتت إلى القادم وإذا يما سعاد تقف أمام العتبة» عيناها 
معن كان جتان" اللر رن اديه الدع قل رم “كينا لحف 
في أعصايها بقوة وألقت خطوة إلى الأمام قاهرة رغبتها في الحروب؛ 
تقدّمت نحو حسين الذي تسمر في مكانه من أثر الدهشة. التفققفت 
سعاد نحو بختة وتبادلتا نظرة قصيرة» قرّرت -حلالها بختة مغادرة الغرفة 
تاركة هناك أغراضها لتعود إليها. 

- هل عدت؟ 

ب احسين.. 

الى 

- حزنت كثيرا لفقدانه.. أنا آسف» فكل ذلك حدث 
بسببيء إنه ذنبيء لم أكن أدري.. لا أعلم ما أفعل.. 
أنا. . 
إنه ذنب جميل. لا داعي لتعتذر حسين. 
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اسعت عيناه وانكمشت قبضتا يديه حى ابيضّت مفاصل 
أصابعه. 

- لولا ذلك الذنب لا التقينا. أنا هنا بسبب كل ما حدث» 
لذلك أنا سعيدة بكل ما حصل.. إنه أجمل ذنب يمكن 
للمرء أن يقترفه. 

سادت فترة صمت قصيرة أطرق خلالها حسين رأسه ألما. 

ك أبن إل حيو القع راسك انافت هيوم ونين أي 
كان الحق في أن يتهمك بشيء.. هكذا نحن.. الحياة 
مجموعة من الأسباب ترتبط ببعضها البعض بطريقة عشوائية 
ولا يمكننا التحكم فيها. 

رفع بصره نحوها وقد رأى لأول مرة منذ دخولها ظرفا صغيرا 

خشو ا تورقة داتعله: 

مدهل الي خيين؟ انك الست سيور لاعنيا جزرة' ناه إن 
الدنيا للها أحكامها وهي ليست عادلة في هذا الخصوصء» 
وهي الي وضعت كلا منا في هذا الوضعء وما علينا نحن 
إلا أن نقبل به أو... 

- أو ماذا؟ ماذا ستفعلين لتصحيح الخطأ؟ لقد قلت منذ قليل 
أها أسباب مرتبطة ببعضها البعض بطريقة عشوائية» فكيف 
لك أن تنظميها لتتحكمي في مصيرك ومصبر الآخرين؟ 
وهل كان ممكنا لي من البداية أن أصحّح الأمور قبل عشر 
سنوات لكي لا تنفلت من بين يدي وأتجحنب كل ما يحصل 
معي الآن؟ إها فوضى حقيقية» وهي ما يجعلنا نعيش بقدر 
ضثيل من الأمل» لأننا نفكر ببساطة ولم نقبل بالوهم لأننا 
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عشنا الحقيقة كاملة» عشنا الألم والحزن» وتذوقنا السعادة 
للحظات.. هذه هي الحياة. 
- ولكنئ لا أعيش سوى الألم؛ ولح أرّ السعادة إلا... 
- تكلمي سعاد.. فأنا لم أعد أطيق صمتك.. استهلكنا العالم 
وأنتٍ لازلت تقفين صامتة. 
اهترٌ جذع حسين وهو يقذف بمذه الكلمات من فمه على وجه 
سعاد الي بدأت شفتاها تستسلمان لتأثير مشاعرها. بكت بصمت 
وكأن روحها تذوب داخحل حجسدهاء كانت تقف على بعد خطوتين 
من السرير» وقد حمل الحواء بينهما مزيجا من الغضب الثائر والتوق إلى 
الآحر. لم ينتبه كلاهما إلى حركة المريض الذي تقلب في فراشه وكأنه 
ليس إلا غرضًا من أغراض الغرفة. 
كا ايف هاقه قد كين بناتحة ؟ الديض عسرة عن 
صداقتنا؟ هيا تكلمي الآن.. لماذا 2 صامتة هكذا؟ 
احمرّت وجنتاه وصعد الدم عبر عروق رقبته إلى صدغيه» ورأى 
يديه تحركان الحواء أمامه وكأنه يريد الكشف عن الغشاء الذي يفصل 
بينهما. في غمرة غضبه تقدّمت نحوه بخطوات سريعة عانقته بقوةء 
فأحسّ بارتعاشة جسدها ونشيجها الصامت يزعزع أركانه» ارتخت 
يداه وتدلتا إلى جانبه في ما يشبه عدم التتصديق. رفعت رأسها لتقابل 
وجهه تماما ودون أن تنبس بكلمة طبعت قبلة على جبهته» ظنّ أنه في 
حلم وأن كل ما يحدث الآن إن هو إلا خيال من صِبْعِه. داخ وهو 
يحسُْ بحرارة شفتيها السخيتين على حبهته المتجعدة. اقشعرٌ بدنه 
ووقف شعر رأسه قبل أن يحسّ بدفئها يلفه من كل ناحية. إهها هي» 
إنها سعاد تغمره بدنياها.. هذه الدنيا الي طالما انتظرها بفارغ الصبر. 


206 


انتظر عْمَّرا كاملا وها هي اللحظات تمر مسرعة وكأفها حلم جميل. 
انسكب شعرها الجميل كشلال من الحرير يتدفق على كتفيها ويغطي 
المشهد وراءه؛ كان كل شيء مثالياء تدفقت حزمة ضوء من خلال 
شعرها الكثيف وملأته سرورا. رفع يديه المحدّرتين لتطوقاها ولكنها 
كانت تنسحب ببطء» تاركة أثرا لا ينمحي أبد الدهر. حين 
استعادت هيئتها الأولى ووقفت أمامه كانت الدموع تبلل كامل 
وجهه. وقد أحس بشيء في يده اليسرى.. رفعها لينظر إليها فوحد 
أكما الرسالة الى رآها تحملها عند دحوها للغرفة. 
- هذه الرسالة لك. 
صمتت مرة أخرى مستسلمة لموجة البكاء الى اجتاحت كليهما. 
- ماالذي تحتويه؟ هل ستعودين غدا؟ ْ 
- لاأدري؟ 
- سعاد.. عديئ بأن تعودي. 
ده بيكافقي لابو لجسن 
نطقت هذه العبارة بصوت واه ثم أطرقت. 
- سئلتقي غدا.. هل هذا واضح؟ سأغضب منك إن لم 
ل 
- لا تفتح الرسالة حي المساء. 
- لماذا؟ ما الذي في هذه الرسالة اللعينة؟ لا مؤاحذة.. ولكن 
لماذا تظهرين هكذا وكأن شيئا مزعجا سيحدث؟ 
ابتسمت سعاد بعصبية: 
- إذا أردت أن نلتقي فلا تفتح الرسالة حي المساء.. هل هذا 
وعد؟ 
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- وعد ولكن... 

- أعرف.. ولكن عليك أن تتعود على العبث» أليس كذلك؟ 

- لا أفهم ماذا تقصدين؟ 

- لااشيء.. الآن سأنصرف.. وداعا.. 

عسات 

إستنجدها بيأس وألم» وقبل أن يلفظ امها كانت قد غادرت 
الغرفة بسرعة لكي لا تسمح لنفسها بالعودة. اختئق صوته فجأة. 
وعاد ليغوص مرة أخرى في بحر من المواحس والرسالة تحرق يده 
حرقا. أخذ يفكر في محتواها. قلَبّ الظرف في يده وقاوم رغبقه 
الشديدة ليفتحه. وبحركة غريبة فتح الدرج بحانبه وألقى الرسالة في 
حوفه. ثم أغلق الدرج بقوّة حى أن المنضدة والسرير اهترًا من عنف 
الضرية: 

عادت بختة إلى الغرفة لتستأنف عملهاء قامت بتنظيف الغرفة 
بنصف الجهد» وأثناء ذلك لاحظت الفارق الذي طرأ على حسين حين 
رجعت من نزهتها. تنبت أيّ كلام قد يزيد من غضبه؛ وقبل أن 
تنصرف إلى شغل آخخر توقفت عند عتبة الغرفة فجأة» واستدارت لنحوه 
لتخبره أن الفتاة الي سألت عنه تقف في الخارج رفقة سيدة أخرى. 

دخلت شابة في ريعان الشباب» تضم شعرها الفاحم إلى الخلف 
قذي لخداو انع سلعها ينارو وبق قابطنا كبا أن التيوة 
غينيها يلون زوك الرينون» ذكرته سد الفسناة: يشت حصن وكا رةه 
اقتربت منه في حذر وكأفا غير متيقنة من أنه التشخص المطلوب. 
دنت بُدوء وكأها تكتشف البقعة المحيطة بها قبل أن تبلغها. كانت 
تبدو مرتبكة ومتردّدة كمن يخشى السقوط في شرك أعدّه آكلو لحوم 
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البشر. أحسّ حسين حيالها بشيء ما.. شيء هام يقترب ويوقظ فيه 
إحساسا دفيناء إحساس غريب محمّل بذكريات بعيدة. رعا يتوهم 
ذلك رغم كل شيء» ولكن مع اقتراب الفتاة سقطت الغشاوة من 
عينيه وصار الإحساس وكأنه حقيقة. لحظة عابرة من ماضيه التليد 
قود لتقاور عيذ اق ألق فاق أو وتيت لذ أن تعفن اتسين 
قليلاء لعلها تترك الوقت الكافي للفتاة لتقدّم نفسها. ولكن الأوان 
كان قد فات.. فات وصار الوقت متأخخرا. 

- فلة! ابني... 

وقفت متصلبة الجسمء ذراعاها مشدودان في كلا الجانبين» 
وانّساع عينيها وشى بأها إِمّا مندهشة أو متوتّرة. بعد كل تلك 
السنوات لم تكن لتظِنٌ أن هذا الرحل صاحب البدن المفكك والنظرة 
المتعبة هو والدها. كانت تحمل كيسا مليئا بفاكهة الموز والبرتقال» 
ولشدة انمماكها في التفكير نسيت أن تضعه بجانب المنضدة؛ حنىّ 
انتبهت إلى نظرات حسين المتفخّصة وتداركت الوضع أخيرا. وضعته 
فوق المنضدة دون أن تتفوه بكلمة واحدة. ألقت نظرة أحرى على 
الجسد المتاآكل والوجه الضامر» تحرّك ذراعاها بعشوائية في اللحواء 
تعبئان تارة بشعرها وطورا بذقنها أو رقبتها. ودّت لو تتملص من 
ذلك الموقف الغريب. وبعد مرور بضع ثوان ارتخت ملامحها وههي 
شاه المدوع الذي كلف "الغرفةه ضيه صني وحن شل 7النظل 
في مظهرها بإعجاب وقلق» وكأنه يخاف من أن تغادر للأبد فلا يقدر 
عق تذ كر شكلهاء: كان شعورها بالكل يطلير اق جارد سصديها 
وتشابك أصابع يديّها أمام نظراته الملحّة. تناقض غريب ظهر في 
عينيها المشرقتين يتعارض بشدّة مع تورّد وحتتيها. من المفتقرض أن 
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هذا الرحل الذي تقف أمامه الآن هو من أتى با إلى هذا العالم. لم 
تعرف كيف تتصرف»ء لم تعرف كيف يستقبل الأبناء آباءهم. 
أحست انفسبها 'غريبة"ق ذلك المؤقف: كان حسين يتفرس :في ذلك 
الوجه الجميل؛ ويحفر في ذاكرته عميقا أين تكمن مشاعره القديكة. في 
أجزاء من الثانية توهّجت ملامحه وشّعٌ في عينيه بريق خفت بسرعة 
البرق. 

'لماذا كل هذا يحدث لي؟ لماذا وحدي؟ لماذا وحدي من يقف 
وسط الخراب؟ لاذا يتداعى كل شيء حولي؟ لاذا أنا من عليه أن 
يحتمل كل هذا؟ ألسنْت إنسانا كجميع البشر؟ أين هو حقي من 
السعادة؟ أين هو حقي من الراحة؟ إلى مق سأظل أسيرا لضميري؟ 
إلى مق أظل حبيسا لهذا الماضي التليد؟ لا أفتأ أحاول النهوض حتى 
تنهال المطرقة على رأسي بالمشاكل. أهو القضاء اللعين أم هي 
الحتمية القاسية؟ كلاثما خراء.. كلاثما نتيبجة كلام عقيم.. 
سفسطائية لا فائدة منها. الحياة قذرة ولا تستحق مني كل هذا 
التفكير. عِشنّها فقط يا حسين.. عثلها وحسب.. ها هي ابشك 
أمامك وعليك أن تواجه الحقيقة.. عشها فقط يا حسين.. الكل 
كبر وتغيّر إلا أنت.. يبدو أنها ورثت عينيها وأنفها المغير من 
أمها. سعدية التي غادرت هذه الحياة باكرا منذ عشر سنوات» كم 
كان عمرك أنذاك؟ هل يُعْقَل أن تكو كبرت يمذه السرعة؟ 
خصرها وانحناء أنوثتها البارزة لابد أن شبانا كثر يتوقون للظفر 
بما. ماء عينيها يشعٌ حيوية, وبشرقا الفاتحة النابضة بالحياة: إذها 
امرأة مكتملة الأنوثة. كل ذلك حدث بسرعة ومن دون رعايتي. 
والدك مظلوم يا ابنتي» والدك تعيس الحظ. كم من مرّة سألت 
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نفسك عن والدك؟ هل أنت حقا فلة؟ ابنتي. . لا أصدق.. كيف لا" 
وتلك العينان لا تكونان إلا لسعدية وحدها. ابنتي.. فلة.. أنت 
أخيرا لتعانق أباها. ". 

- ا فلة... 
صّمَّتَ قليلا يبتلع ريقه لكي ينظم كلماته المزدحمة على عتبة 
شفتيه : 

- سعيد بزيارتك ورؤيتك بمحددا. 

أتى صوته رقيقا ومحتشماء ولاحظ توتّرها وهي تتلاعب 
بأناملها في خجل. 

- هل تحسّنت قليلا؟ 

"أنا؟! إِهها تسأل عني.. هذا حقيقي» كنا مسال فتن والحدها إن 
تحسّن» وكيف لا أتحسّن وأنا أرى ابن أمامي بعد كل هذه 
الستوات؟1 ٠‏ ش 

- بخير» بخير.. وأنت كيف حالك فلة؟ 

رأى احتلاج جفنيها وهو ينطق باسمها مرة أخرى؛ فتحاشت 
النظر إليه مباشرة. وضعت يديها الرقيقتين داخل حيسي سروال 
الجينز الضيق الذي ارْتَسّ داحله هاتفها النقال. كان اي رشيقا 
وتلك سمة ورثتها عن والدهاء فلم تكد تمضي دقائق معدودة حت 
عرف أوجه الشبه بينهما. كان لهما نفس الجبهة الممستوية» وتلك 
الخطوط المتعرّحة على الحبين» كما أنّها ورثت كتفيه العريضين» 
وتلك الوقفة الواثقة» والحركة المتوتّرة الدالة على اضطراب كبير. 
ذلك الحدوء الذي اكتنف حسين أحس به ينتقل إليها عن طريق 
عدوى غريبة» لتتحول في ثوانٍ إلى طِبّق الأصل من حسين. 
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- سمِعَْتَ خالي تتكلم عنك قبل أيام» وقالت بأنك مريض.. 
وعندما سألت جذّي أخبرني أنك في المستشفى وحالتك 
عنطرةء كما أن لي صديقة والدقا تعمل هنا كطبيية غظام؛ 
هي من أرشدتئ إلى هذه الغرفة. 
ابتسم حسين حين مع نبرة صوها الوائقة. ولم يردأن 
يسأها عن سبب ظهورها في المستشفى قبل اليوم دون زيارته. 
ولكنه كان يحدس السبب مسبقا من حلال حركة أحفافا المختلجة. 
أراد الوقوف أمامهاء أراد أن يعانق ابتته الوحيدة, أراد أن 
يقبّلها بشدة ويضمها إلى صدره الجريح. كان مُخنا بالجراح 
والعالم كله يقف ضده طوال فترات حياته. والآن لم تظهر فلة 
بمذه اللطافة إلا لتذكره كم أَحَبّ الحياة قبل ذلك الحادث؛ وكم 
أحب رؤية ابنته تكبر تحت رعايته وعطفه. ولكنه لم يحتمل ما طال 
حياته.. أثْراحٌ جعلته يركن إلى الانزواء والشّرب. كان وقتا عصيبا 
يصعب تلخيصه أو توضيحه لفتاة حرمت من حنان الأم وعطف 
الأبوة معا. ْ 
- تبدين جميلة مثل أمك! 
التوت ساقاها وتعَرّحَّتْ قامتها أمام كلماته الأخيرة. كانت 
أشبه بورقة سرحس على ارتفاع شاهق هرّتها ريح قوية. 
- شكرالك. 
-- إإن أنالك عاق" ف ذه الخياة وفال كفايعه اندها ولا تظنيئ 
تخلَيْتُ عنك يوما.. كنت دائما في ذاكرن» كنت آخر ما 
شي دولوم 
- ولكن ماذا؟ 
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تَسْنّحَ أنفها الصغير كشبل سهول إفريقياء ووقف شعْرٌ رقبنها 
جراء رعشة مباغتة سرت في كامل جسدها الرشيق. فتحت فمها 
لتقول شيئا حادا ولكنها أطبقت شفتيها بصعوبة تامة. امتلأت 
حنجرقًا بالحنق وانتفخ فمها بالكلمات» وماعادت شفتاها 
تقويان على تحمل سيل الكلمات المتراكمة. ثم انفجرت في وحجهه 
بحدة: 
- حال فافا أخبرتى كل شيء عنك.. تخليت عنّي عندما 
كنت ف الثانية من عمري ولم يتحرك قلبك لضياع ابنتنك. 
لماذا لم تسأل عيئ في كل هذه السنوات؟ أين كنت كل 
هذه الفترة؟ هل حانتك ذاكرتك الآن؟ قل.. هيا تكلم.. 
توقفت لحظة تلتقط أنفاسها المبهورة وهي تقاوم اختناقها 
بالدموع: 
- هل كان موت أمي هو موتا لي؟ تنَصّلْتَ من المسؤولية 
بكل هذه البساطة لأنك لم تستطع السيطرة على انفعالاتك 
ثم تقول الآن أنك مسرور برؤييّ؟ أرى أنك لم تكن 
مسرورا بي في يوم من الأيام» بل أحزم أنسك تشعر 
بالأسف لأنك أتيت بي إلى هذه الحياة.. 
اهمرت العبرات على وجنتيُها المنورّدتين وبدت في كامل 
جمالها. أنثى يذه الدموع ستهزم أي رجحل في العالم. هكذا خمن 
حسين وهو يشهد بأم عينيه ثورة ابنته الوحيدة وكامل جسدها تحت 
افغال الأذريتالين الذي اجتاحها بع كان كل هن عر بالرواق 
أمام الغرفة يلقي نظرة استطلاعية ليرى ما يجري داحل هذه الغرفة 
المشؤومة» واليَ باتت أحدائها تحري على كل الألسن. 
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"آه جسدي بتفتت, كم من ضربة يجب أن أتلقاها؟ رأسي لا 
بحتمل كل هذا العبء. متى قدأ عني هذه الأقدار اللعينة؟ آه 
جسدي يتفتّت, ابنتي تقف ضديء تتآمر مع العالم لتشعرن كم أنا 
بائس ولا أستحق أن أعيش. لا.. لا.. ليتني كنت ميقاء ليتني لم 
آت إلى هذه الحياة» ليتني أغمض عيني فأجد نفسي في حلم لا فاية 
له. كم من طعنة سأحتملها لتَكُفَ هذه الحياة اللعينة عن 
تعذييي؟ أه أنا لست حسين.. أنا فتات هذا العالمه» عشبة ضارة 
عليها أن نُجْبَثْ من الأعماق.". 

ب" كلب أنذكز ذللف اليوم الذي أت فيه بعتي .ذلك التسوم 
الذي أتى فيه جدّي كنت تصرخ بأعلى صوتك وتشتم 
معها. ألم تكن أنانيا بتخليك عنا؟ لقد دخعلت قوقعتك 
لتحتمي فيها وحدك؛ تكوّرت حول نفسك ونسيت 
واحبك. ألم تفكر بابنتتنك على الأقل أو بأمي الى عاشت 
معك لسنوات؟ أم أنك مازلت مسرورا رغم كل ذلك 
لرؤيي؟ هل تعلم شعور فتاة تكبر دون رعاية والديها 
والكل يحدثها عن تاريخها غير المشرف؟ والد مثلك لا 
يرغب فيه أحد.. أتعلم هذا؟ عندما تجرّأت في تلك المدة 
وأتيت إلى وهران لتأخذني من بين أحضان جديء ألم تفكر 
حينها بأني لم أرغب ف رؤيتك؟ لولا أنك... 

صمتت قليلا وهي تعيد النظر نحو الأرض» رفعت رأسها 

نتقلق م أشاحت بنقارها و المنطدة وكاقا مف عسن محسق 
لمشاعرها: 
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- لو أنئ كنت قاسية مثلك لما رأيت وجحهي هذا يومافيٍ 
حياتك. أنا لا أشبهك أبداء لا أستطيع أن أتركك وحيدا.. 
أنتَ وال... 

غلب عليها الانفعال» وكانت تمسح أنفها بانتظام والدموع تغسل 

وجهها البذري. كان الأسى يُقطع حسين إلى أشلاء» وشكر بوخز في 
فأبايد ]ةا كلادها و1 سطع التقره بالق كليةة يفاك عرق فاليه فسان 
بكثابة حنجر ينغرز قْ قلبه. طفرت الدموع من عينيها وكأنا احتبستها 
كل تلك السنوات لتذرفها دفعة واحدة في هذه اللحظة: 

- جدّي كان رحلا حقيقياء وأعتبره والدي الذي دلم أحظ به 
يوماء أما أنت فلا تستحق مئ سوى الشفقة والرثاء» لذلك 
لا تنتظر مي كلاما آخر. 

صمت كلاهماء وبدا حسين شاردا متخشب الجسم. ولسانه 

بوزن فيل إفواري» شاحب الوجهء خط شفتيه متعرج» وتشنج 
طفيف شوؤه ذقنه وحديه. ذراعاه مرتخيتان كقطعة علك نمضوغة 
وممدّدة» وعيناه برّاقتان كغلأييْ ماء على النار توشكان على الفوران. 
منع رموشه المرتعشة من الانطباق لكي لا تدفع ما تجمّع من غشاوة 
في المقلتيّن. كانت تلك آخر قطرات ماء الحياة ولا يريد أن يهٌرقها 
أمام ابنته» لا يريد أن يستسلم أمامهاء على الأب أن 2000 
ابنته مهما كانت الظروف... كان الهدوء هو ما يجمعهاني تلك 
اللحظة.. الهدوء ولا شيء. 

. ارات ف طلحع تق بولق لنياف جنا ال اند إتنحة 
عر عاس اقا مو عرو الي ين 1 
لف فى الخال أو يُعَلّمَ في المدارس. أن تكونى مرهفة 
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الإحساس يعن أن تأحذي فقدان السعادة على محمل 
الجد.. أن تسمحي لنفسك بالحزن من أحل سعادة 
الآخرين. أنا مسؤول عن كل ما حدث لي وللكثي. أنا 
مسؤول عن عدة أشياء حدثت في هذا العالم يا فلة. بعض 
هذه الأشياء رائعة» والباقي وهو الأغلب.. أنا مسؤول عن 
تعاسة كل من حولي. نا الأشياء المرعبة الي حدثت 
بسببي. الأشياء الرائعة لم تكن سوى سرابا بين كثبان 
ذنوبي. والآن قد صِرْت ضعيفا وبدون فائدة. صرت لا 
شيء. هل تعرفين معي لا شيء؟ أن تفقدي الأمل في ال حياة 
وتتمني ال موت من أعماق قلبك. الموت هو بداية اللاشيء 
الذي أتوق إليه. وأنا أنتمي لذلك العالم حيث لاا شيء 
بعك ديفن الايناة وهدوءه. بعد كل ما حدث لن 
أستطيع أن أرد إليك ما سلبته مني الحياة أصلا. أنا فاقد 
للسعادة» أنا ظل شخص عاش مختفيا بين أحزانه» يحاول 
عبثا التكفير عن خطاياه الى ستتبعئ إلى القبر. هل فهمت 
ماذا تعين لي الحياة؟ ها خراء.. نعم ابني.. حياق خراء.. 
ولا أريد لك أن تشقي بمذا الألم الذي أحمله معي. لم أكن 
قادرا على أن أمنحك السعادة» لم أكن قادرا على إعطائك 
هذا اللاشيء. عرفت مصيري وأردت الحلاك فيه لوحدي.. 
من أجل أن أساوي "لا شيء" فلن أستحق رثاءك 
وشفقتك بعد الآن. 
ودون أن تنبس بكلمة رمقته بنظرة عتاب وخيبة أمل لوؤنت 
بشرقا الصافية بلون قرمزي. طار شعرها الحريري في المهواء» وافهرٌ 
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خحصرها وثدياها وهي تدور حول نفسها بسرعة لتداري الطفلة الي 
استيقظت للتو في داحلها. غادرت المكان في حطىّ واسعة وهي لا 
تقوى على شيء؛ تاركة وراءها حزنا وألما رهيبا تفل في تنهداته 
العبيقة “كه يطسه على القطاء زعي علن أسفانة قو فكتر قن 
فهايته الوشيكة الي رآها ترتسم أمامه. لو أنه ذهب إليها مختارا لكان 
أفضلء ولكن ها هي فايته تقترب بعد كل شيء. لم يشأ للأقدار أن 
تباغته» أراد أن يسبقها ويقرّر مصيره بنفسه. حى هذه لم تمنحها له 
الحياة. كان صدره يصعد وينخفض» يحدث حشرحة ف رئتيه. لم 
يطق المككوث على تلك الوضعية. زفر زفرة ثقيلة وكأنه يود أن يطرح 
معها كل أحزانه و كابته. 
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"أنا لا أصلح لشيء في هذه الحياة, أنا مجرّد رقم ضائع بين 
أعداد لا تحصى من البشر. متشردة. ضائعة. منبهكة ولا أحد 
يكترث. البارحة فقط دفنت أخي وها أنا الآن أخرج من الماخور. 
ألقيت نفسي في الجحيم من أجل لا شيء؛ من أجل ما توهّمت أنه 
الخلاص, من أجل سعادة الآخرين التي لم تتحقق. أي فائدة جنيتها 
الآن؟ أي وَطر قضيّته وأنا أرمي بنفسي في حفرة لا مخرج منها؟ 
وها هي حياتٍ تتداعى أمامي الآن ولا أستطيع أن أتحرّك قيد أغلة, 
أمي مدسولة وأخي واراه التراب؛ وأنا؟ أبن لك أن تستقري 
يا سعاد؟ أين ستكون توبتك النهائية؟ أفي القبر بجانب ماسي؟ لا.. 
لا.. هذا ما لن يحدث أبدا.. لن أفسد هدوءه الأبدي باللحاق به 
إلى هناك أيضا.. عليه أن يرقد مرتاحاء فجسدي مضمخ بالخطاياء 
جسدي مذنب ولن يطهّره التراب ولا الدود. علي أن أخرّق 
كالوثنيين, علي أن أموت بطريقة تليق بي. لن أترك لهم فرصة 
النيل مني.. لن أقبل لأيْ شخص لم يعرف معنى الذل ولا الألم أن 
يقف أمام جنتي, ويرفع يده إلى السماء طالبا المغفرة لهذه الزانية 
التي أذنبت فوق كل ذلك بالانتحار. لن أقبل أن يمن علي أحد 
بكرمه بعد حرمان.. لأهم م يفعلوا ذلك وأنا أتعذب بينهم. من 
أجل ذلك أرغب في الموت كما أحب, كما لم بخطط لي القدر. لن 
أترك لهم الفرصة للتكفير عن ذنويهكم بالوقوف أمام جنتي. دعواقم 
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الإلهية لن تغنيني شيئا كما لم تكن تغنيني سخرياتهم في الحياة. 
يستغلوننا أحياء لنعسولء لنذل أنفسناء يتبرّؤون من أفعالنا ثم يأتون 
لطلب المغفرة فوق جنننا. أكره نفسي حت وأنا أفكّر فيهم. رغم 
ذلك لن أدع هم الفرصة للتكفير عن ذنويهم بي. أنا ملطخحة 
والكل يعلم ذلك. لذا علي أن أموت بطريقتي. ولكن إن ممست 
فسيتخلّصون مني ولن يعود لي وجود أبدا. سيفرحون لأنني 
غادرت دون أن أزعجهم ودون أن أكون عبئا عليهم. لن أقدّم لهم 
هذه الخدمة مجاناء عليك أن تقاومي يا سعاد. مازال هناك أمل؛ 
مازال هناك نورء مازال هناك.. إنه في المستشفى ورأيته بعينيك 
اللتين لم تقدما لك سوى الدموع, ثم إنك ودّعته وهو ينتظرك 
بفارغ الصبرء لو تعودين إليه لن يكون العالم قاسيا كما تعتقدين 
يا سعاد.. عليك أن تجرّبيء عليك أن تدعي الحياة تأخذ بيدك, 
عليك يا سعاد أن تسمعي لصوتك الداخلي.. ولكني لا أرغب في 
المزيد من الأحزان, لن أقدر على فراقه إن هو غادر. كيف 
سأواجه العالم وحدي؟ كيف سأبرّر لنفسي خطئي بعدم الموت في 
هذا اليوم بالذات؟ هيا.. إنه اليوم الأخير من حياتك كما قرّرت 
أليس كذلك؟ ستكون موتة مشهودة ولن ينساك الجميع بسهولة. 
لأنك قوية اخترت هذه الطريق, لأنك جريئة ستقدّمين نشفسك 
كشهيدة هذا المجتمع. ولكن لو أَخرْتِ ذلك يوما فهل مسيتغير 
شيء؟ هل يمكن لرجل أن يغيّر مصيرك وينقذك من الموت؟ ولكن 
كيف لي أن أعرف وأنا التي لم أقف أمام الموت مرة؟ ها هو الطريق 
ينبسط أمامي, مفروش بالبلاط والنخيل مصفوفة على جانبيه 
برؤوسها الشامخة, وأعمدة الكهرباء تنحني لها إجلالا. لى يعد 
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يفصلبي عن مصيري سوى هذا الرصيف الممتد على طول الحديقة, 
ثم أصل إلى البريد المركزري, وأخيرا أعبر الطريق إلى المنتصف أين 
أجد فتحة النفق من الأعلى. الأمطار بدأت قطل بغزارة ولا أملك 
مظلة.. هههه.. مظلة؟ ولكن ماذا تعني لك المظلة يا سعاد؟ أهذا 
هو وقت التفكير بالمظلة؟ أتخافين البلل وأنت المقبلة على معركة مع 
القدر؟ اهزميه إذن وكفانا كلاما تافها عن المظلة اللعينة.. انظفري 
كيف يتجاهلك الناس, هذا الشاب يلاحق مؤخّرة تلك المرأة, 
وهذا الكهل ينظر إلى ساعته في معطفه الرمادي كلون هذه 
السماء... هؤلاء من يدهشهم الموت في كل مرة, ولكنهم رغم 
ذلك لا ينتبهون له إلا متأخرين وقد نشر براثنه وانقَض على 
فريسته. ها هم يمرّون من حولي ولا أحد ينتبه للمصيري.. كم هذا 
غريب! أسير نحو الملاك والسماء تمطر ومدوء وكأن لاشيء 
يحدث. بعد قليل سأكون في عداد الموتى.. كم هذا مثير وأنا أعلم 
ما سيحصل لي بعد دقيقة من الآن! إنه شعور عظيم أن يعرف 
الإنسان قدره.. أرى نفسي ميتة بعد دقيقة من الآن ولا أزال 
أملك القدرة على التغيير. كم هذا عظيم! يمكنني أن أغيّر موقفي, 
بمكن أن أعود إلى المستشفى حالاء ولكن هل سينجو؟ وإن كنست 
سأموت كيف سأعلم ما الذي يحصل؟ هل علي أن أستمر أم أعود 
إلى المستشفى؟ يا إلهي بدأت أتعب, قدماي ترتعدان وكأن الدم 
غادرهما. أحِسُ نفسي ضعيفة وكأن ورقة في مهب الريح تنتظر إلى 
لتقرّري يا سعاد؟! أنتٍ لست آة لتقرّري من يموت ومن يحيا.. 
الآلغة وحدها تفعل ذلك.. هي تُحبي وأنا أُمِيتْ إن أردت ولكن.. 
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عشت وحيدة كل حياتقٍ والآن علي أن أكون مخلصة هذه الوحدة, 
وعلي أن أموت في صمت.. لن يضيرن أن أفنى وسط الأحياء؛ لا 
يهمني أن أتلاشى كذكرى أو أتحذّل إلى تراب. المهم أن اتخذت 
قراري الذي لا مناص منه. حتى هذه المرأة أبعدت أطفاها عني وأنا 
أمرّ بجانبهاء وكأن بت داخل امجاريرء هل أصبحت هذه القذارة؟ 
أرتدي نفس الملابس منذ ثلاثة أيام ولم أغتسل منذ أسبوع.. هل 
أصبحت بشعة لهذه الدرجة؟ آه يا سعاد! ما كان عليك أن 
تذهبي إلى ذلك المستشفى هذا الصباح. ما كان عليك أن 
تعانقيه وتغمريه بكل حنانك ورائحتك.. لقد صَعْفْتٍ وأنتٍ تقفين 
أمامه وكدت تتنازلين عن فكرتك» كدت وأنت تعانقيه أن تقولي 
له أنك قيمين به وأن لا شيء يشعرك بالسعادة غيره. كدت 
وأنت تلامسيه أن تخون صمتك لتقولي أشياء كثيرة كتميهافي 
قلبك. كدت وأنت تطوقينه بكل طاقتك ورغبتك أن تعترفي بحبك 
له. أن تستسلمي كأنثى. آه يا سعاد! لا رجعة بعد الآن عن 
قرارك. ولكن شيء بداخلي لا يزال ينبض بقوة. أكاد أعرفه ولا 
أراه. أكاد أسمعه ولا أسمعه. إن أحس به حيا بداخلي ولا بمكن أن 
أرتكب جريمتين مرة واحدة؛ لا بمكن أن أقتل أملي وأمله معا.. 
هل مازلت تبّين يا سعاد؟ قد يكون كل شيء وَهْما تعيشيئَةُ 
يدعوه الناس بالحب, وهل تستحقين أنت ذلك الحب بعد كل ما 
حصل؟ هل أعود إلى هناك أم.. علي أن أقطع هذه الطريق؟ الأمر 
سهل يا سعاد؛ ما عليك إلا أن تنتظري الشارة الحمراء وتنطلقفي 
نحو الطريق لتستقبلي أول سيارة مسرعة. ولكن لا.. مازال أمامي 
بضع أمتار ويمكن أن أفكر في شيء قبل أن أغادر إلى الأبد. ألا 
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أستحق هذه الدقائق القليلة لأفكر قليلا؟ أضعت حياق كلها في 
التفاهة ولا ضيّر من تضييع بضع دقائق أخرى.. الضوء الأخضر 
يشتعل أخيراء ولم يعد يفصلك عن قدرك إلا خطوات معدودة. آه 
يا سعاد كم سكبت من ألمك في تلك الرسالة! كم بكيت بحرقة 
أمام تلك الورقة وأنت تخطينها بيدك المرتجفة! آه يا سعاد كم 
ترددت قبل أن تقرري الذهاب إليه.. ثم عانقته؟ بتلك البساطة؟ 
نعم. عانقته ولامست روحه. عانقته وأخسسئت بنفسك داخله. 
عانقته ولم تعودي نفسك. هت بين ثناياه. كنت شيئا آخر بين 
ذراعيه. لم تكون أنت. ألم تدري ما النتيجة التي ستجنينها بعد كل 
هذا؟ ألم تتلظئ بنار الشوق لتَقبّلي بألم الفراق؟ هل ستقبلين بكل 
هذا وتغادرين وكأن شيئا لم يحدث؟ هل تستسلمين وتدعين اليأس 
يسيطر عليك؟ أنت التي ظللت أسيرة الصمت والكتمان. أنت 
التي ضحيّت بكل شيء من أجل إسعاد الآخرين. لم يعد لي بيت 
يأويني» ولا َم تضمني» ولا أحْ يكميني) ولا زوج يغمرني كنانه. : 
أعد أملك شيئا ولا أحد ينظر إلي باحترام إلا هو. وحده من رأى 
كل شي وحده من تألم لفراقي. حسناء علي أن أقرر إد مت 
اليوم فعليً أن أقول وداعا لحسين ووداعا للأطفال. كم علي أن 
أحتمل هذا الهوان والذل؟ كم سأصمد في وجه هذا التشرد؟ أنا 
لست مُخيّرة في هذه الحياة.. أبدا.. تقول زليخة أنها تخلت عن 
ابنها الوحيد لجدّه من أجل سعادقاء أمّا أنا فتخليت عن نفسي من 
أجل سعادة الجميع.. ولكن إلى متى؟ وإلى أين سيؤدي كل ذلك؟ 
متى أنظر إلى نفسي, متى يضحَّي الآخرون من أجلي؟ لولا ماسي لما 
تجرآت على التفكير في الأمرء لولا أمي المتسولة لما.."انظري إلى 
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نفسك وابني مستقبلك بنفسك كما فعلت أنا" هذا ما رددته 
عندما علمت زليخة بأمري. أنا أنظر إلى نفسي وأتقدم نحو 
مستقبلي يخطىّ متردّدة ثم.. ها آنذا أقف أخيرا عند حافة النفق.. 
من أنا لأحلم؟ من أكون لأحظى بفارس أحلام؟ من أنا حتى أجرؤ 
على التفكير في الحب بعد كل ما حدث؟ حسين؟ حسين.. إنه أهم 
شيء وضعه القدر أمامي.. الشرطي بمضغ صفارته عبثا لأفي لن 
ألتفت إليه. ليس أمامي الوقت لأنتبه لهمء أزياؤهم مختلفة ولكنهّم 
سواء. كلهم سواء.. السيارات تمر بسرعة وها هي الشاحنة تدخل 
النفق» كل ما أراه الآن ضباب, دموع وألم, الماذا يحوم الناس 
حولي, هل أنا على الآرض؟ ولكن كيف سقطت؟ [ه إفها الأمطار, 
زلّت قدمي ولم أسقط داخل النفق.. حسين...". 
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انسحبت أشعة الشمس ببطءء وتدحرج قرصها البرتقالي كصرة 
ف بطن رجحل سمين نحو العالم السفلي» مُخلفا وراءه غسقا رماديا زاد 
من كآبة الغرفة ووحشتها. راقب حسين من مكانه السماء البنفسجية 
من خلال النافذة وقد تدهورت حالته الصحية عن السابق. رغب في 
الحديث ليبث أحزانه المتراكمة ولكن لا شيء يُسّعِفه في هذا المكان. 
فقد غرقت الغرفة في صمت أشبة بصمت القبور» ول يعد له القدرة 
على مخالطة أحد.. انسكبت آخر أشعة للشمس على جزء صغير من 
الجدارء وكان الشعاع يُظهِر ظل إطار النافذة. كانت تلك النافذة 
تتعكدن ق. برق غينيه مثل ناقدة مماء تفع ق هذه الغرفة الغارقة في 
العدم, نا المنقذ الوحيدء نافذة الروح على بينه ونافذة الجسد على 
يساره.. كلتاهما تؤدّيان إلى الفناء. فتح حسين الدرج وتناول 
الرسالة» قوّم جلسته بصعوبة واستقام ظهره وهو يمسك بالرسالة بين 
يديه. جحاست أصابعه على حوافها وقلب الفظلرف تحت عينيه 
الللمراتون ةب اف الظا وه قط اررض لسرم حا لس اجوز 
بين أصابعه الطويلة. كانت مكتوبة بخط اليد. أغلق عينيه وهو لا 
يزال يمّسك بالرسالة بين يديه» وبعد لحظات أعاد فتحهما وبداً 
بقراءة تراهنا بأصابع مرتحفة. 

"حسين. . أخاطبك الآن لأنك أول شخص فكرت فيه وأنا 
أكتب هذه الكلمات. لا أدري لِمّ اخترتك أنت من بين الجمييع. 
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لنقل أنك رأيت شيئا بداخلي لم يلحظه أحد غيرك, وهذا الشيء 
اشتعل لأول مرة بين يديك ولن ينطفئ إلا بفنائي. أنا آسفة إن 
كنت قاسية في طريقتي في قول الأشياء ولكن ما من طريقة أخرى 
أخبرك بما دون التسبب بكفير من الألم لكلينا. لذلك قررت أن 
أكتب لك هذه الرسالة وأنا أفكر كيف أبدو في نظرك بعد كل ما 
حدث.. إن كنت تقرأ هذه الرسالة الآذ فاعلم أنني لم أعد 
موجودة في هذه الحياة. أنا متيقئة من أنك ستفهم قراري بالرحيل؛ 
قراري الذي لم أجد له بديلا آخر. لا أريدك أن تحرن من أجليء 
فأنا على يقين من أنني أكتب للرجل المناسب: أكتب للرجل الذي 
باغتني في منعطف الطريق وكاد يغيّر مصبري لولا قسوة الأقدار. 
نعم.. لقد تغيّرت حياتيٍ بعد لقائك, وأنت الشيء الوحيد الذي 
فكرت فيه قبل تنفيذ قراري النهائي. شيء رائع أن يجد الإنسان 
إنسانا آخر يفهمه ويتكلم معه دون أن يتحدّث بكلمة. أنا متيقئنة 
من أنك في هذه اللحظة قد فهمت كل ما أريد قوله. أريدك أن 
تحتفظ بذكراي, أريدك أن تحتفظ بكل التفاصيل التي عشناها معا 
في تلك المدة القصيرة. لأنها تمذل لي كل شيء. لن أستطيع تبربر 
فعلتي مهما أَسَلتْ من الحبر على هذه الورقة, ولكن على الأقل 
سأنال احترامك لي» سأنال حبك وعطفك الذي وددت لو 
امتلكتهما وأنا حية. كل ما رغبت فيه هو أن أصون ما تبقى لي من 
كرامة. التعاطف لا يليق بامرأة مثلي. إن هذا القرار ليس انتقاما 
ممن أحبونء بل بالعكس.. ل أقبل هم بالمعاناة وأنا المحكومة بالشقاء 
والبؤس حت ألقى الله. أعلم أنك ستتساءل: ما سبب فعلتي هذه؟ 
كل ما فعلته هو أ اخترت أهون الشريّن» اخخرت أن أموت 
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وأَنْقِصّ من معاناة أهلي والناس من حولي. اخفرت أن أموت 
بكرامة غير مثقلة بأعباء الامتنان لكل شخص ينظر إلي بعين 
الاحتقار أو الشفقة. فالضعف بداية الشفقة والشفقة بداية 
الاحتقار.. وأنا لن أرضى هذا المصير لنفسي. ضحيّت بنفسي كما 
يضحي الصدّيقون والشهداء بأنفسهم, ألا ترى أنني محقة فيما 
أقرل؟ هم ضِحُوا باراقة دمائهم ودماء غيرهم من البشرء أمّا أنا 
فقد أرقت دمي من أجل الجميع؛ أليست هذه تضحية عظيمة؟ 
ألست أفضل من الشهداء والصدّيقين؟ لقد ضحيّت لأكبح هذا 
الظلم الذي ورثناه دون أن نطلبه من الحياة. أخيرا فهمت العالم من 
حولي, فهمت معنى أن تكون إنسانا وأكثر من ذلك, فهمت أن 
البشر في هذا الكون لا شيء, وأفضل شيء بمكن أن تقدّمه 
الإنسانية هو أن نترك العالم يستريح من *مومنا وشرورنا. عرفت 
أشياء كثيرة.. عرفت أنه مهما عَظمّت اللذة زادت معها القسوة, 
عرفت اللذة وَاصْطَلَيْتَُ بنار العذاب» عرفت أنْ البشر لا يساوون 
شيئا في هذا العالم» وعلمت أن الهم في هذه الحياة لن ينتهي إلا 
بمواجهة الموت. نعم اخترت الموت لأنه الملاذ الأخبر وأقصر الطرق 
لإنهاء مآسينا. لذلك رجاء لا تدع الحزن يتغلّب عليك وكافح من 
أجلي ومن أجل أن تعيش بسعادة. تذكر عنّي الأشياء الجيدة فقط. 
فهي وحدها ما يفيد في الحياة. الحزن لا ينفع. فدعه.. تذكر قدر 
محبتي لك وإخلاصي لمشاعرك. قلت لي ذات يوم أنك وجدت في 
تلك الغرفة أملك في الحياة.. أؤكد لك أنه لن يفارقك أبدا مهما 
حيبت. تذكر أن الذي في السماوات لا يرفض دعاء إنسان 
مُشرف على الملاك. إنسان ضعيف مثلي لا يسعه إلا ايذعن 
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لمشيئته. إنسان يدعو ربه سرا ولآخر مرة أن يكون غفورا رحيما. 
الوداع..." 

فك حمسي عق شكانة ثافديا غئة دثاره الحدي محقط قلح 
الأرض فجأة. نزع إبرة الخيط من ذراعه بمزيج من الأنين» ثم تركها 
لتندلى من القضيب المعدني كبندول ساعة عتيقة توشك على إصدار 
صوت منتصف الليل. وقف على رجليه ومدّ قامته وكأفها غصن 
ذابل. رمى قدما إلى الأمام وخطا الخطوة الأولى. تلك النافذة على 
الجدار بدأت ترتفع وتتلاشى لتلامس السقف. تحرك نحو الأمام ماذًا 
ذراعه نحو الحدار. اقترب من عتبة الباب والتفت لينظر إلى الأفق من 
تلك الزاوية. كان بدنه يرتعش بأكمله ولم تعد ركبتاه تتحملان وزنه 
على خفته. 

"هل يعقل أن تقف حياتك هنا وللأبد؟ حَسبْت أفي نلات 
نصيبا من السعادة. . ولكن ما هي إلا خدعة مارستها الحياة عليك 
يا حسين. في هذه الغرفة بعد كل تلك السنوات تجد شيئا يعني 
الكثير. شيئا لم تتوقع أن ينفلت من بين يديك وأنت في أممئس 
الحاجة إليه.. لماذا؟ لماذا كل هذا يحدث لي؟ لماذا؟ كم من أمنية 
تمتيتء وكم من طريق سلكت, وكم من سؤال سألت.. ولكن 
الحياة تنتهي دائما بأن تردّك لا شيئا.. أنت لا شيء وعليك أن 
تظل لا شيء. . قواي تخونني ولم أعد أرى شيئا..." 

سرت دفقة ألم في بدنه» فوضع يدا على بطنه وانكمش لحظة 
مكشرا واللعاب والمخاط يختلجان أمام ناظريه على الأرض أمام 
لدو رن لشي لون اع يلل مله وج يج رديه اوسرد 
الأحير في وجه الحياة. امتلأت عيناه بالنّشوش وانحجبت عنه الرؤية. 
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مَادّتْ الأرض تحت قدميه وظل صامدا متحدّيا نفسه والعالم. تحرّك 
الجدار الذي أمامه فجأة ليَحْل محله السقف المتشقق. كان حسين 
ساقطا على الأرض والظلام يبتلع أحلامه وذكرياته كثقب أسود. 
عتمة وسكونء ولا شيء. طفى جسله في المواء بحدفا بيدين رخحوتين 
في الفضاء سابحا في اللاشيء, تمر أمامه أحداث الكون مسرعة» 
وبحركة عكسية تعود الأرض إلى شكلها الأول منذ ملايين السنين 
قبل ظهور الحياة وتطور المخلوقات» وتتلاشى السماءء ثم تنفحر 
الأرض إلى فتات» ثم إلى غبار يدور حول كرة ملتهبة آخذة في 
الاشتعال. يعود الزمن إلى الوراء أكثر وأكثر .علايين السنين؛ حيث 
تختفي النجوم لتتحول إلى سدم هائلة» متجمّعة في كثافة ثم تتفرق 
وتتوزع في أنحاء الكون» وتصعْر هذه الأجزاء متقلصة لتصبح على 
شكل حساء من الجزيئات المجهرية» ويمتدٌ الزمن إلى الوراء بضع 
مليارات سنوات ضوئية ليقترب من لحظة الحسم؛ حيث يتركز كل 
ما في الكون في نقطة واحدة أصغر من أي جزء في هذا العالم. هذه 
النتقطة هي كل ما يتيه فيه الإنسان.. يتيه في اللاشيء. 

يفتح حسين عينيه ببطء؛ ويرى ومضات متقطعة لم يدر هل أنه 
في الحنة أم أنه حل في كون آخخر بقوانين أرحم من قوانين كوننا 
العظيع, كانت الأصوات تضله غريية:والضنباب يلق اعينيه :رأى من 
خلالهما ظِل شبح يطل من الأعلى. كائن جميل ومليح. متناسق 
الملامح وذو مظهر حليل. سقطت خصلات من شعر ذلك الكائن 
على وجهه, وداعبت أصابعه الرقيقة وحنتيه. ظنٌّ أنه دحل الجنة 
أخيراء وشعر بنوع من القلق ينتابه من شيء لا يعرفه وسيظل فيه 
خالدا لن يموت. وصل سمعه صوت رقيق وكانت الومضات تتقطع 
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بفاصل داكن. هدوء ثم يعود الصوت على شكل موحات متقطعة. 
"حسين... عدون :.: نا جاتك حمسن" 
تستقبل الشعاع بغرابته وسطوعه» وكان صاحب الصوت رقيقا 
يداعب أوتار عصبه كما يداعب الموسيقي أوتار جيتاره. لحن جميل 
علع شكل قورت القوي اناعم يدا أن كنا سيط نمه واعياة 
حصلات شعرها وشفتاها الحمراوتان. يتجلى شيء من حُّسْنها 
ويضيء المكان من حوله. "أيمكن؟". حسين.. حسين.. أنا هنا معك» 
هل تسمعئ؟ حسين.. تلك العينان العسليتان والبشرة اللامعة.. 
وانُضحت الرؤية وزال الغشاء الحاحب عن عينيه» ورأى كما رأى 
آدم أوّل امرأة فوق الأرض. حواااء.. الحياة.. كانت أجمل ما رآه 
يوما. حواااء هي الأمل.. حواااء هي الحياة. نظر للمرّة الأولى في 
حياته إلى عين الحقيقة. أن تحيا من جديدء أن تُطرّد من الحياة ثم تعود 
من لاشيء؛ أن تختبر الدنياء أن تموت فيها ثم تحيا هو عَيّن الحقيقة؛ أن 
تحيا بكل السعادة الي فيها وكل الألم. 

بعد أن عاد إلى الحياة من جديد لم تكن له رغبة إلا في مواصلة 
التحديق إلى ذلك الوجه الجميل» وسط النور الساطع ظهرت محددا 
بكامل هيبتهاء متجلية أمامه كما تحلّت لآدم بعد هبوطه من السماء. 


بعد ذلك بدأت رؤيته 


فتح حسين عينيه ورأى... إها حواااؤه. 
سعاد... 


- النهايق - 
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للتواصل 
عبداللطيف ولدعبدالله: 0006205© 
صم .لتد مع 86 )301211029 نلتمسكا 


من تكون هذه القتاة يا ترى؟ وهل يمكن للجمال والصمحة 
أن تزور رجلا أقعده المرض ويئس من الحياة؟ هل يمكن 
أن تكرن هي؟ لا.. لا يجب أن أفكر فى مثل هذء الأمور.. أنا 
الست بخير ولا يجب التقكير في مثل هذه الأمور. فهذا غير 
ورد أبدا وخاصة منيا في أعرفها جيدا. أعرف عتايها 
الذي ورثته عني.. لقد سقطث من حساباتها ولم أعد أعني 
لها شيئا غير أنها تحمل جيناتي.. أنا لوثة سوداء في 
حياتها.. كيف لي أن أطمع في رؤيتها وهي التي تبذتني 
حلال حياتها.. كيف أطمع في احتضانها بعد أن أضعت 
فرصة الاحتفاظ بها وهي صفيرة- تركتها بدون أَمّ وهي 
ل ا كد ا 0522102 لكان 
يذهب الفضب مع الوقّت؟ ألا يلين قلبها من أجل والدها؟ 
كم من همرة حاولث رؤيتها في بيت جدها, كم من مرة 
عبد اللطيف ولد عبد اللك .اوان الاتصال بها ولكن جدها علّمها الحقد وملا رأسها 
* روات عن الجزاتر بالأكائيب.. ولكنها غلطتي. كل ما يحدث بسبيي وحدي. 
فعلتها بيدي هاتين وها أنا ألقي اللوم على الجميع.. أنا 

من عاقر الخمر.. أنا ابن الكلب الذي حَرّب بيته بيديه.. أنآ 

» مسدر اله أيخسا من الدان الحثالة والقمامة التي استلدّت الألم وانفمست في الحزن 
خدت 0١١2١2١١)‏ كل تلك السنوات.. جدها الحقير هو من زاد الطين بلة ونقل 
1-5 إليها حقده علي. رجغليا ترفض رؤيتي كل مرة.. معه 
خا ا ا ا 1 ل 

0 كلب متشزد برقد في الشوارع ويليث وراء شربة حمر.. كل 





71 تلك السنوات الضائعة التي لم أرها فيها.. كل يوم يمر 

عست سيكون ضدي ولن أستطيع تعويضها أبدا.. هذا مستحيل. 
هذا مستحيل.. لا يمكن أن تكون هي أبدا.. أعرف ذلك. 
وأعرفه جيدا- تَرَى من تكون هذه الفتاة؟ 
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